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١ 1/ 


ار ركم حام دج + ح : ١‏ اك 


ش بين يدى الفصول | 
يظم . هذا الكتاب أحد عشر خصلا » يعالج الفصل الأول مدّانة 
ااخن القصصى ف الأدب العربى القديم » وموغف النقاد القدماء منه » 
والعلاقة التى بين القصص العريبى القديم والقصة العربية والحديثة : 
وقد حاولت فى هذا الفصل أيضا أن أستخلص بعضا من سمات القصص 
القصير فى أدينا القديم تكمله لجهد المرحومين محمود تيمور ) الذى 
كان » فى حدود .علمى » أول من حاول استنباط ملامح. القصة العربية 
القديمة » وسيد قطب » الذى خصل القول فى خصائص القصه القرآنية 
وكذلك الدكتور محمود ذهنى والأستاذ غاروق خورشيد » اللذين اغنيأ 
المكتتية النقدية يما.كتياه عن خن السيرة الشعببة ونقط الإتصال 
والاختلاف بينها وبين خن القصة الحديثة ه 2 


أما الفصول العشرة الباقية خمتناول كل منها بالنقد المفمل قصه 
مصرية ؛ 5 « زينب » للدكتور محمد حسين هيكل »؛ و « دعاء الكروان » 
للدكتور طه حسين » و « نداء الكيول » لمحمود تيمور. » و « قاع 
المدينة » ليوسف ادريس » و « رحلة اين خطومة » لنجيب محفوظ ٠‏ 
وهى » كما يرئ القارىء » قصص مشهورة مؤلفين مشهورين ٠‏ وبرغم 
ان نقادا اخرين قد سبقونى إلى تناول معظم هذه القصص ( أقول : 
« مغظم القصص © لاكلها » غإنى أعتقد أنى .آول من تناول بالنقد 
المفصل « عمالقة الث.مال » لنجيب الكيلانى » « ورحلة أبن خطومة » 
لنجيب محفوظ ) فإنى آمل أن يجد القارىء خيما كتبته عن هذه القتصص 
شيئا جديدا » إذ حاولت آلا أتأثر بما سبق كتابته عن هذه الاعمال 
ليا أو إيجابا » ولذلك خإنى » عند كتابتى هذه الفضول » ما عدا الفصل 
الخاص ب « حواء يلا آدم » تقريياء لم ارجسع 
الئ هذا الذى كتب عن القصص المذكورة وقرأته من زمن بعيد » حتى 
أستقبلها وأنا برىء العقل والصدر ٠‏ كذلك خإنى > وأنا اكتب الفضول 
المذكورة ١‏ لم ألق بالا إلى ألسماء أصحابها ومن ثم ألم أغفل تدكا 
من محاسنها أو عيويها » ولم يمنعنى ما يتمتع.به أصحابها من مكانة 


ا يد 


ف عالم الأدب انعربى من أن أقول ما أعتقد أنه كلمة الحق بدون أدنى 
«.وأربة ٠‏ وغضلا عن ذلك خقد أوليت اللغة وصحة الاسلوب الاهتمام 
الواجب ؛ الذى يؤسفنى أن أقول إن كثيرا من نقاد القصة تند أهملوه 
إممالا مزريا ٠‏ ودما أعتقد أيضا أنه جديد ف هذه الفصول أننى لم 
أغصل بين كونى ناقدا وأنى إنسان مسلم : فكم من نقناد وأدياء مسلمين 
إذا تناولوا القلم لم تحس خرقا بينهم وبين غبرهم ؛ وكأنهم يخافون 
أو مخجلون » ولا أدرى لاذا ٠‏ أما الذين يتحمسون لدينهم فإنهم ف 
العدس بنسون أنهم ادماء أو نقاد » وبتحولون إلى وعاظ ؛ مما يترتب 
عليه أن يهملوا الشكل الأدبى » ويركزوا اهتمامهم على المضمون تركيزا 
يتسم فى كثير من الحالات بالسذاجة المخلة أو ضيقٍ الافق ؛ والإسلام 
برىء من هذا كله » وإن ظن هؤلاء أنهم بذلك يحسنون صنعا » غإن 
بعض أعداء الدين » مناء على موقف مثل هؤلاء الكتقاب + بتهمون 
الاسلام بآنه يعادى الآداب والفنون » ومنهم دارس عربى ألقى بحثا 
سخيفا 2 حلقة من حلقات ألبحث باحدى الجامعات اليريظانية هاجم 
فيها الإسلام » الذى ينتسب اليه آبواه » بأنه يضيق على كل خشاط 
أدبى وفنى بل يخنقه ء ولا أظن أنى بحاجة إلى القول بأن الآيات انتى 
وردت فى آخر سورة « الشعراء » » والتى يدمغ فيها القرآن الشعراء 
بأنهم يقولون ما لا يفعلون » وانهم فى كل واد 'يهيمون » إنما نزلت 
فى حق الشعراء المبطلين انذين يؤازرون الكفر والجهل والاستبداد ؛ 
ويؤرثون العداوات بين الناس » ويلغون فى أعراض البشر ء ٠ ٠‏ الخ , 
فإدانة القرآن لهم لبست هجوما على الشعر ولا الأدب ٠‏ وكيف 
والرسول هو القائل إن من بين البيان لسحرا » وهو الذى استعان بمأ 
للادب من قوة معنوية هائنة ى الحرب الضروس بين جنود الحق 
وأوياش الباطل ؟ 


نقطه أخيرة هى أننى أعد النقد الجيد جزءا من الأدب ٠»‏ ولذلك 
قات اشوق: اعد الضيو باتاويه نيه من القناف ارد اكه 
وأرى أنه ينيغى على الناقد أن يحتفى بأسلوبه » حتى يجد 
القارىء خيما يكتبه المتعة الى جانب الفاكدة ٠‏ 


6 


الفن القصصى فى الأدب العربى 


عذأك ما 0-5 0 على أن العرب قبل العصر 
الحديث قد عرفوا القصص » وإن من المستشرقين من ينفى 


ذلك (أ) ؛ خاى الرأيين هو الصحيح ؟ 


الواقم أن العرب ؛ كما يقول د ٠‏ زكى مبارك () » « كجميع 
الامم ؛ لهم قصص وأحاديث وأسمار وخراخات وأساطير بقضون بها 
أوقات الفراغ ويصورون بها عاداتهم وطباعهم وغر أئزهم من حي 
3 يقصدون 6 * وهذا حق خما أخلت غدره ف تاريخ أبية أمة من 
الخك اعدو التمسن. ونان كان لو كوا امسن اها من القن » خضلا عن 
انتيل : [ 
وعلى ضوء هذا ينبغى. أن نقراً ما يقرره خاروق خورشيد من أن 
0 العلماء مجمعون على أن العرب فى الجاهلية كانت لهم قصص كثيرة 
ومتعددة » غقد كانوا منغوغين بالتاريخ والحكايات التى تدور حول 
ا وملوكهم م 0 6 00 00 ل 4 لأبى 
0 عن ابعر يه 5-8 508 ١ ٠‏ ك“تاب ٠‏ الاغانى هو 
المجم ارد فافة ؛ بك إن المكتية ا 0 2» الذملى » 
القن التصدي كن اول االهياة (الحافلية ف كل مظاهرها » إلا أن 


)١(‏ يذكر د ا و م لس للدي ور الس للك 
عن أوليرى أنه يرى أن العربى ضعيف الخيال . جامد امعواطف ٠»‏ وان 
الناظر فى شعر العرب لا يرى فيه أثرا للشعر الاقصصسى ولا التمثيلى . 
ولا برىي الملاحم الطويلة التى تشيد بذكر ر 0 » كاليانة هوميروس 
وشاهامنة الفردوسى . والغريب أن هذا الحكم المجدف الذى دطلقه أوليرى 
إطلاقا بغير أوهى دليل يتابعه فيه بعض كتابنا ٠‏ 

«(52) د4٠‏ زكى مبارك ‏ النثر الفنى فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ط / 
دار الكتب ح / ١‏ ص / ٠ ١99‏ 


الدارسين المحدثين رفضوا بكل يساطة أن يعتيروا هذه القصص خثرا 
جاهنيا » واعتمدوا فى هذا على أن كل هذه الكتب إنما دونت فى العصر 
العباسى الذى بيعد بعدا زمنيا كبيرا إلىحد ما عن العصر الجاهلى ٠)(»‏ 
ثم يمضى خاروق خورشيد » غيبين أن الذين قاموا بتدوين أخبار 
الجاهليين فى العصر العباسى قد اعتمدوا » إلى جانب طريق الرواية 
والخفظ » على ما خلفته الجاهلية من كتابات ومدونات : إذ كان التدوين 
ا ا ا 2 00 
ا 0< 


وبذهب د ٠‏ أحمد أمين إلى أكثر من هذا حين يرى أنه قد كانت 
هناك صلة بين الجاهليين وآداب غيرهم من الأمم » كالأمة اليونانية 
أو الأمة الفارسية » تمثلت فى أنهم قد أخذوا بعض القصص ؛ خاحتفذظوا 
به بروونه » ويتسامرون به على الحال التى نقلوه عليها دون تبديل » 
أو صاغوه' فى قالب يتفق وذوقهم () ٠‏ 

النثر الجاهلى إذن لا يقتصر على الامثال والخطع وها ١‏ 
عن كهان الجاهلية من سجع غامض » وإنما قد عرف القصص ايضاء 
فحياة ألعرب منذ الجاهلية مليئة بالأحداث » وألوان الصراع المادى 
الختمثل فى الحروب والبحث عن الطعام والتطاحن السياسى على |أحكم , 
وصراع العقائد ». والعادات والتقاليد وغيرها ٠‏ 


« إن هذه الحياة أخرجت كغيرها من حيوات الشعوب خنا قصصيا 

معبرا جذيرا بمثل هذه الحياة ومثل هذه الحضارة » () ٠‏ وإذا كان 

الشغر قد أدى دوره فى التعبير عن هذا كله » فإنه » كما يقول خاروق 

خورسند 6 يمثل فى واقع. الآامر طبقة بعبنهأ من الفنانين والمتذوقين 

0 ل ا اط القت ل 
)5( الرجع السايق من / ٠64‏ 


(0) د ٠‏ اأحمد أمين فجر الإسلام ص / لا" ٠‏ 
)١(‏ فاروق خورشيد - فى الرواية العربية ص / ٠ ١16‏ 


2ه 


النثر بسهولته فى الأداء وسهولته فى التلقى » وسهولته فى .التعبير عن 
حبأة النا س الحقيقية (') ٠‏ والنثر الذى يقصهه الكاتب هو النثر 
اقصمى » الذى يختلف عن ذلك اللون المحبر المتكلف الذى جاعتنا به 
خطب الجاهلية وسجع كهانها (') ٠‏ بل إنه يرى أن « الفن النثرى 
الجاهلى الأول كان هو القصة والرواية » أما ما عدا هذا من صور 
كالخطابة والسجع » خلا تمدو أن تكون استجابة لحاجة مؤقتة 
من حاجات الحماة » ودرسها أقرب الى درس اللغة منه الى درس 
الأدب (') » وأن هذه القصص 0 المقرآن لم يكن العرب 
بجهلون حوادثها وشخصياتها » وإن ن القرآن قد حملها دلالات 
غير التى كانت تحملها من قبل » بحيث 0 أخدمة الدعوة الجديدة 
وتثبيت مثلها » )١(‏ ء 

لكن هل كان اهتمام القرآن ل فى قصصه منصبا على المضمون دون 
الشكل ؟ ا إن الرحوم سد يطب يبري أن القصة .القرآنية قد خضعت 
2 10 وق طريقة عرضها وإدارة حوادثها مقتضى الأغراض 
الدينية » ولكن خضوعها للغرض الدينى لم يمنع » فى رَأَيْهِ » يروز 
الخصائص الفنية ى عرضها » هذه الخضائص التى يمكن أن تحمل 
فهما دا : 
١‏ تنوع طريقة العرض 

إذ هناك طرائق مختلفة للابتداء فى عرض القصة ء غمرة بيسيق 
القصة ملخص لها » ثم تعرض التفصيلات 59 ذلك من بدئها إلى 

(0) المرجع السابق ص / ٠ 10.2١١‏ ويقدم خورشيد مثلا للقصص 


الجاهلى قصة « مضاض ومى » ؛ التى يقول عنها إنها « صورة إنسمانية 
م رو العالية. , فأنت تراها فى روميو وجوأبيت : 
فيهأ » رار كار 
8) المرجم السابق ص / !5 , 68 2 65 5 
٠(‏ المرجع السابق ص / 48 . 49 - 


د ع 


كنها #بومرة مذكر القفنة متاقرة علا جقنمة ولا والخيصس + ولكون 
قهفاكاتها الخاصة عايكت» ومرة معثل العضة تكانة م ردك تا 
من الألفاظ ما ينبه إلى ابتداء العرض » ثم يدع القصة تتحدث عن 
نفسها بواسطة أيطالها ٠‏ 
؟ ‏ وثائية هذه الخصائص هى تنوع طريقة المفاجاأة : 

غمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل والنظارة » حتى يكشف 
مدا ف ار ابخد #.وهزة كنف المين للتظارة #زومترك: ابظال القميه 
عنه فى عماية » وهؤلاء يتصرفقون وهم جاهلون بالسر » وأونئك 
يشاهدون تصرفاتهم عالمين بما سيقع » » وأغلب ما يكون ذلك فى معرض 
السخرية » بشترك النظارة خنها منذ اللحظة الأولى » ومرة يكد.ف 
بعض أنسر للنظارة » وهو خاف على البطل ى موضع » وخاف عن 
الفظارة ودع البطل ل هر ضع القن ٠.‏ وهرة لا يكون هناك بن ايل 
نواجه المفاجأة البطل والنظارة ى نفس الوقت ٠‏ 


م وثالثة الخصائكص الفنية تلك الفجوات بين المشهد والمشهدء 
مما يؤديه فى المسرح الحديث إنزال الستائر » وف السينما انتقال 
الحلقة » بحيث يترك بين كل مشهدين أو حلقتين خجوة يملوءها الخيال ؛ 
ويستمتم بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد اللاحق ٠ )١١(‏ 

كذلك تظهر الناحية الفنية فى التعبير القرآنى » خيما نحن بيصدده؛ 
آنه يشاول؛ القمنة :يريقة الكفوين النؤسة 6«مسيكسل: القفية 
حادثا يقع و كشيد | محوق » وكآننا » لقوة التصوير 6“ نراها فى 
الحاضر ٠‏ وهذا التصوير يشمل الحوادث والعواطف والانفعالات « 
وكذنك الشخصيات 0 


على أنه ينبغى الالتفات الى أن خضوع القصة الغرض الدينى 


٠ ١٠6٠١0 ١م‎ / ص‎ 


٠ ١51 / المرجع السابق ص‎ )1١( 


حت 


فد اتخذ أشكالا مختلفة : منها مثلا أنها تعرض يبالقدر الذى يكفى 
بأداء هذا العرض ومن الحلقه التى تتساوى معة 0 5 وأن التوجبهات 
احينية ضرح بسياق القمنة اغبلها وتعذها وى انكاياها كذلك (16) + 


غهذه محاولة عصرية لدراسة غن القصة فى القرآن الكريم ٠‏ 
خورشيد يرى أن العرب قد ألفوا القوالب القندة التى استعملها 
القران فى القصة » فإلى أى حد يمكننا ان نقبل مثل هذا الكلام ؟ 
إنه لم. يصل الينا من العصر الجاهلى كتب فى نقد الأدب بعامة أو 
النقد القصصى بخاصة ٠‏ بل إنه لم يؤثر عن الحضارة الإسلامية » 
ندا كعران كات مككوك هن قي اك القتضة: وهو اعيدا فيا :+ 


ومن الطبيعى أن يستمر بعد ظهور الاسلام الإنتاج القصصى 
العربى » الذى كان بعضه موضوعا » وبعضه مترجما أو مقتيسا من 
آداب أجنبية ٠‏ والملاخظ أن القصص ق البداية كأن فى خدمه أهداف 
سياسية أو عقدية : أى أنه كان قصصا موجها » أو على الاقل قصصا 
هادخا إذ يذكرون أن تميما الدارى كان أول من قص ف مسجد الرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وذلك فى آخر ولاية عمر رضى الله عنه » 
ذكان يجلس وحوله الناس يذكرهم ياليوم الآخر . ويقص عليهم 
حكايات وأحاديث عن الأمم الأخرى » وأساطير لا يعتمد خيها على 
الصدق بيقدر ما يعتمد على الترغيب والترهيب ٠ )١(‏ كما أنهم 
بروون أن معاونة قد ولى رزجاد على القصص » خكان إذا سلم من 
صلاة الصبح جلس » وحمد الله ومجده » وصلى على النبى » ودعا 
للخليفة ولأعل بيته وحشمه وجنوده » ودعا على أهل حربه وعلى 
المشركين كافة ٠‏ ويبدو أن عليا كرم الله وجهه كان هو السابق الى 


لوس عسي موسر بد د بصس بم 


٠ ١١9 / المرجع السابق ص‎ )١؟(‎ 
٠ ١١١ / المرجع السابق ص‎ )١5( 
٠ ١78 / المرجع.السابق ص‎ )١5( 
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هذا الصنيع : وأن معاوية » حينما نما اليه ذلك » قلده ٠‏ ثم علا أن 
يعطون عليه آجرا ٠‏ وكان ريما جمع الواحد منهم بينه وبين القضاء 
مثلا ٠‏ 


ومع ذلك خهناك من المفكرين المسلمين من كان ينظر إلى القصص 
بير عين الرضا » خالنزالى مثلا ى « الإحياء » ينحى باللوم ‏ على 
القصاص والوعاظ » ويعد عملهم من منكرات المساجد لما كانوا بقترخفون 
هن كتدج يوان كان اننكا الحنين ابعر رامنانيه » لذّنه كان 
لا بحدث إلا يما صح عنده ('') » وهو ما يعنى أن هؤّلاء المفكرين 
ام. يكونوأ ينظرون إلى القصص على أنه خن أأدبى » الغرض منه 
هو وصف الحياة » وتعميق نظرتنا إليها © بحيث يكون خهمتا لهسا 
أصح + وشعورنا بها أتقوى : سواء كانت الحوادث التى تساق قد 
وقتعت أو لا : وإنما جعلوا الصدق والكذب هما الففصل فى قبوله أو 
رخضه » أى أن القضية لم تكن قضية غنية » بل قضية أخلاقية بالممنى 
الضيق للأخلاق ٠‏ خهل أدى هذا الموقف الرافض إلى أن يمتنع 
القصاص عن تأليف القصص ؟ والجواب بالطيع كلا » إذ خضلا عن أن 
#لللاتمضافهة القار #عانه ه ومل: البعاهن تراك :ااعرت عصصضن 


آلآ . 


٠ تثيرة‎ 

إلا أتَّ الملاحظ هو أن القصص لم يعد » هما كان الحال قبلا 2 
مقتصورا على الوعظ الدينى أو الدعاية .السياسية » بل أخذ يمتح من 
الحياة على اتساعها وعمق قرارها ٠‏ ومع ذلك فإننا لا نجد فى كتب 
الذقد العربى حديثا عن القصص إلا عرضا ٠‏ فهذا قدامة بن جعفر 
فى كتابه « نقد النثر » )١١(‏ يتكلم عن المنثور » فيقول إنه أريعة 
أنواع : خطابة » وترسل + وجدل » وحديث » غير ذاكر شيا عن 
القصص ه وإن كان قد عاد فذكر أن الحكماء والأدباء لا يزالون 

٠ ١١5 5١54 / أحمد أمين  فجر الإسلام ص‎ ٠١د‎ )١1( 

(/11) قداحة من جعهر انق البثر ط * لهنة التاليف و الترجعة والكقد 
هن ا 


ف 23ت 


وضريؤق الأمتال 4 :ويفيتوؤا النامن: تعرف: الأحوال بالنظاكن.و الاقياة 
والأشكال » وبرون هذا النوع من المقول أنجح مطلبأ وأقرب مذهيا ٠‏ 
غما المقصود بالمثل هنا ؟ واضح أنه يقصد به القصص بدليل قوله 
بعد ذلك مباشرة : « ولذلك قال لله عز وجل : « ولقد ضرينا للناس ىف 
هذأ القرآن من كل مثل » وقال : « وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا 
انفسهم » وتبين لكم كيف خعلنا بهم » وضربنا لكم الامثال » ٠‏ وهو 
بعقب قائلا : « وإنما فعلت العلماء ذلك لأن الخير فى نفسه إذا كان 
ممكنا فهو يدل عليه وعلى صحته » والمثل مقرون بالحجة ٠ ٠ ٠‏ » 
إلى أن بقول : « فكذلك جعلت القدماء أكثر آدايبها وما دونته من علومها 
بالآمثال والقصص عن الأمم ونطقت يبعضه على ألسنة الوحش 
والطين :#بوااتما آراذوا ذلك أن تخغلو ا الآخيان مقرونة بذكن عواكنه 2 
والمقدمات مضمومة إلى نتائجها وتصريف القول خيها » حتى يتبين 
لسامعه ما آلت اليه أحوال أهلها عند مزومهم الآداب » أو تضييعهم 
أياها ٠‏ ولهذا بعينه قص الله علينا أقاصيص من تقدمنا ممن عصاه » 
واثر هواه .» خخسر دينه ودنياه » ومن أتمع رضاه » فجعل الخير 
والشيتى عقياة »وير بن الخنه مقواء واوا : بعال »مكل فلك « 
ذ ولقد وطلنا لهم القول لغلهم يتذكرون 6 (01:: 


ولقد تعمدت أن أطبل اانقل حتى أبين رأى أحد النقاد العرب 
القدامى : خهو فى تقسيمه للنثر قد أغفل ذكر القصص إغفالا » وحين 
تحدث بعد ذلك عن الأمثال والأقاصيص إنما انصب اهتمامه على 
الغرض من تآليفها » وواضح أنه غرض اخلاقى » إذ المقصود بتأليفها 
استخلاص العظة وعرضها على الناس حتى يفوزوا برضوان النه 
ومنجوا من سخطه ٠‏ 

ولم يكن قدامة بدعا بين النقاد العرب ائقدامى فى هذا الموقف 2 
غهذا أبو ملال العسكرى فى « الصناعتين » يذكر موضوع الكتاب ١‏ 
غيقول : « اعلم ٠ ٠ ٠‏ أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ ؛: بعد 


(14) المرجع السابق ص / ٠ 17-51١‏ 


د 


المعرؤة بالله جل ثناؤه » علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى به 
بعرة» إعجاز كتاب الله تعالى ٠ ٠ ٠‏ وهو أيضا إذا أراد أن يضع 
لدي وتيالة : وقد فاته هذأ انعلم رم أأصفو بالكدر » 
وحا الغرر بالعرر ٠‏ وإذا أراد أيضا تصنيف كلام منثور ؛ أو تآليف 
حي ا ال م د النص 
بزينا كيف ابضير النعد عتة أن .هلال الممكرى ف اللقظ والجملة 
لم بجاو ز همأ الوقن العمل الادبى كله 4 قصيدة أو رسالة أو قصة ٠‏ 
فختال : « أن النقد ل د الح ااه 000 
أ أنقد بمعناه العام عند اياج وضاكفت علوم الملاغة عبد هم هذا 
الضيق الفاحش » خلم تعالج غير أبيات وخقر من الكلام المنظوم والنثر 
المسجوع : وأغفلت القصيدة باعتبارها وحدة لا تتفرق + والكتاب 
والقصص ع«( ٠9‏ 


غما ألسبب الذى جعل النقاد العرب يغفلون أمر القصص الى 
هذا انحد ؟ ريما كان السبب هو أن الذوق العربى المثقف كان يميل 
انى الإبجز وبنفر من إطاله الكلام وتفصيل القول : وهو ما يجاغى 
ذن األقصص » الذى يتطلب بيسط القول 2 الحوادث . وادارة الحوار 
ورسم الشخصدات : وما إلى ذلك ٠‏ وقد ذكر قدامه ( 0ه أن « الإيجاز 
ينيغى أن يستعمل فى مخاطبة الخاصة وذوى الأغهام الثاقية الذين 


٠ "3-0 / )و ص‎ ه1١55١(‎ ١ / ابو هلال العسكرى ط‎ )١9( 
إلا أذه لابد من التذبيه هنا على أن قدامة فى « نقد النثر » قد تحدث عن‎ 
كذلك اهتم يعض النقاد الآخرين‎ ٠ الخطبة وأوصافها وشرائطلها وعيوبها‎ 
بالكتابة الديوانية مثلا » وألفوا فيها الرسائل التى تشرح لكتاب الدواوين‎ 
" كيف يتقنون عملهم » ويبرزون فيه‎ 

)5١١1(١‏ كاه دن حفن د رقن النكر كر 010 : ولا يظن ظان أن هذا 

رأى عارض عند قدامة ٠‏ فإننا نجده يعود فى موضع آخر ليكرر قائلا : 
٠‏ وائما تحسن الإطالة وبسطٌ الكلام : كما قلنا ٠‏ فى تفسير المجمل وتكرير 
املوعظ وافهام العامة » ص / ٠ ٠١7‏ 


71ت 


يجتزئون بيسير القول عن كثيره » ومجمله عن تفسيره » وف المواعظ 
والسنن والوصايا التى يراد حفظها ونقلها ٠ ٠‏ ولذلك لا نرى ىق 
الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام والأئمة شيثا يطول وإنما 
بآتى على غاية الاقتصار والاختصار : وى الجوامع التى تعرض على 
الزؤيناء © عيقفوى على مفانيها:. رولا وعيقلون «بالإكتار لفيها + اما 
الإطاله خفى مخاطية العوام ومن لبس من ذوى الأفهام ه وهن 
لا يكتفى من القول بيسيره » ولا يتفتق ذهنه إلا بتكريره وإيضاح 
مُفسيوه + ولهذا استعمل انئله عز وجل فى مواضع من كتابه تكرير 
أدقصص وتصريف القول ؛ ليفهم من بعد خهمه » وبعلم من قصر علمه » 
واستعمل فى هو خس ع آخر الإيجاز والاختصار لذوى العقول 
والأبصار » ٠‏ 


هل .يمكنكا إذن أن حقول إن التقاة: العوت الفومه هد حرفو | عن 
اأنظر فى القصص ء باعتباره نا عأميا يقوم على الإطناب والتفصيل ؛ 
أألذين لا يليقان بالخاصة ؟ إننا لا نستطيع أن نخرج من كلام قدامة 
فحص هذ | لمق :مد العشيكن: لمن اكذا وكا" جد < اكه جاو إنها اتعو 
عبارة عن وسيلة إلى تبيان مغزى أخلاقى ٠‏ هو عظة » ولكنها ممطوطلة 
مطولة لتى يفهمها العامة ٠‏ إلا أن هذا إن أفادنا فى هم موقف النقاد 
ألعرب القدامى من القصص خإنه لا يفيدنا فى غهم موقف الأدباء الذين 
كأنوا بؤلفون ٠‏ إن كتاب « قصص العرب » لمحمد أحمد جاد المواى 
وأخريق يضم مئات القصص التى تتناول حياة أجدادنا من كل 
نواحيها : من قصص تتناول ما يقم بين العامة والملوك والقواد 
والرؤساء والقضاة » وقصص تنقل ما كانوا يتفكهون به من أسمار 
ومطايبات » وقصص تشرح ما أثر عنهم من سجايا وأخلاق » وقصص 
تصور ما كان لهم من عادات وتقاليد + وما انتهجوه فى عو أسمهم 
وأعيادهم : وأفراحهم » وأعراسهم ؛: وقتصص تمثل حال المرأة العربية 
وما تجرى عليه فى تربية أطفالها ومعاشرة زوجها ٠ء‏ إلا أنه ريما 
لووك اسيداته الكنيه القى الختيرت متها هذه التصمن على ديه 
من أنهم » وهم يكتبون قصصهم » إنما يمارسون خنا مستقلا بذاته : 


كت اه 


بل كانوا ينظرون إليه على أنه تاريخ خ أو ترجمة لشخص ما ٠‏ وقد 
يعضد هذا الاختراض أن التقاد 0 إلى هذا اللون من الكتابة 
عنى أنه غن مستقل » ومن ثم لم يصلنا عنهم » كما رأينا » نقد لهذا 
الفن » ولا محاولة للبحث عن أصوله وقواعده ٠‏ ثم إننا ينبغى ألا 
بفوتنا أن هذه القصص قد وردت إما فى كتاب من كتب التاريخ 
والتراجم » وإما فى كتاب من تلك الكتب الجامعة التى لم تكن تتقيد 
بموضوع بذاته » « كالأغانى » مثلا » حيث نجد القصيدة الشعرية 
إِئى جائب ااخبر التاريخى » إلى جانب الترجيمة لشساعر من 
الشعراء ٠ ٠ ٠‏ إلخ ٠‏ 

الاق هفاك :+ إلى هالت هذه التصصضس التتحافسة من كن 
التاريخ أو كتب الادب » قصصا أخرى ألفت مستقلة » وبلغة خصيحة 
جزلة ؛ كرسالة التوابع والزوابع » وكرسالة الغفران : وكالمقامات ٠‏ 
ريما قيل إن « رسالة التوايع والزوابع » و « رسالة الغفران » انما 
يي تعالجا أفكارا غلسفية وخنية نقدية » وإن المقامات إنما 
قد ألفت بقصد' أن تضع تحت أعين الناشئة مجامع من أساليب اللغة 
الغربية المنمقة: 6 كى رقتدروا .على الصبياغة الأدبية الجيدة «دوغذا 
كله صحيح » ولكن إلى حد ما ؛ إذ لا يمكننا ان نتكر أن الأسلوب 
الذى اصطنعه هؤلاء الكتاب وسيلة الى غاياتهم ذذه إنما هو الأسلوب 
القصصى ٠ ٠‏ كذلك خهناك كتب كان أصحابها » وهم يضعونها » على وعى 
بأنهم يؤلفون قصصا » وبظهر هذا بؤضوح من أسمائها » مثل « قصص 
الأفنياء » لاكباكن :+.وغضاة عن القيض "المكتوب بلغة خصيحة جزله 
والمعروف اسم مؤّلفه » ثمة قصص 'آخر شعبى مكتوب بأسلوب سهل 
تمتزج فيه الفصحى والعامية أحيانا » ولا يعرف له مؤلف معين : 
وذلك مثل « ألف ليلة وليلة » و « سيرة عنترة »© ٠‏ 

ذكيف لم يلتفت النقاد » بعد ذلك كله » لهذا اللون الأدبى.الذ 
م خات منه آداب أبة أمة من الأمم » وإن اختلفت 0 
عنها عند غيرها ؟ والغريب أن القرآن الكريم » الذى كان سببا ى 
ظهور علوم عربية كثيرة » والذى كان له أثره القوى فى النقد العربى ) 


يك 22-2 


وف توجيه مساره : لم يحظ القصص الذى ورد خيه : من النقاد 
العرب |اقدامى : بدراسة غنية نقدية ٠‏ والذى يرجع الى كتاب « أثر 
القران فى تطور النقد العربى » ٠‏ للدكتور محمد زغلول سلام » يجد 
أن كل ما تأثر به النقد العربى القديم من القرآن إنما اقتصر على 
ميدان الاغة والبيان » وبحوث الاعجاز » ونقد الشعر ٠‏ 


وقد لاحظ توغيق الحكيم أيضا شيئًا قربيا من هذا فى كتابه 
قوق الفقر 6 اد متول: 08 لقد اق الذران محديد فنك الككانة :.. 
لا الاخة وحدها : بل القصص ٠‏ لقد استخدم الفن القصصى ى 
التعبير عن المرامى الدينية السامية » ولكن المدهش أن الأدب العربى 
لم ير فى القرآن إلا نموذجا لغويا » ولم ير خيه النموذج الغنى ‏ 
غلم يفطن له استاهام 'قممة + أو الامسترشاد بها أو استغلاليا 
أستغلالا خنيا مستفيضا. » (') ٠‏ ولكن كيف كان يمكن. أن يستفيد 
الأدباء العرب من القرآن فى هذا الجانب » والنقاد أنة نفسهم لم يلتفتوا 
اليه ؟ ومع ذلك غهناك قصص عربى قديمم متأثر يقصص القرآن 
مح الي ع 2 ا ا 0 
يعرف القواعد الفنية التى تقوم على أساسها القصة القرآنية » ما 
0 التصوير الفنى فى القرآن » فى محاونته الرائدة ؟ إن 
خلاحظ دو أن تأثره بالقصص القرأنى قد وقف عند حدود الموضوع ء 
9 يجاوزه إلى الشكل الفنى ٠‏ 
مما سبق دتبين أمر غريب » وهو أنه ى.الوقت الذى أهمل خبه 
النقاد العرب القدامى أمر القصص كان الإنتاج القصصى مستمرا 
على المستويين الخاص والعامئى » ومتتاولا جوانب الحياة العربية 
كلها » مصورأ وقائعها » ومتتبعا دقائقها أو سابحا ى أجواء الخيال » 
محاولا الترغيه عن أناس يعيشون فى واقم خقير مرير » أى أن القصة 
أنعربية قد وجدت ؛ ووجدت على نطاق واسع » وبآشكال متنوعة ٠‏ 


(؟5) توفيق الحكيم ‏ زهرة العمر ٠‏ / المطبعة التموذجية ٠‏ 


ع :29 


ولعن بعض الزارين على الأدب العربى الي أن رأوا أنه لا يمكنهم 
إنكار وجود القصة العربية : عادوا خأخذوا .عليها أنها لآ تسير على 
خواعد القصة الحديثة كما عرخناها عن الغرب ٠‏ 

غالدكتورة ذعمات خؤاد » بعد أن تورد قواعد القصة الحديثة , 
تعقب قائله : ا وعلى ضوء هذا التعريف للقصة ذستطيع ان نقول إن 
الأدب المصرى الحديث لم يعرفها بمدلولها الحديث قبل القرن 
العترين ب واقى :بل :5لنداة. حدلزل مدقل رأى يتل د الذلى. وول + 
ناقصة ف باب النقد الاجتماعى 02 وى متابعة التتضور 2 معالم 
ااشخصية » (') ٠‏ لكن أحدا لم يدع أن القصة العربية القديمة 
تتواغر غمها دائما كل قواعد القصة الحديثه » والا غان كل هذه السنين 
الطويلة ألتى تعد بالمئات تكون قد مرت بلا جدوى » وعلى هذا ؛ 
خالطبيعى هو أن يكون بين القصتين اختلاف فى كثير من الأحيان ؛ 
وإن كان لابد من الاستدراك بأن بعض القصص العربية تتواغر ذيها 
كل موأصفات القصة الحديثة أو معظمها : غها هى « المقامة المضيرية » 
لبيديع الزمان الهمذانى مثلا قد أعجب بها نقادنا المحدثون كالدكتور 
زَحى ميارك والدكتور شكخرى عاد 4 والدكتور على الراعى 4 خالأول 
يقول إن 2 قَْ مقامات بديع الزمان تماذج دمن ااخصه القمصسرة 7 غفيهاأ 
العقدة وتحايل الشخصدات ٠‏ والمقامه المضيرية تمثل هذا الفن و ٠ه‏ 
وكذلك المقامة البغدادية : وهاتان المقامتان هما أبرع مأ قص بديبع 
امزمان « 0 ٠‏ أما د +٠‏ عداد فبؤكد أن الهمذانى 2 مقادته المضيرية 
قو يلم بسدرقع ركسا صلم أن يغاون هذا لله ككاب الاضينة العالمية 
في العصر الحديث ٠‏ ويمضى قائلا إن « الحادثه هنا يسيرة حقا » خهى 
لا تعدو أن تكون دعوة الى طعام » وبعد أن يبلغ الضيف دار المضيف » 
ويبقى معه لحظات يرى أن خقد المضيرة التى دعى إليها هون من 


(55) د ٠‏ نعمات أحمد فؤاد ‏ ادب المازنى ط / ١571١‏ ص / 181 ٠‏ 
4 - ْ 
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11 


الصبر على كلام مضيفه ؛ غيلوذ بالفرار » وصاحب الدار يتبعه : 
والصبيان بجرون وراءه » غفيرمى أحدهم بحجر © مع رأس رجل 
ويتخى فى الحيس عامين ٠‏ ولكن الحادثة أو العقدة فى هذه المقامة 
هى أهون ما خيها » وإنما ترتكز قيمتها الفنية على تصويرها المرائعم 
المضيك التاكر كدت التتمية + وطريقة التضوين تتكرنا. بطريقة 
الجاحظ فى اعتمادها على الحوار أو على حديث التاجر محدث النعمة 
إن أردت الدقة » فإنه يكاد ينفرد وحده بالكلام » () ٠.‏ وهذا 
صحيح + فالقارىء يستطيع أن يلمس صفات هذا التاجر المسا من 
خلال ثرثرته التى تركب ضيفغه بألق عفريت » وذلك من دون أن 
دتد.خل الهمذانى لتوضيحها يسرد أو وصف ٠‏ كذلك خمن هذه الردود 
القليله أاخاطفة التى كان بيجيب بها الضيف على مضيفه تتكشف لنا 
وشاعرة : ونلمم بوضوح نديد تطوره النفسى » ونتابع انفعالاته 
وهى تتضخم وتتصاعدٍ » حتى تنفجر فى شكل اندفاعة مفاجدّة من 
بيت المضيف الثرثار + ألذى لا بكف عن استعراضه السمج لثروته 
وببته » هذا الاستءعراض الذى يظهر لنا كم هو دنىء محتال » وإن 
أراد هو أن يقنعنا ببراعته ومهارته فى البيع والشراء وحسن ذوقه ٠‏ 
ونمس هذا كل ما فى المقامة » غفيها أيضا 5 التناقض الذى يبرز 
ملامح الشخصيات المتباينة » ويدفع العقدة نهو التشابك » إذ ها هنا 
ضيف جائع يدعوه أألحد التجار إلى بيتهليقدملهمضيرةعفيعتذرفيادىء 
ألامر » غير أنه تحت ضعط إلحاح التاجر عليه » وملازمته له » اإاتى 
يصفها بأنها « كملازمة الغريم ٠»‏ والكلب لآصحاب الرقيم » يجيبه 
الى دعوته ٠‏ أخلم يكن من المفروض حينكذ » وقد ألح التاجر عليه » 
ولع ليه اعتذاره » أن يسرع به الى البيت ؛ وآألا يصدع له 
رآأسه بثرثرته الاستعراضيه السمجة » وأن يعجل بتقديم الطعام له 
حتى لو كان الدافم له إنى ذلك هو إظهار كرمه وإرضاء نزعته 
الاستعراضية ؟ ومع ذلك غلم بثعل » بل كلما ازداد الضيف إحساسا 


(50) د ٠‏ شكرى عياد ‏ القصة فى مصر / معهد الدراسات العريية 
ص / ١5‏ اعدنات 


لاا 
( م  "‏ فصول من النقد ) 


0 7 2 05 00 

8 حت 9 7 رهن معد يما بقدلم مصصثه 2 حله عن السوكرج 2 ان أ'ن 0 نكسا لمر 
اموه 
د 


لني 5 جو تعخص : 6 التاجر موضوعا جدددأ شيع مه هوأءتة !اثديلة 
أخدتم : غاخذ بتحدت عن أاأطاقة وما أننقه عليه يها تكد خودي + 
عط » وشكلها » وحدق النجار 9 فق تعريجها 2 أو عن الطيننة 2 
وألعام الذى أشترأه غيه » والدست الذى لا يصلح ! أحلست إلا معه : 
ولعت إلذى أ" يصلح تبصلح الدست الا غبة م وا الضيف الذى ل" بجمل البيبت 

إلا معه : وهكذا حتى ينفد صبر الضيف : ويعتلىء غيظا 10 : 
فيحاول أن يهرب + خيقوم متعللا بحاجة يقضيه ٠‏ وهنأ يصل التناقتض 
ذروته » وتبلخ الارعة كانتا درفي الاجر اياك نوي وعيان: 


« ما مولاى ( لنلاحط هذا النداء ومأ خيه من احترام واوغاير 
زائفين ) تريد كنيفا يزرى بربيعى الامير » وخريفى ألوزير » قد 
حصص أعلاه وصهرج أسفله » وسطسبح سبقفه » وغرشى ه 
أرضه » بزل عن حائطه الذر خلا يتلق » ويمشى على أرشض» الى 
غينزلق ٠‏ عليه ماب غدر أنه من 5 وعاج ؛ عزدوجين احسن 
أزدواج » مبتمنى الضيف ان سأكل 


1 


غبرد عليه القت قاكلا : : 


كل أنت من هذا الجراب ٠‏ لم يكن الكنيف ق الحساب »© ودعف.., 
الضيف » خيقول : « وخرجت نحو الداب: : وأسرعت قى ١35‏ مات 
وجعلت 8 وهو سعد وممصم :امأ أنا الفح ألمذض امرة بأ آنا الفشيح > 
وظن الصنبان ن.المضيرة ة لقبا » فصاحوا صياحه » ورميت أحدهم يحجر ( 
من غرط الض+ » خلقى رجل الحجر .عمامته » غغاص فى هعامته 
غآخذ عن. التمال بعا قدم وحدث » ومن الصفم بمأ طاب وخيث : 


م 5 | الى 0 ْ-- عا ّ 9 00 00 40 0 


لوي ذلك خقدطد 7 وو إنما هناك هذه المنكاء © المارعة ار 5 تتناول 
1 500 00 دجم ت دع . أئت اعها تأادعتم أ 
شت وس للعوجه 0 عدرسم قْ دقه شذود عا م انتواء و كاد عدي 


أنتسسهاأ أهما الهم غاظنه كسدا غنأ عنا » خامه نرئيثة ن 0 عا فق 


- 6 


العبارة من توازن بين الجمل » يقوم بما يقوم به مكبر الصوت من: 
تضخيم الصوت » وتوضيح النيرة » وإبراز. العيب وتجسيمه .٠‏ ومع 
ذلك خإن السجع ف المقامة ليس هو كل شىء كما يظن د + شوقى 
ضيف (3') » إذ يقول إن « غن المقامة من أهم خنون الأدب 00 
وخاصة من حيث الغاية التى ارتبطت به » وهى غاية التعليم » وتلة 
الناشئة صيغ التعبير روس شي يليك بالسوان ا 
بزخارف 5 » وعنى أشد . العناية بنسبها ومعادلاتها اللفظية » 
وأبنعادها ومقابلاتها الضوتية » ٠‏ ويقول أيضا (") : « خالقصد الأول 
فى مقامة البديع إنما هو الإتيان بمجاميع من الألفاظ والأساليب اأتى 
تخلب السامعين ٠ ٠ ٠‏ ومن أجل ذلك اختار صيعة السجع لقاماته , 
ولا بترك السجع الا نادرا »6 مما يمكن أن يفهم على أنه لو كان بديعم 
الزمان. قد أخلى مقاماته من السجع وغبره من المحسنات. اللفظية 
لا كان لها فق نفوسنا تأثير » مع أن هذا غير صحيح » بل الصحيح 
هو ما يؤكده الدكتور زكى مبارك (*) من أن « مقامات بديع الزمان 
تخفة من تحف النثر الفنى ى القرن الرابع ٠‏ وقد أردّنا أن نطيل. 
7 الجلواف ليتعررّف إليها القارىء »2 خقد كان يا عند. كثير من 
س أنها الاعيب لفظية » ليس فيها من المعانى ما يستحق الدرس 

2 بعد مواجهتها مرة ومرة رأينا خبها من أمارات العقل 0 
وخفة الزوح ما يوجب الاعجاب »© ٠.‏ وهو يذكر أن بعضهم قد ادعى 
» أن نثر بديغ الزمان لا يقرأ إذا ترجم إلى لغة أجنبية » » وأنه هو 
نفسه قد ترجم نماذج من مقاماته ورسائله إلى الفرنسية » غكانت 
تحفة فى عين من قرأها من الفرفسيين () ٠‏ 


(7؟) شوقى ضيف - المقامة دار المعارف ص / ه ٠‏ 

زففقة المرجع السابق ص / :1" ٠‏ 3 

14 د * زكى مانا ألنثر القن بح ل 1 . 
الو ا 17 137ص 7 1 ) , فهما يخطتئان 
الادعاء القائل بان عد المحسنات اللفظية ى المهارة ة اللغوية, 


د قلات 


اقيق سوق القرلك إن سفن الفنشدن. الفرينة واقر يهنا كل 
شراط القصة الحديثة أو معذلمها » أما الباقى خهو إن لم يدخل فى 
غن القصة بمفهودها الحديث خليس ثمة مسوغ لإخراجه من خن القصة 
عموما » خالقوالب الفنيه تتطور من عصر إلى عصر ٠‏ ولا شك أن شكل 
القصيدة العربية الان ومدارسها قد تغبرت عن أشكالها ومدارسها 
السأيقة » غهل يزعم أحد » بناء على هذا » أن القصائد العربية القديمة 
لا تدخل فى الفن الشعرى ؟ 


إن المطلوب هو أن يتوغر النقاد على قصصنا القديم » ويحاواوا 
لي ل ا آفلق. القخاض 
الطبيمى ]: 7 كان ا دالتر أث القصصى لما م تذوق وقهضم 4 تحنيث 
على وعى به ٠‏ ولقند حاول الدكتور محمود ايم خورشيد هذا 
الروائى 5 » وهى : الوق التاريخية » والرواية الخراخية » والروأية 
الواقعية ٠‏ وف رأيهما أننا « إذا طبقنا قواعد هذه الأنواع من الأعمال 
ناش ديه ذإن مره كسره تدر ةين مذان تجار بين لنوض 
الأول والثانى ٠‏ +" ». (') خهى تاريخية لأنها تتحددث عن سخصيات 

بعد العهد ددهم وبين تاريخ كتابة السيرة » وتستمد آحداثها . كمأ هو 
واضح : من كتب التاريخ » وهى خيالية لأنها لآ تخدم منطق التاريخ 
ولا منطق الاحداث ٠‏ ونحن نستطيع أن نلمح هذا واضحا ف ساميرة 
عنترة عند مشهد تعليق القصيدة على الكعبة » اذ جمع المؤلف بين 


(7) د ٠‏ محمود ذهنى ». د فاروق خورشيد ‏ فى كتاية السيرة 
الشعبية ط / 1١‏ ص / 2 ٠‏ 


ميد 0 مدا 


شعراء المعلقات جميعا دون ما اعتبار للفروق الزمانية والمكانية ٠ ٠ ٠‏ 
هذا إلى جوار المظاهر الخارقة » مثل قدرة عنترة ااغريية » وبراعة 
سبوب المأذهلة » وسرعته الفائقة » مما لا يستقيم مع منطق الطببعة 
المشربة ٠ ٠ ٠‏ إلا أن السيرة ة تسير مع الرواية 0 
الأحداث ء ونماء الشخصيات » واستقلال كل شخصية عن الأأخرى 

وارتباط هذه الحكيات رارض اك حيري مصيون واحد حل جد 
ذاته عند الىكتب ء كما د يتقق معه فى محاولة تعليل الأحداث » وإظهار 
قوى الشر فى قطاعات متعاقبة نامية تصل إلى القمة قبل أن يضع 
المؤلف حلها بين ددى القارىء © ٠‏ 


ولما كانت السير أسبق فى الظهور من الرواية » خانهما يعتيران 
انتاريخى (1) ٠‏ 

وقد حاول الكاتيان أن يستنيطا معالم السيرة الشعبية » وهذه 
المعاام هى » فى رأليهم » قواعد عامة قابلة للتغيير مع الدراسة » وهى : 
١‏ - أن كاتب السيرة إما خرد وإما مجموعة أغراد يكونون معا 

ما يشيه اللجنة © وبطه ن عملهم بطايع وأحد مميز ٠‏ 
نك أن السير لا تكتب للحكاية والتسليه » وإنما للتعبير عن أهداف 

مسكية ف ش 


اك أن هناك قواعد غنية مدروسة » تتمثل فى ربط اليطل بالناس » 
ا للعحية الف يمناها نوفا الأيضتاع «الرهق الذى ميته :+ 
وتتمثل ق دقة رسم الشخصيات الجانبية » ثم تتمثل ف الحركة 
الداكمة وإطار المغامرات التى تعتمد على السمات الخلقية 
والحنيفية ه كما افتمكل اننا وا الريطاين احا الروالة يديت 
بخدم كل جزء العمل ككل ٠‏ 


(71) المرجع السايق ص / 54 - 


كا 13 


3 أن بطل السيرة صاحب رسالة هى دائما رسالة الحق ؛ وأنه 
يصارع دائما الشر » وآأنه ينتصر دائما على هذا الشر فى كل 
ص وراه «٠‏ 

د - وبطل السيرة ليس ذريبا عن البيئة العربية » خلايد آن يتصل 
لت ا ل الظاهر » خلايد من وجود 
شخصيات تنوب عنه فى العروبة » وتلعب دورأ لا يقل عن دوره 

اك قيام السير |! لسير الشعبية على أساس خلقى » » بمعنى أنها تعكس 
حصورة مشضرقه ٠‏ للخلق ا أعريى الإسلامى «٠‏ 

٠+‏ - المرأة لها احترامها » ونها قيمتها » ولا يمكن أن تبدو فى صورة 
مبتذله إلا ولقيت جزاءها كأم سيف فى سيرة سيف بن ذى 
فزن 
معرفة الدور الحقيقية لتكوين المجتمسع » وحقيقه الصراعات 
الدائرة حوله . 

لين وعديو وو ا 


١‏ س لغه السير الشعبية ال ان 


ولت بعكم -00-0 0 والتراوج اللغوى ٠ ٠‏ والسجع 


الاستشهاد : وكذلك بأنى كأداة صراع دإخل المعركة » إذ 


217 امه 


يخوض الأبطال معارك كلامية قيل معارك السيفآداتها 
الشعر + واستعمال الشعر فى حوار الأبطال أمر شائع ى 
انسير الشعبية » ويأتى الشعر كذلك على لسان الأيطال لمرسم 
موقفهم من الأحداث أى أن المؤلف يستعمله للتعبيير عن 
الانغعالات النفسية ف المواقف التى يكون الشعر خيها أصدق 
دلإلة وأبعد اثرا ٠‏ ولو نزع من معظم السير كل ما بها من 
شعر لا غير هذا من مكانتها القصصية فى ثىء (') ٠‏ 
وسكننا وقورنا أن تقول انشقاطظ مطقى سماك "التحهن اعرد 
القصير » وإن كانت المسأئة مع ذلك تحتاج الى دراسة أعمق وأكثر ٠‏ 
١‏ - فالزمن الذى تقع فيه الأحداث غير مقيد بأربع وعشرين سناعة » 
وكذلك خان هذه الاحداث تنتقل بين أمكنة لا يمكن التنقل بينها 
فى خلال هذه المدة ٠‏ 


؟ ‏ أما مغزى القصة خقد يتركه المؤلف للقارىء يستنيطه بنفسه » 
وربما لم يكتف بذلك » ونص عليه فى نهايتها ٠‏ وقد تكون القصة 
عيارة عن نادرة طريفة 4 او تضريف من تصاريف القندر 

اأعجبية » أو معلومة أدبية ٠‏ 

ع« والملاحظ أن ن أمطال التمدن هم عاده من ١‏ لاا غثر. » خليفة أو 
وأليا أو شاعرا أو قائدا أو سيدأ ف قومه 4 وقد يكونون من. 
غيرهم » ولكن لابدٍ من وجود يعض المشهورين معهم 
كشخصيات ثانوية ٠‏ 

ع وثتهابة اللقصه » عادة » سعيدة » وإن كانت تأتى أحيانا غير ذلك .٠‏ 

ه ‏ والصراع ق القصة بسيط فى الغالب » خلا يدخله التعقيد إلا 
قليلا ٠‏ دده 

٠‏ وكثيرا ما يعتمد الكاتب فى حل الإشكالات التى تحدث على 
(79) المرجع 'السابق ص /) 514 ٠ *”0١‏ 


أ #ا ا 


<< 


أما من ناحية الطول ؛ غقد تكون جد قصيرة بحيث لا تزيد على 
أسيطن عشرة » وقد تطول حتى تبلغ خمس صفحات 8 

م ولغة القصة نسهلة > وريما دخلها السجع ولكن الغالب عليها هو 

الدرسك عابو يخاط الشعر روا بالدر سردا أو حوا رأء وذلك 

فى حالات الانفعال العننف ٠‏ 


ين 


ب والوصف غيها بالغ الدقة » مملوء حيوية » وغاليا ما يكون هوجزاء 


إلا انه بلاحظ أن ا يه 
ال خلها اللى: حب و سجر ل 2 
ل 7 غنجد بين الروابتين اختلاها ه كذاك 
فإن المؤكد أن هذه الأخبار لم تدون وقت وقوعها ‏ بل ظلت زمنا تروى 
ناخاها : ولبس من المعمّو ا ا 
كما وقعت يلا زبادة ولا ذ نقص ٠‏ كما أن من الواضح أ ن الذى خام 
بتسجيل هذه الاخبار كان مهتما بأنيوفر لخبره عوامل التأثير ٠‏ 


ونحب الآن أن نقدم آمثلة لبعض عناصر القصص العربى القديم 
مصداقا لما سبق قوله ٠‏ وهذا مثال على حبوية السرد وإيجازه » وهو 
مأخوذ من « العقد الفريد للملك السعيد » ('') : « فكتب عمر 
دن الخقاب الى #فروننن العاضى 314 أثاله كتابى هذا بقافتتية: الونسم 
أنت وولدك غلان ٠‏ وقا م : أقم حتى بأتيك ٠‏ خقدم عمرو 
«مشهد الحج ؛ خلما قخى عمر الحج وهو قاعد مع التاس » وعمرو 
بن العاص وابنه الى جاتيه » قام المصرى » خرمى إنيه عمر بالدرة ٠ ٠٠‏ 
إلخ » خفالسرد كمأ هو واضح » نديد الايجاز ؛ وهو مع ذلك ممتلىء 
حيوية بما يشيع خيه من حركة وإيحاء بما بين عمر والمصرى من تواطؤٌ ؛ 


(55) محمد أحمد جاد المولى وغيره ‏ قصص العرب / عيسى الحلبى 
ط/ ١555/5‏ ه/ ” ص / 4 ( تحت عنوان : متى تعيدتم الناس ؟ ) . 


د 1 نقد 


إذ مأ إن قعد عمرو بن العاص وابنه الى جانب عمر حتى « قام 
المصرى : غرمى اليه عمر بالدرة » ٠‏ 

آما المثال التالى خهو لدقة الوصف وقدرته على تجسيد المناظر 
أمام عين القارىء » وقد اختبر من « الخزافنة » و « الاغانى » 
و« العقد » (*) : « خلما رغم الطعام جىء بطساس الفضة وأباريق 
الذهب وأوماً إلى خادم بين يديه » خمر مسرعا » خسمعت حسا » 
خالتفت » فإذا خدم معهن الكراسى مرصعة بالجوهر : خوضعت عشرة 
عن يبمينه : وعشرة عن يساره » ثم سمعت حسا ؛ خإذا عثر جوار 
قد أقمان مطمومات الشعر » متكسرات فى الحلى » عليهن ثتباب 
الديياج ؛ خلم ار وجوها قط أحسن منهن » فأقعدهن على الكراسى عن 
بمينه » ثم سمعتٍ حسا : فإذا عشر جوار أخرى » خأجلسسهن على 
الكراسى عن يساره ؛ ثم سمعت حسا ء فإذا جارية كأنها الشمس 
حسنا : وعلى رأسها تاج : وعلى ذلك التاج طائر لم أر احسن منه » 
وفى يدها اليمقتى جامة خيها مسك وعنير » وى يدها اليسرى جامة خيها 
ماء ورد » خأومآت إنى الطاثر » فوقع فى جامة ماء الورد » غاضطرب 
فيه » ثم آومآت آليه خطار » حتى نزل على صليب فى تاج جيلة . 
فلم يزل يرفرف حتى نفض مائى ريشه عليه » وضحك جبلة من شدة 
السرور حتى بدت أنيابه ٠ ٠ ٠‏ إلخ » ٠‏ خالوصف هنا لم يترك صوتا 
ولا حركة ولا وصفا ولا رائحة إلا التقحليا » غير مغفل الفروق التى 
بين حركة وحركلة » أو وضع ووضعخ » فالحركة قد تكون التفاتا » وقد 
تكون اضطرابا » وقد تكون رغرفة » وقد تكون نفضا » والوضم قد 
بكون قعودا » وقد يكون طما للشعر » وهلم جرا ٠‏ 


صاحبه ويجلو لنا نفسيته (*') : « قدم على الحجاج ابن عم له من 
(54) المرجع السابق ى / " ص / ١5‏ ( تحت عنوان : تنصرت 

الاشراف من عار لطمة ) 0 

٠ ) المسفعودى‎ 


719 جد 


البادية » خنظر إليه يولي الناس » خقال له : أيْها الامير : لم لا تولينى 
0 الحضر ؟ خقال الحجاج : هؤلاء يكتبون ويحسبون » وألنت 

ا ا 0 
ع ار ا 5 م 
بين آربعه > ثلاثة دراهم بين أربعة 50 » ودبقى 
أنه الأميرة كف .وفيت تدان الحا لين ملف اذ رك عرزا ادر 
الرابع منهم درهما من عندى ٠‏ وضرب بيده الى تكته خاستخرج منها 
در هما ؛ وقال أيكم الرابع ؟ خوالله ما رأيت كليوم زورا مثل حساب 


كل مذهب ©" » 


إن هذا الحوار بين الحجاج وأبن عمه يكشف لنا عن نفسيتين 
مختنفتين تمام الاختلاف : الرجل الحضرى الذى يريد أن يتندر على 
ابن عمه البدوى » والبدوى الذى يرى أن أهل الحضر ناس مزورون 
يريدون المكر به » ولكنه بذكائه وبراعته قد استطاع أن يكشف حيلتهم 
ويفضحهم ٠‏ وما أبلغ هذا الوصف فى موضعه : « وضرب بيده الى 
تكته » غاستخرج منها درهما » وقال : أيكم الرابع ؟ خوالله ما رأيت : 
كاليوم زورا مثل حساب هؤلاء الحضريين » » وهو يدل على صراحة 
نفسه التى يختلط خيها الذكاء بالسذاجة ٠‏ كذلك فإن الاسنوب الذى 
كتبت به هذه النصوص أسلوب بسيط » ليس فيه تصنع ولا تقعر » 
وليس فيه تقريبا سجع »؛ وان لم يكن السجع دائما » كما سلفت 
الاشارة » عيبا خنيا ٠‏ وقد وقف الدكتور زكى مبارك عند أسلوب 
بعض القصاصين العرب القدماء وما خيه من يساطة ومسايرة لروح 
اللغة اليومية » مثل « اثستهوا على صبيانى حلوى ف العيد » ومثْل 
« وانصرغت عنها أجر رجلى إلى منزلى » ('') ومثل قول المحسن 
التنوخى فى إخدى قصصه على لسان البطل : « خلما رآأنى أبو جعفر 


(75) د ٠‏ زكى مبارك ‏ النثر الفنى ح / ١‏ ص / ٠ ٠١6‏ 


ج11 


أكبر ذلك » وتهلل وجهه » وقال : إلى عندى يا سيدى » إلى عندى » ٠‏ 
ومعروف أن « عند » تنصب على الظرفية » ولا تجر إلا يمن » نحو 
دن عند الله » فجرها بإلى حرية فى التعبير » ومثل قول التنوخى أيضا 
سا رن 0 التشغيب على هذا الحب ,2 
شيلوه » » بمعنى « أرفعوه. » » مع أن أن القاموس لا ينص إلا على 
« شال به »6 إذا رفعه ٠‏ والعامة تقول « شالوا الطعام ) بمعنى 


د رفعوه » ("') ٠‏ 


ولهمذا كله لا نواخق توفيق الحكيم فى قوله إن « الأدب 
العربى الإنشائى قد عنى باللفظ أكثر مما يجب ولم يشأ أن ينزل عن 
تكلفه » الذى معتيره خصاحة وبلاغة » ليصور ما يجيش فى نفس 
الشعب من إحساس » ولا ما يهيجه من خيال » (") » وإن كان قد 
استثنى الجاحظ : إذ يراه كاتبا متعدد النواحى »؛ له باع طويل ىق 
الجد والهزل () ؛ نزل إلى الشعب يستوحيه » ويصور أسواقه 
ربخلاءء ولصوصه وتجاره وشرفاءه وخيثاءه » فى أسلوب بسيط حى 
يعد مثلا طيبا للنثر التصويرى فى عصور الحضارة العربية ('*) ٠‏ 
والحقيقة أن ملاحظته عن الجاحظ عين الصواب » إلا أنه لادد من 
تكرير أدقول بأن الجاحظ لدم يكن منفردا بذاك » بل شاركه فيه كثير 
غوزه مخ التكات الغرك الأقدمين: ٠‏ 


لقد كان للفن القصصى شأن فى الادب العربى القديم » برغم 
عدم اهتمام النقاد به » وقد تخطى هذا الفن حدود آداأينا الى الآداب 
الأوربية عندما كانت لأمتنا السيادة ٠‏ ويذكر أحمد حسن الزيات ١(‏ 2 
أن لا مرتين كان يعجب بقدرة القصاص العربى الفنية » التى تجلت 
فى تصوير ميتة عنترة » كما وردت فى سيرةه الشعبية »ء كما أن 


797) المرجع السابق جح / ١‏ ص / 5057 ٠‏ 

(8") توفيق الحكيم ‏ زهرة العمر ٠‏ المطبعة النموذجية ص / ٠ ١85‏ 
(559) المرجع السابق ص / ٠ ١1/5‏ 

(50) دوفيق الحكيم فن الأدب ص / 708 

(!8) أحمد حسن الزيات ‏ فى أصول الأدب ص / /ال/ا ٠‏ 


17 مت 


جوستاف لوبون قد شهد بأن العرب هم الدين ابتدعوا روايات 
الفروسية : وأن النقاد يكادون يجمعون على أن روبنسون كروزو » 
التى طبقت ثشهرنها الاخاق قد أستوحيت من قصة « حى بن يقظان » 
آء ع . ةُ 5 5 0 0 5 2 5 
لاسن طفيل فوم ٠‏ ويذكر محمد. مفيد الشوياشى أن بعض مؤرخى 
الأدب الأوربيين أشاروا إلى أن بوكاشيو الإيطالى » وشوسر 
الإاحاترى وصرة نقين السيادى لم يطائزرو تحني القطية العربية 
فى قصصهم » بل اقتيسوا أيضا منها » ونقتلوأ عنها » وهم واضعوا بذور 
القصة الأوربية الحديثة ('*) ٠‏ كما ينقل موسى سنيمان عن البارون 
كارأ دى فو قوله 
556 295 2,65 35256 21116 111167 12 20265 065 6556م 16 10325 
2056 ع0ناءناة عقوم 


أى أنه لم تونق الكدوت العربى أدب اخببر ف نوع 
الأقاصيص (53*) ٠‏ 


إذن خفقد كانت هناك قصة عربية قديمة » كما أن الآداب الأوربية 
فد تأثئرت ى هذه الناحية بأدينا العربى القديم » غير أن هذه الآداب 
أخذت تسير فى طريق التطور » ختطور معها الفن القصمى الأوربى » 
بينما كانت الحضارة العربية » والأدب المعربى معها » فى الطريق إلى 
الانحدار » حتى بزغ خجر العصر الحديث » فكانت الصحوة العربية 
على الواقع المر الأليم » خاخذت الشعوب العربية تتلفت حولها » 
مقارنة بين ما تراه وبين ما بقابله عندها » ومحاولة أن تسد النقص 
الذى تشعر به فى نواح كثيرة من حياتها ومنها الناحية ألفنية بما يها 
الأدب ؛ وكان أن مدت ددا إلى التراث » ويدأ اخرى إلى الغرب تترجم 


وجاشره عن 7 

(49) محمد مفيد الشوياشى . القصة العربية القديمة ٠‏ المكتبة 
الثقافية ص / © ٠‏ 
اللبنانى / بيروت / ١5657‏ ط/ ” ص / ٠17-1١١‏ 


تخا 


أدبه » وتدرسه وتتأثر به وتقلده » وخعلت الشىء نفسه فى ميدان 


امسيية 


خالقصة العريبية الحديثة إذن هى نتاج المزاوجة بين المتراث 
اأقصصى القديم وبين القصة الأوربية الحديثة ٠‏ وقد تتبع الدكتور 
شكرى عماد التطورات التى مرت يها القصة التصيرة كتمص »وبين 
صيف أنهاأ بدأت يتقليد بتقليد المقامة كما حدث فى « حديث عيسى بن هشام » 
المويلقي وان كان ن سكل المقامة قد أنبعجعنده » ولم يحتفظ بخصائصه 
كلها » وإنما دخلته بمعض سمات القصة القصيرة ٠‏ 


ثم أخذت سمات المقامة تختفى شيئًا خشيئًا » حتى .ظهرت 
القصة القصيرة كما يكتبها كتابنا اليوم ٠‏ ولبس معنى هذا أن قصاصينا 
لم متوكوا الحنتوون 1ق «القراك الادمى العريى من تقض اعقهسيدا 
توغفيق الحكيم دثلا يرد على طه حسين » الذى يرى أنه » بكتاياته 
المسرحية » قد أدخل فى الأدب العربى خنا جديدا » خيقول : « خأما 
قولك إنى أدخلت ف الأدب العربى خنا جديدا » وآأتيت بحديث لم 
يسبقنى إليه أحد : خهذا إسراف سبق لى أن أشرت اليه ى خطاب منى 
إلبك عن أدب الجاحظ » ذكرت خبه أن للجاحظ ملكة فى إنشاء الحوار 
تذكرنا بيبعض كتاب المسرح من الغريبين » غما أنا إذن بمبتد ع » وإنما 
أحد السائرين فى طريق شقه الشرق من قبل » **) ٠‏ 


وهذا فى الحق كلام خطير » إذ هو اعتراف من أحد القصاصين 
أأعرب دأنه بتابع خطا الأجداد فى الحوار المسرحى ولا ببتدع جديدأ 
فى هذا المضمار » أو على الاقل لا يبتدع شيئا جديدا كل الجدة ٠‏ وهذ 
أيضا محمود تيمور يذكر أن قصاصينا المحدثين بتأثرون ى أحيان 
0 ا 0-6 انعربى ى موضوعه الوا 0 وى خلال 
للاستيحاء اه 4 7 محرد المحاكاة والاقتداء ل اكور له 


(©4) انظر أقور الجندى ‏ المعارك الادبية / الانجلو المصرية 
ص / ؟/ا6 5 


حسين ؛ كما فى كتابيه « على هامش السيرة »6 و « الوعد الحق » » 
والحكيم ف « أهل الكهف © و حياة معدة » » وأبو حديد : كما فى 
« الملك الضنيل » و « ملكة تدمر » ٠. ٠ ٠‏ إلخ » هؤّلاء وأمثالهسم 
من عشرات القصاصين: كانوا يستنزلون الوحى من سماء. الشرق ؛ 
ويستلهمون روح الشخصيات العربية التى استفاض حديثها فى 
القصص والأساطير » ويصورون ذلك فى قصص فخنى الصياغة. 
والإطار » (1؟) ٠‏ ويقول أيضا : « ولو شئنا أن نستكنه ما تتميز به 
القصة فى الأدب. العربى الحديث لاستبان لنا بادىء ذى بدء خاصة 
ليفك إيضاهها: إلى بححسة وملطان :هن خاضة االروت الفرتي 
السارى » والطايع الموروث منذ ١‏ أبعد عصور التاريخ هو القضاء 
والحدر + لكل امرىة شمور مكتري على الحدن لايد أن قزاء 
العيون « 9م 5 

فهذه أيضا شهادة قصاص عربى معاصر لها دلالتها وأهميتها ٠‏ 
وإذا كنا قد تأثرنا كثيرا بالقصص الأوربى الحديث غقد سبق للآداب 
الأوربية .أن تأثرت مقصصنا القديم » والحباة أخذ وعطاء ٠‏ أما الزعم 
بأن العربى ضعيف الخيال » جامد العواطف ٠ ٠ ٠.‏ إلخ هذا الهراء 
السخيف الذى لا يقونه إلا سخفاء المستشرقين ومن تابعهم من أذنابهم 
هنا فهو كلام لا ينهض على أساس » ولا تقوم له حجه : 

والآن » خلذيدأ رحلتنا مع عدذ من القصص ف الأدب المصرى 
الحديث » مبتدئين « بزينب » وهى أول قصة مصرية ذات مستوى 
جيد » ومنتهين « برحلة ابن خطومة » آخر ما كتب عملاق القصة 
الخوضة + الأستاة تح مهونا : 


251١١‏ محمود تيمور ‏ القصص فى أدب العرب ص / 11خ ت 
(50) المرجع السابق ص / ”1 ٠‏ 


ا 


زينب ‏ مناظر وأخلاق ريفية 
(ط ٠‏ مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهرة / ١<+‏ ) 


٠‏ حدرت هذه القصة قبل الحرب العالمية الأولى ( سنة ' أربسع 
عثشر وتسهمائه وألف ) » فهى اذن قد ظيزت: فق وقت كانت القص ة 
العريية 0 الحديث لهذا الاصطلاح ) لا تزال فى بدايات عمرها : 
ومن ثم فإن الناقد القصصى الآن لا يتوقع أن تكون هذه القصة 
خاليه من العيوب ٠‏ ومع ذلك خمن الصعب أن يتخلى الناقد » وهو 
بذاول « زينب » ؛ عن المثال الأعلى لهذا الفن ٠‏ 

إن أول مأ بلغت نظر الناقد مما فى هذه القصة من مأخذ أن المؤلف 

ام يستطع أن يخفت صوته » خبدا مسموعا بوضوح ف كثير من 
المواضع ه ممأ من أنه أن يحطم لدى انقارىء لوهم الذىبنيعى أن 
يعيتس فيه وهو يقرأ أية قصة . هذا الوهم الذى بخيل إليه أن ما مقرؤّه 
لبس قحة ودؤلفة » وإنما هر ع خوادة جد تتم ناس وتركم . بل 
عراضم ويبحر ما يحدث لهم بأم عبنية : ومسبمعهم وهم يتحاورون 
ويغرحون ويتألمون » ويرافقهم فى وحدتهم فى ضوء القمر الساجى ؛ 
أو ف غرف نومهم والأرق بستولى عليهم . أو والاحلام الورديه 
تذاعب جفونهم هذا الوهم الذى من مهمة القصاص خلقه : والذى 
هو المحك الحقيقى لوهبته وقدرته ٠‏ ويخطىء من يظن » كما ظن 
خولردج الشاعر واتناقد الانجليزى : أن تنك مهمة القارىء » الدى 
حي عليه وفو يقل على امتناهدة صبركية أو قراءه قصه 4 ان 
يطرح عن ذهنه عادئه ؛ فى تكذيب ها لم بقع فى حوادث وما ليس له 
من التتخضيبات وحود ٠:‏ "عز[ءطؤوز0 ]01 مو5معم15ك" » خار ن المؤلف 
ااقدير هو الذى يخدر القارىء ويجعله يتخلى عن هذه المادة 


من غير أن بتنبه لذلك أو بريده ٠‏ 


وهذا العبب بتخذ أشكالا مختلفة » لعل أطرفها خلته اللسان التى 
أخذته على حين غرة » وهو يتددث عن ليلة آرق خيها حامد » « قلما 


11ت 


بزغت الشمس كان حامد نائما فى مرقد د بعد ليل أكده وجاء على قواه ) 
ولم بقم إلا وتان ند ويناعة 1 زوأل أو مكاد ٠‏ خأخذ طعامه وحده : 
ثم خرج ألى جيه ام زأرع ؛ حتى إذا كأن على مقرية من أرض أبويا 
خلسدل كلون !! لى ظل شسجرة ينتظر أن تمر زينب 5عادتها ههه ) 
( ص / 45 4)ء 
فانظر ا الخمير خجأة فى « أبويا » من الغائب الى 
المتكلم ٠‏ إن ميكلا يروى أحداث قحة يفترض ا واحد! من 
0 
يشارك فى أحداثها من قريب أو بعيد ٠‏ ورواية القصة يهذه الطريقة 
تقتضى من الكاتب آلا يقول « أنا » أبدا : أو يعلق على شىء بحكيه ؛ 
أو بيدى رأيا أو يظهر عاطنة تجاه أى شخص أو أية حادثة ٠‏ وليبس 
ينبغى أن يغهم من هذا أن الكاتب ممنوع من بث أفكاره وآرائه ف 
القصة ء خما القصة فى نياية المطاف إلا رؤية صاحبها الدنيا والمجتمع 
والناس » بل المقصود هو أن عليه ؛ ما دام اختار رواية حوادثها بضمير 
الغائب » أن يقول ما يريد من خلال شخصياتها ومواققهم والأحداث 
لتى تقع منهم أو لهم : على شسريطة أن يتم ذلك كله فى إطار من 
الواععنة وونظى: الحناة الدع تمرقه # وأن :تحتاجة القضة فى عملت 
التطور والنمو التى تمر بها الوقائع والشخصيات ٠‏ 


على أننا ينيغى أن نفرق بين خلتة اللسان هذه على ضألتها ( إذ 
المسألة فى الظاهر لا تعدو أن تكون تغير ضمير مكون من حرف أو 
حرخين ) وبين غفرة كاملة قد تقصر أو تطول يتحول تيار القصة عندها 
من السرد ( الذى هو وظينة الراوى » أى المؤلف ) الى ما يشبه أن 
يكون « حوارا داخليا » تناجى خيه نفسها الشخصيه التى كان الراوى 
يتحدث عنها ٠‏ ولا شك أن هذا الحوار الداخلى يحسب لهيكل » إذ 
إنه فيما يبدو لى قد سيق بذلك عصره ء وإن أتى هذا العنصر الفتى ) 
خيما أرجح أيضا : عغوا من غير أن يقصده ٠‏ ( الذى أعرخه أن تيار 
انوعى كا فى القمة الفرنسية فى ذلك الوقت » أما فى 
القصة الإنجليزية غلما يكن قد ظهر كعنصر خنى يقصده القصاص 


شيكا حديدا 


عق 5 1د 


قصدا ٠‏ وأرجو آلا الكون مخطئا فى هذا ) ٠‏ ويمكن أن يجد مثالا على 
هذا ( وهو قليل على آأية حال ) فى الفقرة التالية ص / 64* : « ها هو 
عيشى طيب راض » والحياة أمالى سهلة هينة ٠ ٠ ٠‏ الخ » » وكذا 
فى الفقرة التألية ص / 64 : « فى أحضان زوجها ! ما أقساك 
باليل ! ٠. ٠‏ .»6ه 1 

وهذا التدخل من المؤلف قد يكون تعليقا ساخطا على هال 
اأفلاحين » الذين بشقون ف الحقول ليقطف ثمار شقائهم » فى.نهاية 
المطاف . مألك الأرض » الذى يستغل الفلاح نظير قوته الحقير » ولا 
نووى. مكاطزة يما أن يمه له جد مهوت + عن عالض ان .قدا المتفوع 
اتعامل يكون أكثر نفعا كلما زادت أمامه أسباب المعيشة وتواخرت عنده 
دواعى الطمع فى أن يحيا حياة انسانية ٠ ٠ ٠‏ إلخ الصفحة ( ص / 
74> ) ء إن هذا كلام حسن ؛ لا أمارى فى ذلك » وإن لم يكن أكثر 
من كلام ٠»‏ لأن حامدا » الذى يمثل فى القصة هيكلا » لم يتصرف قط فى 
أى موعن ون هو اكت هده التضية اللؤيلة فعا تضرها ندل على تعاظك 
حقيقى مع هذا الفلاح الشقى » بل اتسمت علاقته به بالأنانية 
والاستغلال ٠‏ آلم يكن كل ما كان يريده من زينب أن تسلمه جسدها 
يعبث به » وإن خادع نفسه » قبل أن يحاول أن يخدعنا » عندما كان 
يذمفى على هذه الرغبة الجنسية الآثمة غلائل من اأخيال والغاطفة 
المجنحة والفلسفات العقيمة ؟ قلت إن هذا » بلا ريب » كلام حسن » 
بيد أن جودة انقصة لا تقاس بما غيها من كلام حسن ء بل بمذى نجاح 
الكاتب فى جعل هذا الكلام جزءا لا يتجزأ من القصة » لا عضوا مجتلبا 
براد زرعه فى جسد يرخضه » وتجسيده فى تصرفات ومواقف طبيعية 
مقنعة » أو إدماجه فى حوار حى متلاكم مع شخصية قاكله » وغكذا ٠‏ 

بل إن_مثل .هذا التدخل الساخر قد يهبط أحيانا إلى ذرك تفسير 
ما لا يحتاج إلى أى تفسدر » كاستطراده فى وصف حصاد القمح الى 
شرح كلمة « شراشر » على النحو التالى : « ٠ ٠ ٠‏ فقيضوا يشمالهم 
على سيقان القمح ٠ ٠‏ وباليمنى على شراشرهم تلك النصف الدائرة 
الحديدية ٠ ٠ ٠‏ إلخ » ( ص ٠ ) 5١ » ٠١‏ إن اللفظة فى القصة إما أن 

ا | 
.م" - فصول من النقد ) 


تكون مفهومة » كما فى هذا المثال » خلا داعى للشرح:» واما أن تكون: 
غامضة المعنى » فعلىالكاتب فى هذه الحالة أن يستبدل بها غيرها » 
وإلا غاذا كان مضطرا إلى إثباتها كما هى لدواع غنية خفى الهامش 
مندوحة وبفسرها فيه ٠‏ ذلك أن السرد القصصى لا يحتمل ما تحتمله 
المعاجم ٠‏ 

00 وكا عد رار او 5 
اوأرو برمووامييام 5 ل 
الموقف المضاد » إذ لا يعامل حامدا فقط على أنه شخص آخر » فهذا 

ا ا اي أن يعزيه.ويحاول التسرية عنه 
حينما يرآه متألما شاكيا © مع ان أن الفروض أن يظل خارج دائرة الانتم ل 
تماما ( انظر ف ص 5١‏ «واكقف نميا حمق #افالخطت أعوان هه 
أن يبلغ بك اليأس ٠ ٠ ٠‏ » )+ إن مثل هذا التدخل مفضلا عن أنه خروج 


على مقتضيات الفن القصصى وتحطيمه لوهم القارىء » الذى يخيل له 
أنه يشاهد أشخاصا حقيقيين ووقائع تحدث أمام عينيه » لا خائدة 
فيه » خإن حامدا ( بوصفه شخصية يحكى عنها الراوى ) لا يستطيع 
أن يسمعه » إذ المفروض أنه غائب ٠‏ إننا نحن الذين نسمم هذا الراوى 
لا حامدا » .فهو من ثم يخطىء إذا تدخل »؛ على أى نحو كان هذا 
التدخل ٠‏ وقد نتخذ هذا التدخل شكل التعليقات المسرحية » كما هو 
الحال فى نهاية الفصل الخامس » الذى هو عبارة عن خطايات متبادلة 
بين حامد وابنة عمه عزيزة » إذ ينهيه المؤلف بهذه الكلمات :2 نوتة ‏ 
كل هذه الخطابات منقولة من مذكرات حامد » ( ص ٠.) 7١5‏ 

وتلق هنانك التبررة قفو "القدة اراك زاوئة السرد كينها 
نجد الراوى يقص حكايته مركزا عدسة مصورته على شخص ما إذا 
به » فجأة وبلا سابق انذار أو أى مسوغ » يحول عدسته إلى شخص 
آخر لا يمكن أن يظهر فى نفنس الصورة مع الشخص الأول » غتخرج 
أالصورة مشوثئة لا تستطيع أن تحدد أهى لهذا أم لذاك » وإن كان 
الحق يقتضى أن أقرر أن ذلك لم يتكرر فى القصة كثيرا * وأوضح 


يت 21 25 اعت 


ا و ا 
انثانى لأحد بيوت القرية ثم تركها حين نادأه صاحبه » خنزل السلم ٠٠‏ 

وأحسن بتلك القداسة سي لكل وكود وحن انه الل وج 
إلى جوار زينب » خهو يقول : « وما ليث أن صار على الطريق من جديد 


ل ا ا 

اك الوقت 0 ور 
ل ا و الي ححا عي ق بد 
الكاتب ختظهر غوق صورة حامد صورة صاحبه وهو يضحك ٠‏ علام 
يضحك ؟ إننا لا ندرى » ولا كذلك ندرى خيم كانا يضحكان كلاهما ٠‏ 
ذلك أن هذا الصديق لم يكن يعلم بوجود زينب فى الطايق الثانى الذى 
ذها اليه لمشاهدأ « الفكة )»» خالمغروض اذن أنه كان يجهل سيب 
ابتسام حامد ٠‏ غاذا أراد الراوى أن يجعله يشارك حامدا الضحك خقد 
كان عليه أن يجعله يسأله:عم يضحكه » خإذا صرح له بالسبب ووجده 
مضحكا ضحك معه ٠‏ ْ 

كذلك خإن راوى القصة بسهو أحيانا عن مراعاة مبداً « الانتقاء 26 
متوحشا » وتخرج بذلك عن دائرة « الفن » ٠‏ إن القصة ينبغى أن تكون 
تصميما محكما لا مجال غيه للاستطرادات العفوية » إذ الكاتب محكوم 
بألا بورد أى شىء لا يساعد على تطور الأحداث وتعقيدها » أو يلقى 
سنا على + حار ال جرت لسع لاله الوط اند وا مر 
ده الحكاية فيها أعوامًا ل 
لا تددو لها نهاية » أما القصة خليس أمامها كل هذا الوقت » بل لابد من 
أن ن تصل الى نهايتها فى مدة لا تزيد عن أيام قلائل أو ريما عدة ساعات 

من القراءة ٠‏ كذلك خالقصة خن من فنون الأدب » الذى تعورف على أنه 
بعوضنا فى عالم الخيال عما ينقصنا فى دنيا الواقع ٠ ٠‏ ومما لا همماراة 
فئة أن دكا الواقعم تبدو لنا وكأنها لا يحكمها أى نظام » إذ هى أوسم 


25 


وأعمق وأطول من أن تستطيع نظرتنا البشرية المحدودة أن تستوعب 
تل همأ تلعج به من تفاصيل وجزيئات » أو تراها فى أطار متناسق ؛ ومن 
دنا كان على القصة أن تعوضنا عن هذه الفوضى بالتصميم المحكم ؛ 
بحيث لا تضم من الحوادث والشخصيات إلا ما كانت الحاجة تدعو 
اليه ٠‏ فى ضوء هذا يمكننا أن نقرر ونحن مطمئنون أن معظم الصفحة 
اثرابعة والستين وكذلك على الأقل نصف الصفحة التالية لها ينبغى 
حذغهما ؛ إذ بكفى جدا أن يحكى لنا الكاتب أن حامدا وزينب » ى 
عودتهما وحدهما من الحقل » قد اخترا عند مشارف القرية ٠‏ أما أن 
بمضى خيحكى لنا أنها حبت امرأة من نساء القرية وثانية وثالثة » ومرت 
على جماعة من الرجال كانوا يلعبون النرد ؛ وأن أحدهم كان يلبس 
طريوشا وحلباتا من الكشدير ٠ ٠ ٠‏ إلخ » إلخ ؛ إلخ » خهو استطراد 
لا معنى له » مهما تكن قيمته فى نفسه + إذ الفن لآ علاقة له بالنوايا 
الطيبة ( انظر أيضا استطراده إلى وصف المسجد وكيفية إضاءته ؛ 
وقراءة الشيوخ الفانين » على حد تعبيره ؛ الأوراد فيه » ٠ ٠ ٠‏ إلخ » 
هما لا غلاقة له بمساز القصة ٠‏ ص هب ) ٠‏ 

كذلك أود آلا تفوتنى الإشارة إلى أن البطل فى أحد الفصول 
القريبة من نهاية القمة يشير » فى خطابه الذى تركه لأبيه قبل أن 
يغادر البيت ويختقى فى زحام الحياة » الى حادثة يقف عندها محاولا 
استحجلاء مغزاها » مما يدل على أنها ليست بالحادثه التاخفهة فى حياته » 
وهو ما كان يستلزم من الراوى أن يذكرها قبل ذلك » حتى إذا أثسار 
إليها حامد كانت إشارته قائمة على أساس » ولم تكن به حاجة الى 
التليث عند تفاصيلها » ولم تكن كذلك روايتها بالنسبة لنا شيئا نؤخذ 
.به على غرة » ونشعر أنه قد اجتلب اجتلابا ( انظر وصفه لحادثة نقل 
العمال الطوب وحامد بينهم » والمشاعر الجنسية التى يذكر 
أنه أحس بها فى ذلك الوقت نحو زينب ٠ ٠ ٠‏ الخ ٠‏ ص 5517 2 754 ٠)‏ 

على أن هذا الخطاب نفسه ‏ على النحو الذى كتب به 
والموضوعات التى طرقها وما يسربله من أفكار فلسفية » ينال من قيمة 
القصة بوصفه ثيئا غير وأقعى ؛ إذ لا يعقل أولا أن يكتب حامد خطابا 


7 د 


ص 55؟ الى +م؟ ) الى أببه »ء الذى مهما بكن غنيا وله أولاد ى 


همهو[ ©" 


المدارس فهو شخص ربفى لا نعرف له أية اهتمامات ثقاخية غير قراءة 
الصحف أو ريما مجرد الاستماع الى ابنه وهو يقرؤها حين ترد من 
البندر آخر النهار ٠‏ كذلك ليس من المعقول أبدا أن يجرؤٌ شاب مصرى 
فى أواثل القرن بل ولا الآن » أو حتى يستسيغ أن يصف لابيه مفاتن 
حبيبته الجسدية : وبهذه اللغة الأدبية المتحذلقة ( من مثل : وهل رأيت 
فى حياتى كعينيها تقوس فوقهما حاجبان أشد نفاذا من السهم ٠‏ وعلى 
صدرها ثديان يوحيان رغما عن الثوب الذى يسترهما يكل ما تكنه فتاة 
فى ثديها من |اشباب والرغية » وخصر رقيق خوق أرداف تزين عبل 
ساقيها ٠‏ ص 567 ) أو بحلل له تقلب مشاعره وكأنه يمسك بمسبار 
ذفسى يرصد به ما دق منها وما جل ويبفسرها ((ص 6؟؟ : 555 ) 2 
مازجا ذلك كله بالتفلسف ف نظام الزواج : « ٠ ٠ ٠‏ وجعلت فكرة' 
الزواج + التى يتباهى بها الخلف عن سلفهم ويدعونها أحسن ما أظهرت 
على الأرض عقول بنى آدم » موضع النقد المر ( ولا أنكر إلى اليوم 
أنى أعدها نقصا خصوصا على ما هى عليه » وأعد الزواج الذى لم 
بين على الحب ويستمر مع الحب زواجا خسيسا ) ٠ ٠ ٠‏ أقبل الربيع 
على القلوب » وبعث الشباب إلى كل موجود » خنبه قلبى من غفلته » 
وذكرت ريفيتى التى تروجت أيام الشتاء » ختمنيت لها الهناء ٠‏ ثم 
اجعنى ذكر أبنه عمى » واستولى على نفسى وكل حواسى » وصرت 
لا أعرف غيرها » ولا أحب إلا هى ( كذا ) » ولا مطمع لى الا أن تكون 
معى ٠‏ ص ٠ ٠ ٠ 7١9‏ وما أظن أن قلها سريع التآثر والتقلب إلى هذا 
الحد يكون قد بلغ منه الحب مبلغا عظيما ٠ ٠‏ + وحسب ذلك مجرد 
خيال ( كذا ) كان يجيئنى لأنى كنت محتاجا اليه ٠‏ ولكن أليس الحب ىف 
ذاته خيالا يجعلنا نتصور امرأة مشكل نعتقده الحمال كله ؛ ونود لو 
تكو لنا ونعيش سعيدين معا ؟ ص 075 6579# ( ونفس الكلام 
ينطبق على ما أغضى به حامد اشيخ الطريقة ٠‏ ص 55١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


بل إن اختفاء حامد المنهاتى من الخقصة على هذا النحو هو حدث 


11017 ميك 


غير واقعى ٠‏ خأين يذهب شاب مثله ؟ وكيف سيعيش وهو الطألب 
المرفه الذى تعود على أن يكفل له أبوه ألثرى كل مأ يحتاج ؟ وكيف 
يتقبل أبوه وأمه واخوته مسألة اختفاكه بهذه البساطة ؟ وهل كانت مصر 
فى ذاك الوقت بالبلد الذى يمكن أن يغطس غيه شاب مثقف كحامد خلا 
يطفو على التسطم هرة الخرى) 

كذلك ليس واقعيا أن تموت.زيّنب بالسل لمجرد أنها قد حرمت 
يق :تحت خرن : إهزة بخن روجها. اهلها وخيرنةا ( واللتزبية أأنها حي 
شارفت حياتها على المغيب أخذت تعاتب أمها على هذا الزواج مع أنها 
لم تبد لهم رغبتها فى إبراعيم » ولا ذهب إبراعيم يطلب يدها منهم » 
فكيف يكون الذنب ذنيهم اذن ؟ ) : ومرة حين سافر الى السودان 
لتأدية الخدمة العسكرية > ذلك أن لفسل أسيايه الطنيعية » النى لم 
سق لنا المؤلك هته سينا واهذا + وإنما كناها بهذا المرضن اللضين 
ينشب خيها بغتة أسنانه وأظافره حتى يشرب آخر قطرة من دمها ٠‏ 
إن الاصابة بالسل ليست مستحيلة ولا مستبعدة فى مصر ذات الج 
المعتدل بل الحار ؛ ولكن كان على المؤلف أن يبين ثنا من آين أتى هذا 
المرض الخبيث ٠‏ وأكرر القول هنا إن الحياة تمتلىء حتى حاغتهسا 
بالحوادث التى لا نستطيع لها تعليلا » ولكن القصة غير الحياة ٠‏ إنها 
غرصة لتعويضنا عن هذا العجز عن معرخة كل شىء » أما أن ملجأ المؤنف 
إنى مثل هذه الأحداث غير المفسرة كلمأ أعوزته المقدرة على أن يسيطر 
على زمام قصته خهو مما يسئء الى عمله إساءة شديدة ٠‏ ( هل أنا بحاجه 
إلى أن أعيد ما قئته فى فستهل هذا التحليل من أتنى مدرك تماما أن هذه . 
ااقصة تنتمى للمراحل الأولى من تاريخ القصة المصرية ؟ ومع ذلك 
فليس سهلا على الناقد أن ينسى أن وظيفته إنما هى قياس العمل 
الأدبى إلى ما فى ذهنه من مثال أعلى ) ٠‏ 

ومن عجب أن شخصيات القصة » برغم ما فى اللوحات الوصفيه 
النى صورت ريفنا وحفظته للأجيال المقبلة من شاعرية عبقرية » هى 
شخصيات ذات نزعة واقعية » وذلك على خلاف ما يظن كثيرون من 
النقاد ٠‏ خالحب بين زينب وحامد ؛ وبينها وبين ابراهيم » ليس من 


03 د 


ذلك النوع المجنح المرخرف فى أجواء الفضاء » بل هو حب ينزل على 
يقتفيات التزدر ٠‏ الحدية ولا ونان من كمه أن يعو عن نف.ه 
إلا من خلال: اأةبلات والأحضان ٠‏ بل إن هبكلا قد أغرق فى وصف هذه 
القادق نبو اللجشاو الى ف كرن إن اميق لذي كر أن المشتامر 
الجن .» حلاوتها » بيد أن وصفها بالتفصيل الذى جرى عليه هيكل 
فى بعض مواضع قصته » وتتيع دبيبها في حسد الشاب والفتاة بقلب 
هذه الحلاوة الى شىء منفر » وقد «جلب الغثيان ٠‏ ( انظر أمثلة لذلك 
فى ص كه ء ٠ ) 188 » 12٠ » ١9‏ ومما يجلب الغثيان أيضا نخزعه 
حامد المادية الأنانية » ومحاولته تسويغ نيله من يشتهيهن من منات 
الريف ( يدون التورط فى الزواج ) بالاستناد الى بعض الأغكار الفلسفية 
الفطبرة ة التى تقممها هن هنا وهناك ( انظر.ص اما ا بحا ع جم 
74 6 554 » وكذلك ص 74> + 71/7 ) ٠‏ ومن العجب اأعجيب أن حامدا 
يأنس فى نفسه الجرآة على القول بأنه 9 من جماعة الذين يحتقرون 
الصلات التناسلية بين الرجل والمرأة » ويعذون كل ما خرج عن سرور 
القلب ولذة الروح من حب ظاهر أو قبلات متبادلة تدل على عظيم 
صله ما بين شخصين تدنما إلى الحنوانية » وإجراما ضد الأبرماء الذمن 
ننزلهم من أجل قضاء شهواتنا من أوج سعادتهم وسرورهم ٠‏ ص 
5" © » حامدا الذى لا يستطيع على مدار نحو ثلاثمائة صفحة أن 
يتحكم ق شهواته:» خهو ما بين حافن زينب او غيرها أو أرق مسهد 
لأنها منه بعيدة المنال ٠‏ 


حامد إنه « بسير حالما ذاهيا فى خيالاته إلا أن يستلفته جمال ما حوله 
أو ألهواء يهب خيرخم من أطراف رؤوس الحبر » فتصيح بعض الغتيات 
ملتفتة تريد أن تتقى هذا المتحسس ٠‏ ص ٠ © 1١5‏ إنها كلمة واحدة » 
ولكن لها مغزاها البعيد ( قارن ذلك بالأغنية التى تقول : ( الهوا بعتر 
ضفايرى ٠ ٠‏ عدى وهدى » وخك العقدة » وقام طاير ! ) ٠‏ 

بل إن أخلاق الشخصيات وتضرفاتهم هما » بوجه عام + أخلاق 
وتصرخات واقعية » فحامد مثلا برغم حبه لزينب لا يفكر أبدا ى 


اك 


'خروج على مواضعات العرف الاجتماعى والزواج بها » ذلك أنها » 
برغم استمتاعه بقربها ولهاثه وراءها وإضفائه هالة شاعزية عليه 
وعلى جمالها » ليست ف نظره > كثر من غتاة ريفيه خقيرة ٠‏ وهو لا يكف 
عن ملاحقتها حتى بعد زواجه! من حسن » برغم أنها صدته قيلا 
متحججة بأن وضعها الجديد كزوجة يوجب عليها أن تبتعد عنه ٠‏ أقول 
متحججه » ؛ ذلك أن خطبة حسن لها ؛ وهو صديق إبراهيم » لم. 
تمنعها من أن تترك نفسها مقملها هذا كلما اختلا أحدهما بالآخر ( ص 
163ا)ء » بل ولا منعها زواجها من حسن أن تغاغله » عشية سفر إبراهيم 
إلى أأسودان قرب نهابة القصة وتسللها مع هذا الحبيب الى غرغفهة 
فى أسغفل الدار ؛ التقيلة: وكفاتتة كما اناء» وإن كاذنا كد مزجا هذه 
أاقملات والأحضان بالدموع والحسرات ٠‏ (ص 5" : مم؟ ٠.)‏ 

على أن هذه الواقعية لا تعنى أن هذه الآثام كانت تمر من غير 
رد خعل من ضمائر مجترحيهأ ٠‏ خها هو حامد تتعاوره النشوة ولذع 
الضمير من جراء ما كان يرتكبه من عبث مع الفتيات الريفيات ٠‏ ( انظر 
مثلا ص ٠) 1252618 218١‏ 


بل إن القصة لتوغل ف الواقعية إلى الحد الذى نرى خيه إبراهيم» 
درغم لهفته الشديدة على مصارحة زينب بحيه لها وهما فى طريق 
العودة ساعه الغروب من الحقل » يسألها أن تنتظره حتى بخطف ركعات 
المغرب ؛ على حد تعبير الراوى ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعه من أن يمسك 
به عاذ لك وهها ل المعلى دل ويشهها اليهمنهيا مهبيكا | للكفيق 
بجسده ( ص ٠ ) 1١9761١5‏ ولابد هنا من التأكيد بأن قصة « زينب » 
هى من القصص المصرية القلائل التى نرى خيها أبطالها » برغم أنهم 
شبان . أى فى تلك الفترة الموارة بالشهوات والعواطف » حريصين 
على كادئة الساؤة منبوهدهء بيمة واقسة حصييت لها 4 إذ إن تادية 
الصلاة » وإن لم تكن تدل بالضرورة على قوة التدين » كانت ولا تزال 
من سمات المجتمع المسلم » ختجاهل القصاص عامدين متعمدين لها 
يضفى عَلَىَ المجتمع الذى تتناوله القصض المصرية ( وبالذات تلك 
القن مكقها التساريوق ) غراية فيو بمشولة.ء”والحفيعة أن الؤلته : 


لك 


ون كان عط يخال مميعه بناتير جراسته فل انكر الترمى الخهرر قارفا 
دائما بين الإبمان والالحاد » قد حرص على أن بأتى وصفه للقريه 
المصرية صادقا » خلم يهمل » فى غمرة أننسياقه وراء وصف شهوات 
أبطاله وعواطفهم ؛ آن يصور تدين القرية المصرية » على ضيق نطاق 
هذا التدين وسلبيته ٠‏ 


فإذا ما انتقلنا الى تحليل شخصبات القصة لاحظنا كما لو أن 
زينب وحامدا لم يكونا يعرفان ماذا يريدان ٠‏ إن من الصعب أن 
نعرف من القصة على الأقل قبل أن تتزوج زينب من حسن » أكانت 
الأمر مع حامد ومورع عواطفه بين زينب وعزيزة وغيرهما ٠‏ ولست 
أنوى أن أفعل أكثر من سوق بعض النصوص التى توضّح ما ألقول » 
مخليا بينها وبين القارىء من غير تعليق » إذ الأمر لا يحتاج إلى 
+٠ (‏ ٠ه‏ » وبعد لحظية سألها 8 


ازوحكةنا :رنقهن:! : 


ولكن زينب' كانت فى تيهاء حتى لم تستطع تمبيز ما يقوله لها 
حامد » خحولت نحوه عينيها وأجابته بنظرة تحوى من الرقة والألم 
ما ذهب الى أعماق نفسه ٠‏ ولو لم يكن ما فى المكان من ظلمة ليل ثستاء 
آخر لذابت لهذه النظرة نفس الوجود ٠ ٠ ٠‏ ظ 


وازيك ما زينب ! 


كرر حامد سؤاله وأخذ بدها بين بديه » وقبلها على صدغها قبله 
أخوية ٠‏ الواقع أنه أحس كأن الفتاة المسكينة تعانى آلا نفسيا لا 
بعزيها عنه أحد فأخذته. الرحمة بها ٠‏ وتقبلت زينب ذلك منه بقنوع 
وشكر ذدت عنه نظراتها ٠‏ غلما رآها كذلك زاد عطفا عليها » فجذيها. 
وجعل بلاطفها ٠‏ وهى قد تاهت عن نفسها ونسيت الماضى والحاضر : 
واستسلمت للطغه ورقته : وتركت نفسها مستندة عليه ٠‏ لكنها لم 
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تليث أن عرتها قشعريرة حين ذكرت أن قليها ليس دندها » :وفى لحظة 
غطت عيونها سحاية من الدمع تنم عما عراها من الحزن » وتعير عن 
عذليم تلقدمر هأ لحادد 6 


تمر علمنا ساعات؛ وفلمنا ملك غبرنا 4 ولكن لثالث على نفسةا دن 
العام أ دود لو ناه كل حماتنا 4 خحزئنا الإدساس أنها أ عت 
لن 2 وأن أمامنا على الأرض وما تكنه دن سعادة وألم وحرن وغرم, 


6 )ء. 


٠ ٠٠ «‏ والواقع أن زينب لا قامت بعد انتهاء « الفكة » ونادتها 
أختها حلست كذلك تفكر فى حامد وف تلطفه فى السؤال عنها » وأحست 
بهزة ميل نحوه ٠‏ ربما كان صحيحا أن ف النفوس الانسانية قسما الهيا 
مطلعا على ما لا تدركه الحواس هو الذى يهدينا فى آمالنا وميولنا »: 
ويرسم لنا طريق الحياة » ((ص "1# ) ٠‏ 


ره ٠ ٠‏ وكانت زينب تجد من السعادة ف كلام حامد ومحادثاته 
ما يدخل الى قلبها الهناء الجم ٠‏ لكن تلك الحاجة عندها لشخص تعطيه 
نفسها ‏ ذلك الحب؟ التائه بين الناس وعوامل الخليقة والذى يريد 
أن رع 'وبريح معه روحها الثاكرة بلقيا 000 أخرى تختص بها ؛ 
وتهبها حياتها كانت أبعد الأشياء عن حامد وعن التفكير فيه ٠‏ خاذا 
مر بخاطرها ى ساعات هيامها كان كأى غريب عن روحها » لا يثير من 
نفسها أقل التفات ٠‏ وكأن النفس تطمح دائمأ فى بحثها عن محبويها 
إلى #تكمن يحدلها فى الكانة لتهد من الحرمة معهها يشمن اها سبعادتهاء 
أو كأنه ذلك الحنين بين أضلعنا إلى النصف الذى انفصل عنا فى الأزل 
يوم خرجت حواء من ضلع آدم يجعلنا ننظر إلى بنى طبقتنا وطائفتنا 
دائما كإنهم إخوان وبينهم وبيننا من الرابطة ما لا نعرفه قبل الطبقات 
الأخرى » فنحن لهم وهم لنا » وَبِينَ قلوبهم وقلوينا من أواصر الود ما 
بدفعنا تحوهم »© خمنهم نطلب الصديق والشريك والمحب والزوج 3 
لأنهم قبل غيرهم موضم ثقتنا » ((ص ٠ ) 0١665٠‏ 


ا 


٠ ٠ ٠‏ كان ذلك أول الخريف والوجود يسلم الى الماضى أيام 
النشوة والفرح 4 وبأخذ عدته لصمت الشتاء 2 وحامد برسل على 
الأراضى وإلى الناس نظرات الوداع » ويسير جنبا 0 مع ازيتت 
القريب لتلك الأماكن المقدسة » ولتلك للبيعة وبناته ادلم يعلك لساتة. 
أن يقول : 


وأنا مساغر بعد أسبوع ! 


' وتلا ذلك نظرة تجلت خيها كل احساساته وما يجيش بصدره 
أرسل بها إلى الفتاة » التى لم تجب بكلمة » بل أنسبات عيونها » وكلها 
الأسى والحزن لذلك الفراق العاجل ٠‏ وكأنما أحست بهذا اليوم القريب 
حين تصبح كغيرها من الفتيات ولا حامد الى جنبها ٠ ٠ ٠‏ فلما 
انعطفا الى طريق القرية » وقد سيقا الآخرين وخلا بهما المكان » مألا 
الى مرتفم من الأرض مختف خجلسا غوقه ٠‏ وبعد برهة أمسك حامد 
بيد زينب » ثم ضم أصانعها ضما شديدا ٠‏ ولكنها بدل أن تتألم أو 
تتأوه أو تسحب يدها طوت هى الأخرى أصابعها على يده وضمتها ٠‏ 
وحينذاك مال برأسه نحوها » وى شبه الظلمة المحيطة بهما:وضم قيلة 
على خدها .هه لبتت أن أحست بها حتى عرتها الرعدة » وتلفتت يمينا 
وشمالا ٠‏ خلم يفهم حامد من هذا شيكًا » وجذيها نحوه » خطوقها 
بذراعيه ؛ وجعل يقبلها فه صدغها وخدها وعنقها وعلى القليل الظاهر 
من شعرها ٠‏ والبنت كأنما أصابتها جنة ند استسلمت إليه » وتضمه من 
حين لحين وتقبله.٠‏ ثم وضعت خمها على خمه » وأسبلت عينيها وكاد 
بور يدها » وأكى كامة فى تحدره كاتا يرقف مق لبنائها التهد 
المذاب ٠‏ وفى هاته الضمة الكبرى تاه رشدهم » وبقبا عذلك حينا من 
ارمق و 


ذدّر حامد ذلك فى وحدته » ثم سأل نفسه : : « هل عند الأيام من 
أنحود أن تسمح له يمثل هذه الساغهة من جديد ٠‏ وخيل اليه أن يذهب 
لوقته » خسحث عن زينب ويجدها أينما تكون » ولو علم ما شغل بالها 


ل 


اليوم وما تكن 5 سو ل اي د 
0 فالس كر هذا لمر اد ا ٠‏ 


و٠ ٠*٠‏ غير أن حامدا يحب عزيزة ويود أن ينفرد بها ») ( ص 
مةا)ء 

7 5 6 وأدهم, من ه_ذا وأمر أنه ينتقل كل يوم من واحد 
لصاحدتها كه ودنسى الأولى لرأى الأخرى ؛ خإذا.غابت رجع اليها 3 


ويسلم وجوده إليها 

تأتى عزمزة الى الملد : فبعد لقاءها أكبر الأمانى » وبتعنى 
بذكراها : ويآتى على محاسنها ؛ ثم يكتب إليها خطابات كلها الحب ؛ 
ويشكو ما عنده من الجوى واللوعة ٠‏ خإذا عى تركت اليلد رجع الى 
ربنب والتعزل بها ومقابلتها وسوّائها عن الأيام القديمة ٠‏ وإذا قايلته 
فى العاصد»: فتاة حسب فبها محبوبا جديدا ؛ فتمشى الى صدره هواها . 
ووجد من العذوبة فى سماع آلفاظها » وف النظر اليها ما ينسيه كل 
شجن ٠ ٠.٠0‏ مأ هذا كله ؟ وأى قلب قليه الذى يسع حب كل هاتيك 
الفتيات الناضرات والزهرات اليانعات أمام عبنيه ؟ أمم أن لكل شهر 
من شنهور السنة : بل ذكل يوم من أيامها من الأثر خيه مأ يوجه احساسه 
إلى جههة جديدة ٠‏ كلا » ذلك مرض عالق مه متأصلة جذوره فى نفسه : 
راعماله تلك مظهر من مظاهر مرضه العضال » ( ص ؟5؟ ) ٠‏ 

ولست بالطيم أقصد من وراء هذا الى انتقاد عواطف هذه 
الشخصيات وسلوكها » إذ ما دام القصاص قد صور ذلك كله تصويرا 
وأقعيا خيكفيه هذا ؛ وإن وددت لو أن الكاتب ام يغرق ى وصف 
الأحاسيس الجنسية والتفصيل فى وصف الأثداء والنيران التى كانت 
تلهب جسدى حامد وزينب ؛: إذ إن ذلك معروف لنا جمبعا » سواء منا 
من اس تعصم بالعفة أو كان متزوجا أو أشبع غرائزه فى الحرام » ومن 
ثم غأنه لا يزيدنا بالحياة ولا بالحب خبرة ٠‏ وكل ما هناك أنه يستثير 


ار 1 د 


ااشواكة العني: - لجنسيه ؛ التى لا يكسب أحد من وراء استثارتها شيكا ٠‏ ومن 
العبث أن نقصل هذا الفصل الحاسم المتكلف بين الدب ( والفن يعامة ) 
وبين الأخلاق » إذ الانسان الفرد وكذلك 0 كلاهما وحدة 0 
هذه الأخلاق و أنه 0 لغثديب الحربة 5 
على أننى لحب أن أكون واضحا هنا 4 وأؤكد أننى لد أدعو الى أن 
الفاضلة مل كل ما أريده من الأديب والفنان أيه بعملا على هدم 
الأخلاق ٠‏ ومن حقهما أن يصورا بعد ذلك ما يشاءان مما يزيانه فى 
واقع الحياة + ولست أظن أنى بهذا أسلب منهما بشمالى ما أعطيتهما 
م 0 » على آلا 
فنا 0 طويلا فى وصف تفصيلات بعينها 4 أذ من شأن مثل هذا 
نك النعان أل بيك القارق» ويد لاعن ابيرق له الزن كما 
58 بحس به شيثًا لذمذا معريا » وبخاصة ' اذا كان الأديب من هؤلاء 
الكتاب الحريصين على إحاطة هذه الآثام بالهالات الشاعرية الكاذبة , 
فهدا شوء آخر : إذ المسألة عندئذ تخرج من نطاق علاقة الفن بالاخلاق 
إلى ندداق اختلاف القيم الأخلاقية نفسها بين الفنان أو الأديب من جهة 
ودين الناقد من جهة أخرى ٠‏ 


على أن هناك بعض التناقض غير المفهوم فى مشاعر بعض 
ااشخصيات وتصرخاتهم » فمثلا زينب » التى تستحى من تخيل نفسها 
فى أحضان ابراهيم » الذى تحبه ( ص / ؟ه ) هى زينب التى لا 
تستنكف أن تترك حامدا يحضنها ويقبلها كما يشاء » بل إنها فه أول 
فرصة تطوق ابراهيم بذراعيها » ويعيب رشدهما » رغم أنهما كانا على 
مقربة من أختها وبقية الفلاحين ساعة القيلولة فى الحقل ٠‏ (ص / ٠)54‏ 
وبرغم هذا لا يلبث الراوى بعيد ذلك أن يعلق بقوله « فإذا ما رأته هو 
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( أى أبراهيم ) جاءها حياء المرأة الطبيعى » خأسيلت عينيها » و تمتعت 
فى نفسها بلذة أشبه شىء بالسكر ((ص / 4ه ) » ٠‏ 

كذلك خمن الصعب أن نقتنع بأن ختاة ريفية جاهلة تقضى يومها 
كله فى الحقل , » لم تتردد على مدرسة » أو تترب فى بيئة متدينة يمكن 
أن تطوف برأسها هذه الصورة التى أراد الراوى أن يصف بها مشاعر 
النفور مديها من زوجها : ٠ ٠ ٠ ٠ ١‏ تؤمن بالسوء تحمله معها الأيام 
الأتية إبمانها بالنار وعذابها » وكأنما دار ذلك الزوج الذى بريدون 
لها قبر تحتله زبائية الجحيم » وكلهم ينظرون بعيون براقة يقدها 
خط من النار ذات اللهب » رص / 50 ) ٠‏ 

ومثل ذلك غراية تقبيل حسن وهو شاب.ريفى لا تمتد دنياه لأبعد ' 
من الحقل والفاأس والمحراث يد زينب زوجته ( ولم يكن ذلك مرة 
واحدة بل مرتين ) ليسترضيها ويسترحمها ويدخل على نفسها الواجمة 
البهجة والسرور ( ص / +1 ) ٠‏ ومن التناقض أيضا أن يشعر حأمد 
بكل هذا التأثم بعد الذى حدث بينه وبين إحدى فتيات الحقل 
(ص / وا 18١‏ ) » مع أنه لم يفعل معها أكثر مما فعله مع زينب 
مرارا ٠‏ انظر كيف يبلغ به الإحساس بالذنب لذرجة أنه « لما وصل 
الى ترعة فى طريقه رمى بملابسه الى البر » ونزل إليها يطهر من رجسه 
ويستغقر الله من زلته » ويرمى عن نفسه ذلك الذنب الكبير ٠‏ وكلما 
رأى أمرأة سائرة استعاذ بالله من شرها » واستنجد الملائكة الأبرار 
ضدها » وكلم السماء بصوت عال يصعد إليها وسط سكوت الهؤاء 
وسكونه ( ص ٠ ) 18١‏ إن حامدا لم يكن متدينا ف يوم من الأيام ؛ 
ومع ذلك خإن الراوى يؤكد أن الناس يعرفون عنه الاستقامة والدين 
(ص / ٠ )148١‏ إنه لا يصلى ( ص / 184 ) » بل إنه ( على حسب 
اظاهر على الاقل ) لا يؤمن بالآخرة » غالموت عنده » هو « ذلك الداء 
الأخير نرجع معه إلى العدم ااذى خرجنا منه : عدم الأبدية الخالد » 
(ص / هذا: وانظر كذلك ص 515 ) ه وهذا هو اعتقاد زينب » يما 
يبدو : أيضا ٠‏ وص / مجم .سس) ٠‏ بل إن الكاتب ( ص / 588 ) 
ليصوره وقد استولت عليه اللامبالاة » على النخو التالى : « ٠ ٠ ٠‏ 


00 كك 


يقلب فى ضميره عله يجد ما يؤأخذ نفسه به.» خلا يجد شيكا » ويعمل 
م! كان يأنف منه من قبل خلا يجد الأسف إلى نفسه سبيلا ٠‏ ولو أن 
الكون دكت قوائمه + والقيامة قامت » وجاء النشور » وتجلى الخالق 
جل وعلا حتى يلغ الصراط لهب النار ؛ وأسمعت من قصور الجنة 
مسمعات الغوانى لما كان ن أمام ذلك كله إلا هازا رأسه مستغربا ما 
يأخذ الناس من الوجل ». ٠‏ صحيح أن هذه المبالغة » التى لا أظننى 
3 حدود اللياقة إذا وصفتها بالوقاحة » هى من كلام الراوى ٠‏ «مد 
أن ت تخيله زد خعل حامد على ذلك النحو له دلالته ومغزاه ٠‏ ثم إن رأى 
حامد ف الزواج : كنظام اجتماعى » يخالف تماما نظرة الدين إلبه 
(0ما _ +1 ٠)‏ وهو أيضا لا يجد غضاضة فى أن يشهد الله على قبلته 
زينب (ص 1١70/‏ ) 


وما دمنا تناولنا رسم الشخصيات من المناسب ان نتحدث هنا 
عن لغة الحوار » تلك التى ما زال الأدباء والنقاد واللغويون والمفكرون 
يختصون يشأنها ٠‏ وبر غم أن كاتب هذه السطور من أنصار الرأى 
القائل بأن القصة ينيغى أن تكتب كلها سردا ووصفا وحوارا بالفصحى » 


وإن كان لابد من استعمال لغة سهلة بسيطة فى الحوار قريية من 
العامية ومطعمة يبعض عباراتها » خإننى أكتفى هنا بالإشارة الى أن 
الكاتب قد جرى فى قصته هذه على كتابة الحوار بالعامية » إل أنه 
منتقل خجأة (ص / سم ) إلى استخدام الفصحى مع أنه ى الصفحة 
السابقة على ذلك مياشرة » وف الحوار الدائر بين نفس الأشخاص » 
قد انتعمل العامية ٠‏ ولا أدرى بالضبط سر هذا التغير المفاجىء » 
وربما كان لتحول الموضوع من مجرد ملاحظات ساخرة إلى نقاش 
عميق حول موضوع الزواج دخل فى ذلك » وكأن العامية لا تستطيع ؛ 
فى نظر الكاتفب » أن تؤدى هذه الافكار العميقة ٠‏ وثمة ملاحظة أخرى 
على هذا الحوار هى أن كلام المتحاورين قد يطول » مما يجعلنا نفتقد ى 
هذه المناقشات الحيوية التى نجدها فى الحوارات الاخرى ٠‏ تصور 
مثلا أن حامدا يظل يتكلم صفحتين ونصفا ( ص / 14 1 ) من 


تت /ا6 ات 


عبر أن بقاطعه أنحد ولو ماستفسار أو استحسان أو حتى نكلمة عابرة 


أما حامد فإنه فى حديثه إلى نفسه يستخدم الفصحى ( ص / 
14-7 ) » وإن كأن استخدام الفصحى هنا راجعا » خيما أظن ؛ 
إلى ان معظم الكتاب قد درجوا على التعبير عن خواطر شخصيات 
قصصهم بها ٠‏ ومع ذلك غلا شك أن هذا نوع من التناقض إذ الانسان 
يستخدم ف تفكيره» اللغة الأنى يتحدث بها ٠‏ 


وقبل أن نترك هذه النقطة لغيرها ألفت الانتباه إلى أن المؤلف ف 
الحوار العامى يكتب الكلمات العامية عادة كما تنطق » وذلك مثل 
« وليامدى » ( والايام دى ) ص :0 ومثل « بالصوط » (بالصوت) 
ص / .+ » ومثل « حيةه مورد » (ماء ورد ) ص / ب وهكذا ٠‏ 

وبعد ؛ خإذا كانت هذه هى عيوب قصه « زينب »© + وهناك عبب 
آخر سأتناوله بعد قليل ؛ خما الذى يجعل القراء يقيلون عليها حتى 
اليوم هذا الإقبال الكبير ؟ يبدو لى أن هذا راجع إلى عوامل ثلاثة : 

الأؤل مهو دهةه الصورة الدفيقة والحيّة اريقنا المضروى انك 
الوقت ٠‏ إن هيكلا لم يغادر تقرييا شيئا من عادات القرية وأفراحها 
ورجالها وألعاب صبينها وحيواناتها وطبورها »وإن غابت عن القصة عدة 
ومتاعها وحقولها ومزروعاتها وأسواقها وأعيادها وبيوتها ونسائها 
أنواع من الطيور التى تعرفها القرية المصرية ( لقد أكثر الراوى من 
اك القيرى و القيوة واللفضتوى امود يا د قاو كيدا شيك الها 
مرة واحدة أو مرتين » وكذلك الحال مع الحمام » ولكن. آين اليمام» 
والغراب » والحدأة » والخفاش وأبو قردان » واليليل » والكروان » 
وعصفور الجنة » والهدهد ؟ اللهم إلا اذا كان بعض هذه الطيور قد 
اختفى مؤقتا من مصر فى ذلك الحين » كبا يحدث حينا بعد حين » خان 
كاتب هذه السطور لا يذكر أنه رأى الغراب منذ مدة طويلة ه ومصع 
ذلك خقد صادخت منذ وقت قريب عددا من الأغربة على أرض الحرم 
الجامعى » فكانت لرؤيتى لها بهجة كبيرة إذ أعادتنى إلى طفولتى ىف 


ا 2 


الريف حينما كنا تشاهد الغراب وتسمع نعابه فى كل مكان » على قمم 
الانجار وف الحقول وعلى الطرق الزراعية ٠‏ ' 

لقد وصف هيكل وصفا خيا دقيقا عمل الفلاحين فى الحقول : 
.سواء وهم يجمعون القطن » أو ينقون الدودة » أو يسقون الأرض 
بالطنيور أو بانساقية » أو يزرعون البرسيم أو يحصدون القمح أو 
يدرسونه » كما استطاع أن يجعلنا نشاهدهم عن كثب ويوضوح بل 
ونسمع لغطهم وهم يتسلمون أجرة الاسبوع من الكاتب ليلة السوق ٠‏ 
حتى المسجد'لم يفت الكاتب أن يرسمه رسما كله حيوية » برغم أن 
هذأ الوصف لا يندمج :مع بقية عناصر القصة اندماجا عضويا ٠‏ 


إن كل صفحة فى القصة تعكس شيئًا من حياة الريف سواء فى 
الحقؤل أو فى داخل القرية والبيوت » حتى العشب الذى ينمو على 
ضفاف الجداول لم يفت الكاتب أن يقف عنذه ويضعه تحت أبصارنا 
بطريقة نحس معها أننا يمكننا أن نمد يدنا ونلمسه لممنا ٠‏ 


وإنى لأوافق الأستاذ يحيى حقى مواخقة تامة على أن « زينب » 
« لا تزال إلى اليوم أفضل القصص فى وصف الريف وصفا مستوعبا 
شاملا » » لا أستثنى من ذلك ولا قصص اللمرحوم محمد عبد الحليم 
عيد الله نفسه » الذى تجرى حوادث كثبر من قصصه فى الريف » 
والذى أبدع أيضا ف وصفه » خإن انجازه فكل قصصه ليقصر عما 
حوته « زينب » وحدها فى هذا المجال ٠‏ 


وهيكل فى رسمه لذلك كله إنما كان عاشقا مدلها فى حب الريف 
المصرى وجوه وآأهله وحيوانه وزرعه ٠‏ لقد وصف القرية المصرية ىف 
الفصول الأربعة على مدار السنة ٠‏ وهو فى أثناء ذلك لم تفته شاردة 
ولا وأردة من التغببر أت التى تصاحب هذه الفصول مهما دقكتك أو 


دل حلنتككت ٠»‏ 
وهو لم يفعل ذلك مرة واحدة » فإن زمن القصه يستعرق عده 
د.سنوات » أى أنه لم يصف الريف فى ربيع واحد أو خريف وأحد أو 


1 5 
(م غ ‏ فصول من النقد ) 


صيف وأحد أو شتاء واحند ؛ بل فى عدد من الأصياف والشتاءات 
والأخرفة والأربعة ».وف كل'مرة يطالع القارىء شسيئًا جديدا » وبخاصة 
أن الراوى كان متيقظا آشد اليقظة لا يفعله مر الغداة وكر العثى 
بالمخلوقات جميعا أحياء وجمادات ( انظر مصداق ذلك فى وصف ليأالى 
أنصيف ص ١7‏ "5" وص #٠. ١١١‏ وص ١١51‏ » وص الا١ ١/5‏ : 
وصن اا وض 1ح 16 0 إلخ ) 


بل إنه لم يحدث ؛ فى حدود انتباهى » أن جاء وصف غروب 
الشمس مثلا متشايها ولو مرة واحدة ( ويمكن القارىء أن يتأكد من 
ذلك إذا رجع للصفحات التالية ص / ا ا ا 7 
فم , 111 ء 6لا( 2 الم ع 516 . 55 لعجا ,2 كك ) ٠‏ بل يلغ 
5 أن القصة امتلأت بالأدغاظ والمصطتحات والتعبير!.” 
الرواعة #طلر نا يطلفوابالوقن. 6 ( تسلو إلى تهانة الدشنل 
فيعودوا أدراجهم إلى ان يبِلغوا نهايته من الناحية الأخرى ) ص 9؟ . 
و« أدوار الملية » (آى : الرى ) ص ١‏ » و « التملية » ( وهم 
الفلاحون الأخراء ) ص / ١6‏ و« تجريد البهائم »4 ص / ف 
و « الفايظ » ( الربا ) ص / ؟”7 » و « التقويز » ( والمقصود به 
التهكم اللادع ) ) ص / ١6٠١‏ » و 2, الفردة والمكسر ») ( وكلاهما من 
أجزاء الحقل التى يقسمه الفلاح إليها تسهيلا لعملية الرى بالذات ) 
00 »و ( خف الذرة ) ١١١‏ ؛ و « المناهدة » ( أى الجدال 
المزعج ) ص / 8 » و « الشرشرة » ص ١7+‏ « والسلامية » 
ص / “17 و « المستوكر فى الدار » ( أى الملازم لها ) ص ١١‏ 
و « النظلك » ص / 94 ؛ و « الطريق المدقوقه » ( وهى التى 
مهدها كثرة السير خفيها ) ) ص / ع نوتس لد القطن » ص / 
+5 4 و «( اليشت والدفية ) ص 1 7٠‏ 4و( الوابور » ( القطار ) 
ص 559 » و ( متآخر » ( بغعنى : دنت اساعة وخاته ) ص 7 واساء 
و « القروة » ( طعام التعزية ) ص / ”0٠6‏ » و « القلقيل » ( كتل 
الطين الجامدة الصلبة ) ص / 5ي” » ( ( الربة ) ( آخر بطن فى 
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البرسيم » » وهى ألتى بتركها الفلاح فى الحقل حتى تجف » خيحصدها 
أمدرسسها | وبحصل منها على بذرة الزرعة القادمة ) ص 07م ٠‏ 


هذا » وقد لاحظت أنه فى الصفحات الأولى من القصة كان يضِع 
أواسكتهالا + 


وثانى هذه العوامل أن الشاعرية ترخرف بجناحيها على كل هذه 
اللوحات الجميلة التى رسمها هيكل للريف ٠‏ خذ مثلا حقل القطن... 
وهو أبعد المناظر الريفية بطبيعته عن الشاعرية » كيف وصفه الكاتب 
هذا الوصف الدع : 


« كان ذلك أول الخريف » والبنات ف قفولهن يتحدثن عن 
لجلابيب التى أعددن أو يعددن لجمع القطن .» وبحكين حكايات عن 
هده الأيام الجميلة التى مضت حين كن يشتغلن باليومية » ويتسلين 
بالغناء عن تعب العمل » خترتفع أصواتهن العالية المرتبية يحيط بها 
خوء الشمس ؛ ثم تنتشز فى الهواء » وتهتز أشجار القطن المتوجة: 
بثمرها |اناضج 5 انيئض يعطى المزرعة الواسعة معنى المشيب 
وكأنها فى اهتزازها قد أثار هذا الصوت شهنها خطربت » وبعث إلبها 
وهى فى منتهى حياتها سرورا لم تعرغه من قبل » ( ص / 5ه ) ) + إن 
خلع ,2 المشيب » على حقل القطن لهو صورة جديدة نماما وجد موخقةء 
إذ 07 لوز ألقطن يتفتح فى الخريف والخريف يوحى بتقدم العمر وبداية 
المشيب ٠‏ وغضلا عن ذلك خان الكاتب قد مزج بهذه الصورة مشاعر 
انفتيات وأصواتهن وغناءهن وهن يعملن٠ثم‏ هو لم ينس ضوء الشمس» 
فجاءت الصورة مكتملة العناصر لونا وخطا وضوء! وصوتا ؤحركة 
وإحساسا ٠‏ 


إن هذا كله ليدل على مدى هيام هيكل 'بالريف المصرى ٠‏ إنه 
اأفلاحين » ختيتهج لأفراحهم وتأسى لالامهم وأحزانهم » وقد يقابل 


ألؤلف بين خرحة الطبيعة وأحزان أبطاله ليبرز هذه الاحزان إبرازا 


« جاء انخريف على كل ذى ساق » ولم ببق إلا النبت الأخضر 
يغطى وجه البسيطة وقد انكشف مقدم الشتاء ٠‏ ومزارع البرسيم 
اذب أمام اليصر إلى اللانهاية ٠‏ وأقفرت الأرض من بنى آدم , 
جماعه الحمال : وأتصبحت مر عى للنعم النى تساركتهم أيام نصيهم ٠‏ 
وها هى ترتاح أن جادت عليهم الطبيعة يبعض الراحّة » ختراها فى 
رعيها وكانها ى. شهور عيدها ترغخم رأسها ما بين أونة وأخرى »2 ثم 
تزعق ختملا أذن الطبيعة الصامتة ٠‏ 


ويجيبها من الجو جماعة الطير من قطاة أو قمرية تصب من 
علوها أغاريد الشتاء وتصدع نصوتها الرخيم الهادىء » ختملا أذن 
الطبيعة بما يذهب روعها ويرد إليها هدأتها ٠‏ ثم على مرمى النظر ترى 
عشا من الحطب الناشف أبيض لا غبرة عليه قد غسله المطر والريح » 
(ص / كم 

من هنا خإننا نستغرب ‏ اتهام بعض النقاد لوصف الطبيعة فى هذه 
القصه بأنه وصف منفصل لا تربطه آية وسيجة بعواطف الشخصيات ٠‏ 

« سمعت زينب من جديد ما يقال عن زواجها بحسن ٠ ٠ ٠‏ وكان 
هذا النبأ قد بقى مختفيا طول الشتاء حيث لا خصب ولا نماء هنا 
قدم الربيع استعاد حياته وظهر وانتشر ف الهواء ٠‏ ومهما يكن من 
تناسيها إياه ى وحدتها ومن ذكرها الدائم لإبراهيم ومن تشعشع الحب 
فى نفسها خلقد كان يملك عليها ساعات يدسن فيها سمومه ؛ ويفسد عليها 
طعمها » ثم لا تلبث أن تروح بأحلامها إلى جو مملوء بالحب يسرى غيه 
خدالها كما حذاو لز عير إذ ذاك بين المزارع فرحة بكل ما حولها من 
جمال الوجود » وتهيم بالنبات البديع والأشجار الكبيرة قدّ اتخذها 
الطير سكنا » خهو يقف على خروعها المورقة هادا مطمئنا » ويصب من 
رفعته أغاريده الحلوة كلها الهيام والحب ٠‏ 


ب 09 سه 


'ودقيت فى هاته الأحلام انلذيذة حتى أزعجها عنها تكرار مأ يقال 
وسماعه أباه سل يوم ومن كل الناس » خد اخلها الأسين » وأصبح ذكر 
إبراهيم يضيف مع مخاوخفها الاما إلى آلامها ٠‏ 

غلما كانت ف ه بعض الأيام وقد سكمت الناس وحديتهم ووحوهم 
وكل شىء غيبهم وتاقت للوحدة والابتعاد عنهم وعن شرور هم وسعوم 
جمعيتهم » خرجت بعد الظهر هادئه على وجهها تريد الانفراد فى أبة 
مزرعه كانت ما كنت ؛ خلم بيق لها بين بنى آدم أنيس ٠‏ 


وقائلتها الحقول لأول. ها خرجت قد :ثم ذوقها القطن.ولا يرال 
نجره صغيرا ضثيلا » والأرض مكشوفة قد كستها شمس الربيسع 
الأسجار تحف بامزارع +. وقد بباعبيد ا فسلكت 
ابتدآ كل ما يحيط بها تدخله 0 غير الطهيوة #بوايكد! 
يقطع صمت الجو الأخرس جماعه الطير من خروع الشجرة بعد 
مقبلها 2 - منغماتها اأعذية ختضيف إلى الحياة الوليدة معنى 
ا ا اي 0 
جميعه ١‏ خط ومنواقة وده وطيره وهواكه ولا مركن كت تحت السماء 
مما تحيط به دائرة الأفق بائس محزون إلا قلب السائرة فى وحدتها » 
(ص /ر كه - ٠).‏ 

ننفت نهنا إلا" لكام مريجط:1لولقا بان سوه تنواكا :دين 
حسن أثناء خصل الشتاء » وانتشار هذا الخبر مرة أخرى مم يقتظه 
الطبيعة فى فصل الربيع : وإلا أمام اختيار المؤلف الموفق لوقت 
العجاواة شرع عد رز توافتت الأحزان » فيكون سكون الحقول 
وثقل حركتها بل هجوعها ت تحت وقدة الشمس ملائما لما يثقل قلب 
بطلتنا من يأس ٠‏ أما حينما تستيقظ الحقول مع مقدم اعيضر كود 


"61 ب 


لسك لي يعطق 1 آلامها ٠‏ 


ولا يفوتنك مقدرة الكاتب العجيبة على تجسيد ما لا يجسد ء 
وعد بنفسك إلى ما قاله عن ضوء الشمس ف النص السابق ترصدق 
ما أقول : « والأرض مكشوفة قد كستها شمس الزبيع ترسل شعاعها 
وسط الجو الساكن الهادىء » والسماء زرقا صاخية يلمع على سطحها 
العظيمُ النور الممتد على الوجود » ٠‏ 

.وقد رأينا من قبل كيف أن الهواء » حتى الهواء ؛ تعديه مشاعر 
شخصيات القصة وشهواتها » فيعيث بأغطية رؤوس الفتيات عبثا 
يجغل الكاتب يسميه ب « هذا المتحسس »6 ٠‏ 


إن هناك تناغما بين شخصيات القصة ( وزينب بالذات ) وبين 
الوجود : « والقمر قد أنحدر إلى المغيب ينظر إليها نظرة الصب قد ناله 
االشحوب فهو ذاهل فى نشوته وأحاطت بذتك غيطان القطن الأخضر 
ما: يزال طفلا ٠‏ 


ها هى ذى زينب فى تلك السن ترنو إليها الطبيعة.وما عليها 
بعين العاسق ختغضى طرفها حياء » وترفع جفونها قليلا قليلا لترى 
مبلغ دلها على ذلك الهائم ثم تخفضها من جديد ٠‏ وقد أخذت مما حولها 
ما ملأ قانها سرورأ » وأضاف إلى جمالها م » خزاد الوجود : 
غراما بها وز ادها.به تعلقا ووجدا ») رص / 6 

أولقد كان الكاتب موخقا غاية ل 
القصه » وقد خرجت زينب فى إحدى نزهاتها المنفردة قبل ان تموت 
بقلل » تكفهر بالسخب » وتهطل بالمطر ؛ بل إنه جعل أيضا موت شيخ 
البلد وعويل النسؤة عليه إرهاضا بدنو أجلها ( انظر ص ١8# 81١‏ ؛ 
2 

آما العامل الثالث وراء جمال هذه القصة وخلودها ( ذلك أنى 

موقن بأن الأجيال المقيلة أيضا سترى فيها هذا الرأى ) غهو نفوذها. د 


04 سس 


درغم أن المؤلف كتبها وهو لا يزال شابا فى السادسة والعشرين من 
عمره » إلى سر الحياة وعقدتها بل مأساتها » وهو كر الغداة ومر العشى» 
واليثر ف أثناء ذلك كله يرون سعادتهم فى منتاول أبيديهم خاذا مدوها 
غرت <ذد السعادة أهامهم » خلم يستطيعوا عليها قيضا ٠‏ 


ن القصه تيتدىء وكل شىء بهيج سعيد » وكذلك أبطال القضة » 
إذ 0 تحدوهم » والاطمكنان يوشى حياتهم ونفوسهم اكه خظر 
فى نهاية القصة خنرى ماذا ؟ نرى زينب وقد حرمت من إنر أهيم وحامد ٠‏ 
وعى تحاول أن تحب زوجها الطيب الذئ:لم يسىء إليها » بيد أن للقلوب 
نعتها التى لا يفهمها غيرها ٠‏ ونرى حامدا وقد صفرت يده من زيتب 
وعزيزة كلتيهما » ونرى إبراهيم وقد طوحت به الأقدار بعيدا بعيدا 
عن حبيبة القلب » ونرى حسنا وقد غضيت منه زوجته الجميلة التى كان: 
يديها حبا جما ؛ والتى لم تكن تبادله هذا الحب يحب مثله ء آم فن. 
الزمن الدوار الذى لا يبقى ولا يذر » والذى لا نستطيع أن نوقفه 
أو نرده على أعقابه حتى نصلح آخطاءه أو نستدرك ما خاتنا ( ترى 
لو أن زينب تزوجت إبراهيم » وحامدا اقترن بعزيزة » وحسنا:.وجند. 
عرؤسا أخرى يحبها وتحبه أكانوا سيظلون سعداء ؟ أكان الفلك 
الدوار قد أبقى على مشاعر هم وأسباب سعادتهم كما هى ؟ وأين يذهب 
الملل إذن وهو عنصر أضيل من عناصر الحياة ؟ 


ثم هناك الأسلوب » وهو بعامة أسلوب جزل موح خيه ثراء 
وتنوع وجدة فى الوصف والتصوير٠وجما‏ لا شك أن الاقتناسات السابقة 
وح نودي ال يقد إلى مرية يون ٠‏ ومع لسك أخإن د ن الت 
مسلاحظات أخرى عليه : ْ 


هناك الكخطاء: التحوية والضرفية واللنؤية 000 من .مثل 
71 أوراه شغله » ( والصواب : أراه ) ص ٠١‏ » و ١‏ والآلات مشتتة 
هذأ وهناك » ( وهو يريد : موجودة فى كل مكان ) ص / 0" ؛ و'< لم 
مستمروا فى الكلام أن مروا بجماعه » ( والصواب : وما ليثوا وهم 
بتكلمون أن مروا ٠ ٠ ٠‏ إلخ ) ص / 8 » و « عرت الجرداء » 


606 


( وصحتها : عريت ) ص / باه » و « يسقط من أعلى الشجرة 
عصفور ٠ ٠‏ ء ويعتلى الشجرة من جديد ( والدقة تقتضى أن يقول 
« يحعصطء ويطير » ) ص / ٠‏ » و « حتى ليكادوا « ( وصحتها 
« ليكادون » خإن ايلام قد منعت « حتى »© من نصب الفعل هنا ) 
ص / 7 4 و « إخوانه م » ( وهى غير دقيقة .ء إذ المقصود 
« إخوتم » ) ص / 24 : و « أخذ مكانه من بينهم « بزيادة من » 
صس / ٠١4‏ و« صمم عزمه » ( وهو تركيب غريب » فإما أن نقول : 
« صمم © أو نقول : « عزم » » أما الجمع بينهما على هذا النحو خهو 
ثريب ) ص / ٠١5‏ » و « جاءعت الى حلمه » ( يمعنى : « خطرت: 
بمالة » ) ص / 3١‏ » و« التى لا نقدر أمامها دون ان نذهب فى 
سكرات السعادة » » وهو تركيب متهاخت يحتاج إلى تقويم بحيث 
حون 3001 تطدن مها راان تد في 0 ملح 16) ) ص / 11:0 ؛ 
و < أن خانا عقدة كانت خيها يد الله » ( وهى ركيكة ال دد 
اله قت كا من يكيها لمشقد عنسدة اإزو ا ) عن // 1 
وانند اكب ور ولا لانن دمحف ل ود لسن ده 
مستساغ ) ص / » و « الهواء الناشف. » ( والناشقف صفهة 
لآشسياء التى تستطيع اليد أن تمسك بها » فكان ينبغى أن يقول : 
« الهواء الجاف » ) ص / 1١١‏ ؛ و « وحامد وإن لم . ٠‏ . إلا 
أنه ..٠ ٠‏ » ( وهو خطأ شائم صوابه : ( وحامد وإن لم ٠‏ 
خأنه ٠ ٠ ٠‏ ) ص ١١4‏ » و « الشبه مظلمة » ( وصوابها : شبه 
المظلمة » ) »ص / 18١‏ ؛ و « وكان ما أحلى ذلك « ( وصحتها : 
د وما كان أحلى ذلك » ) ص / ٠04‏ ؛ و « نحن بنو آدم بين الملائكة 
والبهائم » ( وصوايها : ونحن بنى آدم ٠ ٠ ٠‏ إلخ ) ص / 184 » 
و « ما كان ذلك ليدعها أن تحب فى صديقا 4 ل والمراد : « ما كان 
ذلك ليجعلها تحسبنى ٠٠‏ » ) ص / 187 » و « فى محاجرها الجميلة » 
( وهو خطأ وخشونه ذوق » إذ المقصود : « من عبونها الجميلة » ) 
ص / 2" ؛ و « ارتفعت زينب من مضجعها © ( وهو غير دقيق » 
وضوابه < قامت ».أو « نهضت » مثلا ) ) ص / ةج ٠‏ 


1 59 ين 


وهناك ألفاظ يلذ المؤلف استعمالها دائما » ككلمة « الناشف © , 
أاتى رأيناه يصف بها الهواء ( ! ) » كما وصف بها المأقى فى موضوع 
آخر : « ماقيها الناشفة » ص **” » وككلمة « هاته » » التى استعملها 
دائما مكان « هذه » اللهم إلا مرة واحدة فى حدود ما أذكر » وككلمة 
٠‏ الحصيد » : التى استخدمها حينا بمعنى « الحصاد » ص / ٠7‏ 
وحينا آخر بمعنى « الأرض المحمصودة »6 ص / به ١‏ » وككامة 
0 الجدعية » » التى تعنى عنده وى كتابيات معأصريه أنضا خيما أذكر : 
« المجتمع » » وإن كان قد استخدمها مرة بمعنى « الاختلاط بالناس » 
ص / ذه » وككلمة « تيهاء » » التى تكررت كثيرا جدا ٠‏ 

على أن حنده مركها هن حاون عزامهديه: الحذ اللقيول 4إذ إنة 
يفضل استقدام جمله الحال بدل النفت أو العطف حين يكون هذان 
أوقم ٠‏ وهذه أمثلة على ما نقول : 

« ثم يحمل ذلك كله عنقه الغليظ القصير قام خوق قفص قوى 
عاش كل هذا العمر ٠ ٠ ٠‏ » ص / ٠ ٠7١‏ 

« وإن كان زعبوطه هو الزعبوط لا يعرف أبنه أيان ييتدىء 
تأريخه ٠ ٠‏ » ص / ٠/١‏ 

« ما هذان العجوزان أكل عليهما الدهر ٠ ٠ ٠‏ » ص / *ه ٠‏ 

« وفاضت عليهما السعادة لا يقدرانها ٠ ٠ ٠‏ » ص / ٠ ١١5‏ 


« والوجود يتقدم نحو الربيع بدأ يزول عنه القطوب ٠ ٠ ٠‏ » 
ص / ومااء 
وغير ذلك كثير جدا ٠‏ 
إن الغرام بمثل هذا التركيب هو مظهر من مظاهر ااحذلقة » التى 
يتيك أن دتخلض هنها ابناوت القمنة ما امكن + إذ عن عناقض ها نيد 
القصاص إلى خلقه من جو واقعى ونغمة طبيعية ٠‏ 
وى ختام هذه الدراسة أحب ان أؤكد أن هيكلا » على عكس ما 


دل لآ تت 


ادعى يحيبى حقى ٠.‏ لم يغالط نفسه حين ذكر فى مقدمة الطبعة الثانيه 
فخ «ارعنت أن الريت المشرى خنهه اكول كتير امن )الريف الأزرفن + 
وأرجو من القارىء أن يرجع إلى كتاب المؤلف الذى جعل عنوانه 
« ولدى » ؛ والذى حكى فيه رحلته هو وزوجته لبعض البلاد الأوربية 
تقلا عن كقد انتما .بخان كلام الل لكام وه يمنت تنهار يمرا فر 
قمة التجويد والصقل » لا يلمس قلوبنا » لأنه ليس مقبوسا من نار 
اأقنب » التى قبس منها وصفه لريف بلاده فى « زينب »6 ٠‏ 


08 ب 


دعاء الكقروان 
ط ٠‏ دار الممارف 


ليزت هذه القصه فى سنة أربع وثلاثين وتسعماثة وألف فى نحو 
مائة وخمسين صفحة من القطع المتوسط ٠‏ ولو.أنها خلصت مما خيها من 
ثرثرة وفضول فى القول .وتكرار ممل لهبط عذد صفحاتها. إلى نحو 
ال ار كه عي عو بتاور جه عن جر لخادم وعم 
وتقليبه بلا خاكئدة ولا داع » ذات الممين وذات الشمال ؛ ثم الرجوع 
إلى مستهله ., والعودة به كرة أخرى إلى نهايته » وغرامة بالترادف 
الذى ١‏ دنضيف ق غالب الأحابين جديدا , استطاع أن بصل بها إلى ذلك 
الطول + ( لقد قرأت مرة للمرحوم مصطفى الراغمى انتقادا لهذه 
السمة فى أسلوب طه خسين ولم أوله كبير اهتمام » » حتى أعدت قراءة 
هذه ألقصة » معد أن ن كنت قرأتها منذ أكثر من خمسة عشر عاما خلم 
تعجبنى » فعتدكذ تذكرت خجأة ما أخذه الرافعى على هذا الأسلوب 
ورأبت أن الرجل » عليه رحمة ائله » كان محقا ) ٠‏ وهأنا أفتح الكتاب 
ديفما اتفق + فينقتح على الصفجة الخامسبة والأربعين » خماذا. اقرأ ؟ 
إننى أقرأ هذه المعبارة : « هأنت أيها الطائر العزيز تنشر فى الجو 
المظلم الساكن نداءك السريع البعيد كأنه استغاثة المغيث ٠‏ ما خطبك ؟ 
لا أكاد أمضى فى النوم حتى تسرع إلى ختوقظنى 6+ غير أن له تحسين: 
والثرئرة هى قوام أسلوبه ( وظلم من اتهم بها زكى مباركِ » فإن صاحب 
« دغاء الكروان » أولى بها منه ) يبدىء فى هذه الكلمات » وى هذا 
ادن وهم حكن بمطيهة | المطر. الى اكز تمن منفهة + أنتلن كنت 
فعل ذلك : « ما خطبك ؟ وما أنباؤك ؟ وما الذى يغريك بى ويسلطك 
على؟ لا أكاد أمضى فى النوم حتى تسرع إلى ختوقظنى » كأنما أخذت 
على نفسك أو أخذ غيرك عليك عهدا ألا تخلى بينى وبين النوم » وكأنما 
كلفت. نفسك أو كلفك غيرك أن توقظنى إذا تقدم الليل لتظهرنى من 
الأمر على ما كان خليقا أن يفوتنى ! ن استسلمت للذة الأحلام ! ابعث 


نك “.19:1'يت 


تدذاءك سريعا بعيدا أو لا تبعثه فقد أيقظنى ؛ وما أرى أنى سأعود إلى 

نوم دون أن أشهد شيئًا كالذى شهدته أمس حين كانت أختى مائلة 

ذاهلة كأنما تنتظر أخبار السماء ٠‏ إنى لأشعر بأتى سأراها مائلة ذاهلة 

كيقاراهها امس وان راهنا امرض النها #ولكن عد انك لآ منقطام .+ 
إن لك لشأنا ٠... ٠.٠!‏ .... 


يتداعون ويتنادون » وإنى لأشعر كأنهم بسرعون إلى غاية لا أعرفها ٠‏ 

ماذا أيبقظ من ف الدار ؟ إن الحركة من حونى لتكثر وتختلط 
وتشتد » وإنى شعر با!.زع قد انتشر فى الجو كما ينتشر الدخان 
الشف ٠‏ 

وهذا نداؤْك أبها الطائر العزيز ما زال متصضلا سريعا بعيدا » 
كأنك لم توكل بإيقاظى وحدى : وإنما وكلت بإيقاظ الناس جميعا 
والأحباء جميعا ٠‏ انظر ( ! ) إن كل شىء قد استشقظ من حولك » ولكن 

أتريد أن تتحدث إلى النجوم 2« 

أليست هذه ثرثرة بغيضة تذكرنا بذلك المغنى إلذى قيل إنه كان 
بظل الليل يبدىء وبيعيد فى شكواه : « آنا زعلان » : وعيثا يحاول 
المستمعون أن يعرقوا منه سبب حزنه » خلا يزيد على أن يكرر دتى 
مطلع الصيح هاتين الكلمتين : « أنا زعلان ! » ٠‏ 

والحقيقة أن هذا الاقتباس يحوى معظم العيوب القاتلة التى 
تعانى منها هذه القصة : وكل ما كتب طه حسين فى هذا اللون من-. 
الأدب ىو 

فهذا العيب الذى يأخذ بخناق القارىء ويسبب له الملل المرهق 
بحاجة إلى مثال آخر ؛ إذ يستطيع أن بلمس هذا بنفسه فى أى صفحة. 
يفتح. عليها الكتاب ٠‏ ثم إن الأسلوب الذى رويت به القصة لا يلائم 


ع 


أبدا شخصية الراوية وهى ليست أكثر من ختاة صعيدية تشتغل بالخدمة 
فى الديوت » وقد تكون استطاعت أن لل 
المأهور الذى و فى ميته ٠‏ 


إن هذا الأسلوب الجاحظى: يما خيه من ألفاظ غريبة قلما توجد 
فى كتابات الأدباء المعاصرين » ومن حرص على التوقيع الموسيقى عن 
طريق السجع والجنانس والتوازن والترادف » ومن حذلقة فى بنساء 
الجملة : وف -التعبير عن الفكرة والشعور » لا يمكن أن تفهمه مشل 
هذه الخادمة ( وإن حاول طه حسين محاولة خاشلة أن يقنعنا أتها 
استطاعت تعلم الفرنسية على خديجة بنت ذلك المأمور ) بل أن تصطنعه 
فى رواية قصتها للناس ٠‏ أتصدق » بالله عليك » أن بنتا صعيدية تشتغل 
بالخدمة فى الييوت تستطيع أن تفهم معنى « ثمامة ( ص / 9؟) أو 
)0 للق رمن اد 2 احتز » ( ص / “اه ) أو « السلطان » 
: بمعنى الحكومة ص / 74 ) أو « ولوج »© أو « تستة » (ص / 
+ ) » أو « يحتبل الفتيات احتبالا » ( ص / 5و ) أو « الصديق » 
( بمعنى الصديقة ٠‏ ص /) ١١١2١1٠١86 ١٠١5‏ ) أو « التصعيد » 
(ص / ١114‏ ) أو « لا تراعى » (ص / 1١١‏ ) أو « زوج »6 (بمعنى 
زوجة ٠‏ ص 1/8 ) » ومثلها « ضيف » ( بمعنى ضيفة ٠‏ ص / 178 )» 
أو « الأسفار » ( أى الكتب ٠‏ ص / 1٠‏ ) أو « القالية 4.( ص / 
٠‏ ) ؟ خما بالك إذا كانت هذه الألفاظ » وهى غيض ص فيض كما 
بقولون » هى أنفاظها هى » تتصرف خيها بيسر عجيب وكأنها تتحدث 
عامية النجوع والحوارى التى يحسنها أمثالها ؟ ظ 


أما التوقيع الموسيقى والغرام بالترادف والحذلقة : التعبير » 
يذه أمثلة حد خليلة منها : « قاكمة باسمة » (ص / و) و« هذه 
المدينة الواسعة ذات الأطرافالبعيدة والسكان الكثيرين » والتى 
تشقها الطرق الحديديه نصفين » وبمضى خيها هذا الشىء المروع 
المخيف الغريب الذى يبعث فى الجو شرزا ونارا » وصوتا ضخما + 
وصفيرا عاليا مخيفا » والذى يسمونه القطار » الذى يركبه الناس 


0ن د 


يستعينون به على أسفارهم » ( ص /: ٠ ) 1١‏ أرأيت مثل هذا حذ 
ولفا ودورإنا فى الإشارة إلى شىء عادى مألوف كالقطار'؟ 


قليقها: قبركا بووالك..فنيا: فلك اليد احة الفيحقية التى اتن هها أو 
الأمر من البادية ٠‏ 


وق ضوء هذا ي»كتك أن ترى ألى سخف نقطر من هذا الكلام . 
الذى ربما يصلح لأن يكون ( غزورة ) يتبارى أهل الصعيد فى حلها 
على ضوء القمر » لكنه لا يصلح أبدا أن يكون جزءا من كلام فتاة 
مجروحة القلب مفزعة أنخاطر من جراء رؤيتها خالها يطعن أختها 
فى قلب الصحراء بعد أن خقدت عذريتها مع المهندس الذى كانت تشتغل 


٠» عتده‎ 


ومثله فى السخف والبعد عن الواقعية قول هذه الفتاة نفسها : 
« ما هذا الشر :الذى دغعت إليه ؟ وما هذا اليأس الذى تغرقين خيه ؟ 
وما هذا الهم الثقيل الذى حب علينا ٠ ٠ ٠‏ ؟ فقد عرفث أن هما 
ثقيلا ألم بنا » وأن حزنا ممضا يمزق قلبك وقلب أمنا : وأن يأسا مهلكا 

قا استآثر منفسك استكثارا ٠ . ٠‏ » 00 | لاتدن تسح 
وجلات خجلات يمسكنا الحياء والاحتشام ؛ حتى إذا استدارت 
الجماعة حول الجفان غل. الكلام » وقرت الأجسام ٠ ٠ ٠‏ «» (ص / 
0")ء ( وأحب مرة أخرى ألا تنسى أن ختاتنا هذه تروى القصة بلسانها 
عا لو لك الو سر ا ا 
والحريرى وغمالقة كتاب المقامات ) بل إنها 3 تتحذلق ختجمع « عطر » 
على « أعطار » ( د ى / 4١‏ ) وتقول ( قعيدة دارها ) بدلا من « ملازمة 
لبيتها « مثلا ( ص / #: ) » « قاسى اللحظ جاف اللفظ » (ص / 
*ه ) : وإن داتين اللفظتين لتتلازمان فى كل ما يكتب طه حسين : خما 
إن يقول « انافظ » حتى لتقفوها « اللحظ » » أو ما إن بورد « الاحظ » 
دتى ليسدق كاتبه إلى « اللفظ » حتى لو تريث هو أو شغل عن إتمام 


1 1 يك 


الكلام »و « عميق طويل ٠ ٠ ٠‏ ليس إلى انقطاعه من سبيل » (ص / 
7 ) و ١‏ تتقاذغنى القرى » وتتدافعنى الضياع » ( ص / ١ه‏ ) هل 
نرى من خرق بين الاثنتين أو بين هاتين : « يختلفان على قلبى 
ويتعاقبان على نفسى » ( نفس الصفحة ) » والحمد للّه أنه اكتفى بذلك 
غلم يقل : « وتتواردان على عقلى » وتتابعان على خاطرى » وقتواليان 
على روحى ٠»‏ وتتدافعان إلى شعورى 200 إلخ , إلخ 6. ٠‏ ومثل 
ذلك : « لا ترد طارقا ولا تصدر راغبا » ولا تتجهم لزائر .ولا تنبو 
بذسيف ) 0 ) ٠‏ وخذ هذه :>« وإذا أنا واحدة فى الدار من 

ل الدار كآن لم يكن بينى وبين الدار خراق » ( (ص / 4ه ) ٠‏ ألا 
ا فب ا عار 
دطليون إلينا ونحن صغار أن ن ذظل نكررها » ختضطرب ألستنا » وتلتوئ 
غليقا 'ااحروف و الكلمات + 


ولا تنس هذه أيضا : « إنها لتفهمنى فى غير سؤال » إنها لترحمنى 
فى غير تكلةء ؛ إنها لترثى لى ٠ ٠ ٠ ٠‏ » إنها لتنصرف بى ٠ ٠ ٠‏ ؛ 
إنها لتتحدث إلى ٠ .. ٠‏ إنها لتشغلنى عن همى ٠ ٠ ٠‏ » إنها لتفتح 
لى أبوابا ٠ ٠٠٠‏ إنها لتنبئنى ٠٠٠‏ » ( ص / هم ) ب «١‏ إنهاتها » 
الثمانى » وكأنها أسطوانة الحاكى قد .تعلقت الإبرة بكلمة بعينها 
فيها » خها تفتاً تيدىء خيها وتعيد0٠‏ و « الإغراء المضنى والعقاب 
المفنى » (ص / 5 ) ٠‏ أما المفعولات المطلقة المجردة خهى أكثر من 
الهم على القلب ! وبعد » فأسلوب القصة لا يحتمل كل هذا التكلف » 
وكل هذه الحذلقة » وكل هذه الثر'رة التى تجرى على وتيرة 
واحدة » غالأسلوب هوهو ف مواقف الغضب والحزن والقلق والابتهاج 
:والعزل والجوع والقتل » وهو هو سسبواء كان المتكلم هو هذه الخادمة 
أو أمها أو خديجة أو الباشمهندس ٠‏ ؤيقينى أنه لولا نسيان طه حسين 
لأنطق الكروان أيضا بهذه اللغة الجاحظية الهمدانية » فحسن أنه نسى 
وإلا لكان كروانا بلحية وجبة وقفطان ! 


أسلوب السرد إذن غير واقعى ٠ ٠‏ بل أن ن المؤلف قد وقم فى غلطة 
فنبة شنيعة حين ابتدأ قصته يمنظر وحوار ليسا هما آخر مناظر القصة 


بو 71 ند 


وحوارءمهاء إن المفروض أن أمنة أو « سعاد » (ولا أدرى لاذا غيرت 
لسمها » إذا إن الباشمهندس لم يكن يعرخها ٠‏ وجتى لو كان يغرفها 
فالعدر #احيتة: رسكتي ضرفا ١‏ ايها بن بولك عد حرق عله لد 
الصعب أن نطالب صاحب «دعاء الكرو 0 إلا لأرهقنا 
اكفييقا من الفرها تعر )اقول إن المفروض أ ن آمنة فكرت ؛ أو 
استاذنت الكروان ( وإن كان الؤلك مذ ك1 ن بذكر أقد أذن لها 
الكروا ن أم لا !) أن تحكى قصتها للناس يعد أن بلغت .القصة نهايتها 
والا كان معناه أنها بينما تعبش ف بيت الباشمهتدس كانت تراوح 
بيْن القيام بالخدمة هناك وشرح ما تفعله نا » وهو غير معقول : 
ذنك أنها استعملت. على طول القصة كلها الفعل الماضى لا الفعل 
المضارع » الذى كان عليها أن تلجأ إليه لو أقها كانت تشرح لنا ما خراه ؛ 
كمأ يفعل المعلق على الأغلام والمسرحيات ف الإذاعة ٠‏ كذلك لا يعقل 
أن تفكر آمنة فى رواية قصتها لنا قبل أن تتم هذه القصة وتتخذ شكلها 
النهائى » بحيث يصيح لها معنى تحرص على إطلاعنا عليه ( قارن بين 
الصفحة الأولى من القصة والصفحة الأرمعين بعد الماكة ) ٠‏ لقد 
توقعت ( فى المرتين اللتين قرأت خيهما القصة ) أن تكون أحداث أول 
صفحة فى القصة هى آخر أحدات القصة » وأن تكون الضفحات الكذا 
والمائة والأربعون الباقية قد خصصها الكاتب لاسترجاع الأحداث 
السابة4 » بحيث عندما ها تدور هذه الأحداث دورتها ونصل لعن 
ما حكاه فى الصفحة الأولى تكون القصة ند انتهت » وأشبع الكائت 
فضولنا » الذى أثاره يما غشى به الصفحة الاولى من غموض ٠‏ لكنى 
أنظر خاذا بى أللغ الصفحة الأربعين بعد اللمائكة » وإذا بالمؤلف بعيد 
الأصفحة الأدلى خضت تقرييا ووالئصة بلا كتحة .وها زال أمامى شوط 
على أن أقطعه إذا كنت أريد أن أعرف ماذا تم » خآصاب بخييبة أمل 
شديدة » سبيها هو هذا التهالك الذى يعبب بناء القصة ٠‏ 


إن كان لع ا ان هناك عدة ايلم المؤاف 


تت 1< امه 


بنتيها وهربت الأخرى ؟ ثم ألم تفكر آمنة ( آو سعاد » ولا أعرف » 
كما قلت » السبب فى تغيير الاسم » فعيشة هى أم الخير : وأم الخير 
هى عيشة ) فى الاتصال بوالدتها أو فى تقصى أخبارها من بعيد ؟ إن 
الأم تختفى من القصة كما يختفى انخال » وكما تختفى البادية كلها 

النى أتت منها هذه الأسرة ٠‏ 
ا(كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ... أنيس » ولم يسمر بمكة سامر» 
ثم ما لزوم الفصل السادس كله ((ص  ”4‏ 5: )ع 
الذى خصصه الكاتب للحديث عن النسوة الثلاث اللاتى التقت بهن 
أمنة وأمها وآختها فى بيت العمدة الذى حططن خيه رحالهن ؛ وبقين 
غيه حتى أتاهن قرييهن ليصطحيهن إلى القرية ؟ إن إحداهن هى 
ا زنوبة » : وقد أغاض المؤلف فى وصف ماضيها وحاضرها وأخلاقها 
الغابيدة دروووقها أو خللها الكخول الشمين .وا تاها : الشرلة 
وانتهالها ى ذات الوقت بالقوادة » مما لم نكن ثمة داع إلى شىء 
منه ٠‏ لأننا لن نلتقى بزنوبة بعد ذلك إلا مرة واحدة » حين تسناعد امنة 
على الالتحاق بالخدمة فى بعض البيوت » وهو ما كانت تستطيع أن 
تقوم به أية امرأة غيرها » بل ما كانت تستطيعه أمنة بنفسها من غير 
أبة مساعدة ٠‏ لقد أطال المؤلف فى وصف فخساد 0 3 3 إلى 
انتغالها بألقوادة يعد أن تولت عنها الدنيا ولم تعد إغراء 
الرجال ولاكبان برقصها وتهتكها كما كانت تفغل من قبل ٠‏ خإذا دارت 
0 بأمنة » ورجعت إلى المدينة التى كانت تشتغل خيها من قبل 
لتى كانت تسكن فيها ( يا للمصادخة ) زنوبة » واحتاجت إلى أن 
و اا ل ال اك 
من الريبة التى أطال الكاتب الوقوف عندها » اللهم إلا أن بعض 
ااشبان الذين كانوا يقفون على مقربة من هذه الدار قد ضحكوا مرة 
( مرة واحدة ) ضحكة ذات مغزى » ومتى ؟ أول وصول أمنة » مع أن 
المفزوقن أن الزائن لذ يلظ مثل هذه الكشياء آول أمرة:+ وإنما ترك 
مشاعره قليلا قليلا » فييتدىء يتنبه لما لم يتنبه له قبلا » ؤهو ما لم 
بحدث ٠‏ كماذا كان لزوم زنوبة أصلا ؟ وماذا كانت جدوى الإشارة 
د56 


(م 5 - قصول من النقد ) 


البمنة: ]إن جا فعيها: ويقا شرها ارين 1 رودق رون ونيا ال 
لم نسمع له صوتا فى الدار كأنه كان مجرد خطرة مريمة فى ضمير 
أمرآته ! والمضحك أن الكاتب لا يجد ما يصف به هذه المرأة إلا أنه 
ا استطاعت إالحاق امنة بالخدمة فى بيت الباشمهندس وأخبرتها 
ب لأمر « قلت ذلك وهى مخطربة أشد أضطراب ؛ ميتهجة أشد 
الايتهاج » يدفعها الفرح والمرح إلى أن تأتى حركاتمختلطةفيها الرزقص 
وااةفز وخيها الجد والهزل : وخنها الدعاية التى ليبس بعدها دعاية . 
والمدون الذى ليس معده مجون ٠‏ حركات على الوجه ؛ وحركات 
باليدين » وحركات فى الجسم كله مجتمعا وى أعضائه متفرقة ٠‏ حركات . 
هى إلى الجنون والاختلاط أدنى منها إنى الفرح المعتدل الذى يصدر 
نلنين فرحة وغقل هتوق وام اتكتف: رعوية باط انها ه41 إلا 
انقضت على انقضاضا :+ خقبلتنى وأنهضتنى وراقصتنى ودارت بى 
حول العغرفة دورانا دتصلا سريعا حتى انتهت بى وبنفسها إلى 
السقوط » كل ذلك وهى مندفعة فى حركتها وأحاديثها » لا تمكننذى هن 
أن أقول كلمة أو أنطق بحرف أو أتى من الحركات غير ما تريد «اقد 
اسشكالت إلى حنية واسبحت الشرحة ميدانا الاقطرابها المقلط الذي 
لم يقف ولم يهدأ إلا حين أسقطها الدوار وأسقطنئ معها على الأرض 
وحين أغاقت منه بعد قليل » ( ص / ١١4‏ 0 ) أيريدنا طه حسين 
أن نصدق أن هذه هى الطريقة التى تعبر بها عن نفسها قوادة عركت 
الحياة » وكل شىء فى يدها سهل » عندما تنجح فى توغير عمل لآمنة 
سوف تأخذ فى مقابله بعض القروش ؟ الحق أن ليس أصدق على هذا 
الذى تكلفه طه حسين فى رسم هذه الصورة المضحكة م نالمثل القائل : 
د تمخض الجبل خولد خارا 6 ٠‏ 


على أن المؤلف قد أنطق زنوبة هذه » التى لم يكن لها دور تؤديه 
فى القصة لا تستطيع أية امرأة غبرها أن تؤديه » يعبارتين ( ولكنهها 
عبارتان اثنتان لا غير ) خيهما طعم الواقعية » التى تفتقر القصهك 
تماماأ اليها ٠‏ أولاهما كلامها 000 فى بيت العمدة عن أهذة : 
« لست هزنوبة إن خفيت على أسر ار ختاة مثلك لم تبلغ العشرين » 


- 531 - 


فعذ لصا 2 


التى تقول الكلام الآتى ( ولآمنة أيضا ) : « إنى أرى فى غينيك جرأة 
وعنى وجهك شيئًا يشيه القحة » ( ص / /ث ) » وهو.كلام لا يعقن 
صدوره من أى إنسان » خضلا عن أن يصدر من هذه القوادة ٠‏ وحتى 
يحم ما فى الكلام من لا واقعية وسخف أرجو من القارىء أن 
يترجمه إلى العامية » ليرى أيمكن أن تجرى هذه العبارة على لسان آى 
إنسأن فى الحياة اليومية ( أو حتى الأسنوعية ) ٠‏ هل سمعت بربك 
رجلا أو امرأة أو حتى طفلا يقول : « أنا شايف حاجة كده على ونسك 
شكلها شكل قلة الأدب ! » ؟ [ 


أما المرأتان الآخريان خهما خضرة الدلالة (ص / ٠٠‏ - م ) ٠‏ 
وهذه ليس لها أى دور ولو تاغها كدور زنؤبة فى حياة آمنة التى تدور 
عليها القصة » خذكرها غضول زائد ليس له أى معنى » وكذلك نفيسة 
العراخة ( (ص / 6 ع ) ) » التى لم تظهر فى القصة. إلا لتقول لهنادى 
أخحت آمنة قبل مقظها بأيام : : « إن ن أمرك يا ابنتى لعجيب » إنى أراك 
دين أثنين : أحدهما يحبك وميك ةبك » ولآخر آذاك وسيحبك ٠. . ٠‏ 
إلخ » ؛ ثم قد تختفى اختفاء نهائيا * وقد نستطيع أن نغض البصر عنْ 
خراخة التنيؤ بالعيب » خضلا عن أن تكون المتنيئة امرأة عامية جاهلة , 
ونرى ف إتيان طه حسين بهذه العراخة محاولة منه لتقليد (سوفوكليس) 
الكاتب المسرحى اليوتائى : الذى جعل العراغة فى مسرحيته « أوديب 
ملكا » تتنباً لأوديب بأنه سيقتل أباه ويترزوج أمه ويفقاً عينيه » 
ذببذل الشاب كل ما وسعه من جهد ليتجنب هذا المصين التعيس ويهرب 
من وطنه إلى بلاد بعيدة مدالغة فى الاحتباط» ولكن نبوءة العراخة تتحقق 
برغم ذلك بكل حذاغفيرها » ونجد أوددب نفسه وقد اجترح هذه الاثام 


(دي / 1١15‏ ) معم اه أنهأ إحدى عبارتين يتيمتين » خزنوبة هذه نفسها 


من غير أن يذزى » غقد استدرجه القدر إليها استدراجا ٠‏ بيدٍ أن ثمة 
خرقا هائلا بين عراخة ( سوفوكليس ) وعراغة طه حسين ٠‏ إن كلام 
الأولى إنما هو رمز على القدر » الذى كان لابد أن يتحقق ( وهل هن 
يستطيع المروب من قدره ؟ ) ٠‏ لقد خاول أوديب بكل طاقته 'وتدبيره 
الهروب من هذا القدر غلم يفلح 9 والمسرحية تدور. على ذلك , لأن 


العراخة قد قالت ما قالته فى أولها ٠‏ أما فى « دعاء الكروان » ذإن 

العراخه تظهر فى وقت بكون القارىء خبه قد تو قم أو على الأقل حدس 
ما منتظر. هنادى ٠‏ ومأ ل 
غير أنقتل ؟ ثم إن نبوءة العراخة الصعيدية غامضة وتناقض الواقع . 
فإن نص كلامها هو : « أحدهما يحبك وَسيِودذيكَ » والآخر آذاك 
وسيحبك » » والمقصود طبعا بالأول هو خالها » ولكن هذا الخال هو , 
كما وصفته أختها » شيطان لا يحب أحدا ولا يحبه أحد ٠.‏ كما أن 
المقصود بالثانى هو الباشمهندس الذى خدعها خزلت معه » ولم تحدثن 
القصة أبدا أنه بعد أن آذاها قد خطرت له يبال » خضلا عن أن يكون 
قد أحبها ٠‏ وعلاوة على ذلك كان المظنون » لأنه الطبيعى.» أن دحاول 
هنادى الهروب من المصير الفاجع الذى ينتظرها » خإن غريزة الحياة 
أقوى من أى اعتبار ٠‏ وقد رأبنا فى خلم « البوسطجى » المأخوذ ءن 
قصة «.دماء وطين » ليحبى حقى كيف أن ااختأة التى خرطت فى عرضها 
فحيسها أبوها ما إز ل ا العلوية 
النى كانت محبؤسة خيها » وفرت من ألبيت » تبتغى النجاة بحياتها » 
وهل أغلى من الحياة ؟ ورأينا مار ا اندها لها وتمكنه أخيرا من 

االحاق بها وقتلها ٠‏ آما هذا الاستسلام الأيله غير المعقول الذى ا 
هنادى فهو مما يناقض طبائع الأشياء > لقد كانت تستطيع البقاء 
يجنب المهندس الذى أحبته وإن لم يكن هو يحبها ٠‏ لا » لا » إن الفرق 
عائل بين نبوءة العراخفة فى مسرحية « أوديب ملكا » ونبوءة العراخة 
عند طه حسين » وكذلك بين تصرف هنادى الذى لاا يمكن تصديقه » 
لأن غريزة الحياة أقوى من أى اعتبار » وبخاصه عند من تحب وكانت 
أمامها الفرصة للنجاة بجلدها » وتصرف نظيرتها فى « دماء وطين 6 ٠‏ 
إننى كلما فكرت فى لا واقعية « دعاء الكروان » أحداثا وتصرفات 
شخصيات وحوارا تخيلت مؤلفها وهو يستشير من حوله ف رأيهم 
فيما ينبغى أن يضيفه من أحداث أو تصرفات أو كلام على لبسان 
شخصياتة » خإذا أجمعوا على أن الطبيعى والمنطقى الذى يتوقعه كل 
إنسان هو كذا وكذا خالف هو عن رأيهم » ومضى بقصته إلى وجهه 
أخرى أيعد ما تكون عن المنطق وواقع الاشياء ! ثم يبقى المهندس 


4 


الذى أغوى هذه الفتاة ( بل الذى خقدت عذريتها معه بمحض إرادتها ) 
وكذلك أمنة ٠٠‏ ودعك من أمها ومن المأمور » الذى شاء طه حسين ؛ 
ولا راد للشنيكته » أن يجعله يطلب خقله من المثيئة التى كانت يعمل 
غيها إلى ٠دينة‏ أخرى بعيدة حتى لا تجمع ابنته مدينة وأحدة مع هذا 
المهندس الذى خطيها ثم نجحت امنة ( ببساطة طبعا كالعادة » رغم 
عدم معقولية ذلك ) فى أن تدفع أسرة الفتاة إلى غشخ الخطبة ٠‏ 
ووجه الاعتراض على هذا هو أن المتوقم والمتطقى » ويخاصة قى. هذه 
ادفترة من تاريخ مصر » أن يسعى المأمور نفسه » وليست وظيفة 
المأمور بالهينة » فى التخلص من خطيب ابنته بعد خسخ الخطية 
بنقله إلى مكان آخر أو حتى بقتله إذا استلزم الأمر ٠‏ ولكن المؤلف 
رأى أن ا ا 1 
ولا معقوليه » كى يفرغ الحو لاعف طيخ الانتقال إلى بيت 
هذا الباشمهندس بدون علم المأمور » وكأن المأمور ع وقة 0 6 
قد قطع صلته نهائيا يماضيه وبالمدينة التى عاش يها واستقر حماته 
بها ردحا من الزمن قد يكون طويلا » فلم يحاول أن يعرف » بل لم يحمل 
إليه أحد » ولو مصادخة : أخبار هذه المدينة وناسها وخطبب ابنته 
السابق وخادمتهم 'التى تركتهم خجأة ولسبب مضحك لا يقتنع به 
إلا ساذج ٠‏ 

خأما المهندس فهو ليس أكثر من شبح » خنحن لاا نعرف عته 
شيئًا إلا ما تقوله آمنة عنه » أو حين يحاول أن بيرر احتجاز البستانى 
لها مثلا » أو حين يعرض عليها الزواج » وكأن زواج مثل هذا العايث 
المستهتر بخادمته » وهو الذى بين يديه الفتيات الجميلات من بنات 
الأسر وغير منات الأسر » يمكن أن يتم بهذه السهولة ٠‏ 

إن المؤلف يجعل لتأبيها عليه وعدم إسلامها جسدها له تأثيرا 
جد.مبالغ خيه » إذ إن هذا العابث المستهتر يضرب عن الخروج من 
البيت » ويلازم حجرته » ويعرف أن ف الدنيا شيئا اسمه كتب 
وقراءة ٠ ٠‏ ء ٠ ٠ ٠‏ إلخ ٠‏ خهل يريدنا المؤلف أن نصدق أن مثل هذه 
ااخادمة المقطوعة عن بلدها وآأهلها » والتى لا يحميها أحد » تستطيع 


5 


أن تقف موقف الإباء والرغض أمام سيدها ؛ هذا الشاب الغنى المترف 
الذى لا يدالى بآحد ولا يأبه بخلق » والذى ترك له المأمور بجلالة 
تؤوة 1 الدنا مماافيها 6 ورحل. ( علق رهاق ذلك .من للاامتظفية ,كنا 
قذمنا ) + بغلساب كما اضناء ه تغمل كان ننهوه أن وتتضؤها اغتسنان] ؟ 
إنها » راحت أو جاءت » ليست فى نظره إلا خادمة بلا أهل ولا وطن ٠‏ 
ولا يعرنك حكايه تعلمها الفرنسية ؛ خهو كلام جميل : ولكنه من حيث 
الواقع لا يساوى وزنه ترائا ؛ إذ أين هى تلك الخادمة التى لا تستطيع 
القراءة إلا بمشقة » وليس فى ماضيها ولا حاضرها ولا مستقبلها أى 
حاخز يدفعها إلى تعلم أى شىء » ثم تتعلم اللغة الفرنسية » مع أن 
سيؤتها الصثيرة الى يول اللؤلقتة إدها هى الك خلمتها هذه الاخدة 
كانت بحاجة إلى مدرس خصومى ؛ خهل وهم المؤلف أن نصدق 
أنه ؛ رغم انعدام الحافز لديها ويرغم مستواها الفكرى والاجتماعى 
وهو على ما نعرف من التواضع والتدنى ؛ كانت أمهر من سيدتها : 
وخينة ها قلات الزحييية ها عن التي لخ مقط تمتها لاعن 
بد مدرس خصوحصى ؟ 


وحتى لا يعتقد القارىء أنى أحمل على القصة وواضعها حملة 
نثالمة أعود : كما هو ديدنى » إلى النصوص ٠‏ إن المؤلف (ص / هه 
يصور لذأ رد فعل أمنة عندما سمعت أن سيدتها الصغيرة عام لعة 
أجنبية » شيقول : 

ا سيا اي ل 0 

بكنى بأنها قد أخذت تتعلم لغة تسميها الفرنسية خلا أفهم منها 
ديذا .لله الحريئ:: وكيف يكون ذلك ؟ إنى أعرف أن هناك لعة الريف 
النى كنت أتحدثها » ولغة القاهرة التى تتحدثها خديجة » ولغهة ثالثه 
تقرؤها فى الكتب خلا نعجز عن غهمها وإن وجدنا فيه بعض العسر » 
ذكيف توجد لغة أخرى ؛ وما عسى أن تكون ؟ وكيف يتعلمها الناس ؟ » 
ال لان تبتلم أن هذه البلهاء التى لا تتخيل وجود لعه 

غمز اللعة التى تنكلمها يمكن أن تتعام لغة أجنبية » وق الظروف التى 
53 الإشارة إلبها آنفا » أو بجوز علينا أنها كانت مغرمة بكتب أبناء 


ب 4 017 بد 


الأسرة التى انتقلت إليها : غكانت تخلو بنفسها اللمساعات الطوال ! 
تقرأ ما تستظيع اختلاسه منها ( ! ! ! ) وكأنها أمير الشعراء 


ملت لاكتب وودعت الصحابا ٠'٠‏ لم أجد لى صاحيا إلا الكتأبا 
صاحب إن عنته أو لم تعب ٠ ٠‏ 6666 6 6 ٠ه‏ إلخ ٠‏ 

وهى ألتى تقول إنها كانت تجد مشقة فى القراءة ؟ 

على أننا يمكن أن نعدى عن هذه » ولكننا نتساءعل : وما الذى 
اتتفاعه القضة من :تملمها الفرفيية ؟ إنها قد أقصت علينا حناتهينا 
بعد ذلك + ولم يجر لسانها بكلمة « فرنسية » بعد ذلك أبدا » فهل هو 
مجرد حشو صفحات والسلام ؟ 

ثم العلاقه بينها وبين الكروان » هذه العلاقة الغريبة » كيف تمت ؟ 
لقد تصادف أن سمعت صصداح الكروان عندما طعن خالها أختها « فى 
ااخضاء العريض © ( كما بحب المؤلف دائما لبطلته أن تقول ) » خهل 
هذا يكفى أن تنعقد بينها وبين الكروان علاقة » خضلا عن أن تذلم 
هى على هذه العلاقة صفة « التعاهد » ؟ إن الملاحظ أن هذه العلاقة 
امه متميووة عل هد ا الكزو ام ميدن ولكنها فوسية لتيل كل 
كروأنات الدنيا ٠‏ وليس ذلك خحسب » بل إنها لم تر الكروان الذى ان 
يصيح أثناء قتل أختها » ولكنها سمعته فقط » غفكيف يمكن أن تتم 
مثل هذه العلاقة مع طائر غير محدد ؛ لم تره ولم تلعب به ولم تطعمه 
ولم تمسكه فى يدها ولم تعن به أو حتى تربت عليه ؟ لقد شاهدت مرة 
ف التلفاز البريطانى خلما يدور على علاقة بين صبى وصقر » ولم يكن 
للصبى فى دنيأه من اهتمام إلا صقره » ولم يكن موخقا فى المدرسة 
أو يبالى بذاك ٠‏ ورأيناه 2 يأخذه عصر كل يوم إلى الحقول ويطيره 
ثم يصغر 1ه غيأتى إليه ويحط على يده » فهما صديقان حميمان ٠‏ 
ثم حدث أن أخاه الأكبير ضاق بذلك » ختخلص فى غياب الصغير من 
السقر ( ولا أذكر الآن كيف ٠»)‏ غلم عاد الصبى إلى البيت وعلم بذلك 


.777 بت 


اسودت الدنيا فى وجهه ( وى وجوهنا أيضا ) ء ويكى بكاء يائسا 
محرقا ( ويكينا معه ) ٠‏ 

. فهكذا تتم الصداقة دين الإانسان والمخلوقات العجماء ء أما كروان 
طه حسين خأين هو أصلا حتى تقوم مثل هذه الصداقة بينه وبين أمنة ؟ 
إنها ( ص / ١١‏ ) تزعم أنه تم بينه وبينها عهد على أن يذكر 
مأساة أختها كلما انتصف الليل حتى يثآر لهذه الفتاة ٠ ٠ ٠‏ إلخ » 
وقبل ذلك بفقرتين اثنتين خقط ( وكان قد مر على هذا العهد المزعوم 
بعض الوقت ) تخاطب هى نفسها هذا الطائر قائلة : « لبيك لبيك 
أيها الطائر انعزيز ! ادن منى إن كان من أخلاقك الدنو » وأنس إلى 
إن كان من خصانك الأنس إلى الناس 257 » (ص / 0606 5 
غهل هذا هو الطائر. الذى عاهدها على الذكرى ؟ فكيف عاهدها إذن 
بيتما هى لا تعرف أمن أخلاقه الدنو منها أو من خصاله الأنس إلى 
الناس ؟ 


أو قد اقتنغ القارىء الآن بأن طه حسين كان بارعا ق حشبو 
الصفحات بأى كلام » والسلام ؟ 1 

وليس هذا هو التناقض الوحيد فى الرواية خهى صرة من 
التناقضات » بل إن عقدة القصة هى تناقض فى تتاقض ٠‏ إن آمنة 
تقول ( ص / ١١‏ ) إنها قد عاهدت الكروان على الثار لأختها » 
وما إن تعود أدراجها إلى بيت المأمور الذى كانت تخدم خيه. قيلا » 
وتتذكر أختها ونهايتها الفاجعة وما كانت تتغنى به من غزل حتى تتصور . 
هذا المهندس الشاب قد برع جماله حتى أصبح ختنة لا تتقى وسحرا . 
ل يقاوم 0 رق حديثه حتى الصبح شركا يصمد القلوب وحباله 
تختلس النفوس » وقد نطفت حركاته حتى لم بيق للامتناع عليها 
سبيل.. ثم تقب تعقب قائلة : « وآما هذا المهندس الشاب خما أدرى مكانى 
منة : أهو مكان المبغضة العدو آم هو مكان المحبة الهائمة ؟ إنه النار 
المضطرمة » وإنى الفراشة التى تهفو إليها وتكلف بها ولكن عن علم 
بأنها محرقة مهلكة ٠‏ » ( ص 54 - 0و ) ٠‏ 


ل ال 


غتأمل بالله عليك هذه التى تحب: على السماع » » ومن ؟ الشاب 
الذى زلت أختها معه فكان فى ذلك حتفها على مرأى منها ومسمع : 
والذى أقسمت لتثأرن لها منه ٠‏ وكل هذا وذكرى قتل آختها ما زانت 
تلح على ذهنها ووجدانها ٠‏ ولا تكاد تمر أربعم صفحات كتى تقول 
بعد أن عامت أن خادمة أأآخرى قد حلت محل أآختها ى بيت هذا المهندس 
ول أحضانه : « هو خائن إذن » وهو يضيف إثم الخيانة إلى 
إثم الغواية » وهو خليق أن يلقى:جزاء هذين الإثمين كأشتم ما يكون 
الجزاء » وهو لاق حظه من هذا الجزاء فى يوم من الأيام ولاقيه من يد 
آمنة هذه التى شهدت الموت مرتين ٠ ٠ ٠‏ إلخ » (ص / 4ة) ٠‏ 


وهكذا نسبت آمنة التار المضطرمة والفراشة التى تلقى بنفسها 
فى هذه النار وهى تملم أنها هالكة » وحق لها أن تنسئ » خقد نسى 
المؤلف نفسه » إِذ إنه خيما هو واضح يخدره سحر الألفاظ » خكلما 
واتته عبارة جميلة أو صورة طريفة أو حتى شائعة خسرعان ما يقذف 
بها إلى كاتبه » ولا يهم , أن يقول عكس ذلك بعد قليل » خقد أرضى 
أذنه ولسانه ٠‏ وها هو بعد عدة صفحات يقول شيئًا آخر خطر له 
ساله فأعجبه فأشيته فى القصة : ولا عليه بعد ذلك أكان هذأ الكلام 
منطقيا أم لا .٠‏ تقول أمنة عن محاولتها إفساد خطبة ذلك المهندس 
لخديجة سيدتها اللصغيرة ابنة المأمور : « كنت مدخوعهة إلى إخفساد 
هذا الأمر الذى يدبر » ومنع الأسباب أن توصل .بين خديجة وبين هذا 
المهندس الشاب الذى كان لأختى منذ حين والذى يجب أن يكون لى 
بعد حين » كأنما ورثته عنها بعد الموت » ( ص / 1١5‏ ) خانظرٌ يالله 
عليك كيف تطمخ خفسها: فجاة إلى أن يكون هذا المهندسن لها ( طبعا 
عأشنقا » خهذا هو ما يفهم من قولها ٠‏ إنها تحس كأنها قد ورثته عن 
أختها ‏ وأختها كانت مجرد خادم فى داره بنال منها شهوته كلما 
أراد ذلك ) » ثم لا تكتفى بهذا » بل تفسد خطيته لابنة المأفور » غير 
خائفة أن منالها من ذلك سوء ٠‏ كل ذلك وهى مجرد خادمة خقيرة 
ضائمة وحيدة فى هذه المدينة ٠‏ ولكن-ماذا نقول سوى أن طه حسين 
على كل شىء قدير ! ومع. ذنك فلتعتصم بالصبر أيها القارىء الكريم 


ليت 


خما زالت فى جعية الحاوى مفاجات ومفاجحات » خها هى أمنة قد 
نجحت ث الالتحاق يخدمة الباشمهندس : وها هو رأبها فيه ٠‏ قالت : 
قال :وق عله البهاقناكهوهووء كفريه :واسكرة ميوت يكاين كمف 
المألوخة ودعابته البغيضة ٠ ٠‏ . ) » وبعد أسطر قالت : « قال وهو 
بضحك ضحكا سمجا وقد مد إلى يدا وددت لو استطعت قطعها ٠ ٠ ٠‏ » 
(صس / ١0‏ ) » ثم بعد ست صفحات نراها قد صمت على أن تترك 
الخدمة فى بيته : ا أليس قد عجز هذا الشاب الجميل الوسيم المترف 
ادغنى القوى أن بيلغ منى ما بلغ من آمثالى ؟ أو لست أخرج من هذه 
ألدار وقد جرعته مرارة الهزيمة وعلمته آن من ختبات الريف الساذجات 
الغاذازت من يستطعن الثبات لأمثاله والامتناع على أصحاب الذكاء 
رانلجمال والثرف والجاه وألثراء ؟ ! » ( ص / ٠ ) ١5‏ ختأمل بالله 
عذيك هذا الانتقام « الصالوناتى » الظريف ! أمأ عندما بيأس من أن 
بذابها فى الحرام ( مع أنها قالت خيما قالت : إنها تعده إرثا ورثته عن 
أختها : التى أعطته نفسها ؛ من غير زواج طيعا ) ويعرض عليها 
الزواج بكون تعليقها : « إن فكرة الزواج لم تخطر لى قط » وما كان 
ينبغى أن تخطر لى : خقد أقدمت على كثير من خطير الأمر » وتصورت 
فى نفسى كثيرا دن حجليل العمل » ولكنى احتفظت دائما يعقلى . 
ولم يخرجنى أأحب عن طورى كما لم يخرجنى البغض » ولم يخرجنى 
الأمل كما دم يخرجنى اليأس عن طورى فى لحظة من اللحظات 
( لا مائع ؛ غقد خرج القارىء ياستى عن طوره منك ومن مؤلفك » وى 
هذا الكفاية ! ) ٠‏ لذلك أجبته صادقة بأن هذا أمر لا ينبغى العبث 
فيه » ( ص /. 158 ) ٠‏ طيب إذا كان الأمر كذلك خفيم كان كل هذا 
العناء ؟ ثم تتزوجه فى النهاية طبعا كالأفلام المصرية « إياها » ٠‏ 
ومع ذلك خلا آحب أن أغادر هذه النقطة قبل أن أسوق وصفها 
اجمالها ( الذى وقع فى دباديبه الباشمهندس الوسيم ابن الأكابر ) 
قلت : « أ أنا صاحبة هذه الصورة التى تردها إثى المرآة والتى كانت 
تركو العرون متكي كين كنت أتتارل لقاع ل مدن ماري غغدر 
اليوم ؟ » ( ص / ١‏ ) وذلك على رغم قولها يعد أسطر « أرى 


حصن 2 حرسم 


صورتى منذ أكثر من عشرين عاما حين كنت صبية بائسة ياكسة » 
قد سوه البؤس واليأس شكلها » وألقيا على وجهها غشاء كثييا من 
اأدمامة والقيح » ( ص ٠ ) 1١/‏ إن دمامة وقبحا بهذه الدرجة 
لا يمكن أن يتحولا إلى مثل ذنك الجمال الذى يلوى الرقاب ويلفت 
الموجوه : ألم دجعل هذه الخادمة قادرة على تحليل أدق المشاعر وأرهفها؟ 
ألم ينطقها بلغة الجاحظ ويلحقها بكتاب المقامات ؟ ألم يعلمها الفرنسية ؛ 
تلك النغة التى يظل يتعلمها طلبة المدارس والجامعات أعواما بعد 
أعوام ثم يفشلون ف مجرد نطقها نطقا سليما ؟ أغيعجز إذن عن 
أن سبيدل دمامتها وقبحها المشعين إلى جمال بارع ببهر الأسضار ؟ 


ويبقى أن د ٠‏ على الراعى قد كتب دراسة حول هذه القصة رد 
فيها على ما أخذه عليها د ٠‏ محمد مندور » وحاول أن يدافم عنها على 
أساس أنها قصة تعليمية ٠‏ ولا أدرى ما الذى يمكن أن تتعلمتا إساه 
مثل هذه القصه » اللهم إلا إذا كان المقصود أنها « تعلمنا الفرنسية 
فى ثلاثة أيام بدون معلم: » ؟ الحق أن هذا الدفاع من الدكتور الراعى 
هو من بأب تحويل الدمامة والقبح إلى جمال بارع يافت الأيصار !' 


لقد أقتحم طه حسين خفن القصة وهو غير أهل له خفشلت قصصه 
فشلا ذريعا » كما خثشلت مقالاته فى النقد القصصى » ذلك المقالات التى 
كان يستغرق معظمها عادة تلخيص القصة المنقودة » خلا يتبقى ىف 
النهاية إلا سطور معدودة يسوق فيها كلاما عاما لا تلمح خيه من النقد 
القصصى الا أصداء بعيدة ٠‏ والحق أنه ليس بمعذور فى هذا ولا قْ 
ذاك ٠‏ لقد كتب طه حسين هذه ألقصه بعد صدور « زينب © بعشرين 
عاما » خضلا عن أن هبكلا ألف قصته وهو لا دزال شايا صغيرا » أما 
هو غكان قد قارب الخمسين » ومع ذلك فإن « زينب » على عيويها لهى 
أخضل منها ألف مرة ٠‏ 


ن فى « دعاء الكروان » : بعض الصور التى هى فى حد ذاتها 
لت اس الوا اي » مثل : « ما لك 


: ودكن 


5 0 


من ليل مظلم عريض تضطرب فيه هذه الأضواء الضثيلة اليعيدة التى 
تغنى ٠ ٠‏ .5 ثم يندخم غيه من حين حين إلى حين صوت هذا الطاكر العزيز 
كأنه سهم مضىء ينطلق فى بحر من الظلمات » ( ص / 56 ) ومثل : 
( وإنى لأشعر بالفزع قد انتشر ف الجو كما ينتشر الدخان الكثيف » 
ص / 0: ) : إلا أن مثل هذه الصور هى مع ذلك شحيحة ٠‏ 

كذلك خهناك قليل من الأخطاء النحوية والصرخية » مثل : « كانت 
تعمل فى بيت مهندس الرى » ذلك الشاب الرشيق الأنيق ذو الوجه 
الوسيم » (ص / ١١‏ ) » إذ حق ( ذو ) هنا الجر ( هكذا : ذى )» 
ومثل : « ويحمل مع هذا كله تجارة قد ترتضيه وقد ترتضى أهل هذه 
الدار ») ( ص / 70 ) وصوابها : « قد يرضاها وقد يرضاها أهل هذه 
اندار» أو «قد مرتضيها وقد برتضيها أهل هذه الدار» +٠٠‏ إلخ» ومثل: 
« سنظرون إلى ختا تاة بائسة قد أوت إليهم » ( (ص / مد) » وهو خط 
منتشر فى كتابات كثير من الكتاب د 1 
( وقد تكررت هذه الغلطة مرة أخرى ف هذه القصة ) ٠‏ ثم هناك بعض 
الأخطاء المطبعية » مثل « الدم الذكى » ( ص / 550 ) وصحتها 
:« الزكى » بالزاى ٠‏ 


:ات 


: روآاية : حواء بلا آدم 


هذه هى القصة الطويلة الوحيدة التى كتبها طاهر لاشين » وتقع. 
فى 1١‏ صفحة من القطم المتوسط هى والمقدمة التى كتبها لها الأستاذ 
حسن محمود ( صديق الكاتب ) > وتستعرق المقدمة من هذه الصفحات 
المائكة والستين أربع عشرة صفحة ٠‏ وقد ظهرت هذه الرواية سنة 
:*ةا م ء وهى تدور حول فتاة أسمها حواء ماتت أمها » وتزوح 
أبوها امرأة أخرى وتركها لجدتها تربيها ٠‏ ورغم ذلك » ورغم أن 
البيكة التى نبتت ا نذا حرا دي نوستاد قلاف لحف لاحت واه 
أن سلب عا هده الظروف الشاقة » وأن تثابر وتيذل كل ما عندها 
من جهد حتى استطاعت أن تتخرج من المدرسة السنية ٠‏ وقد كانت 
رشحت لبعثه دراسية إلى الخارج ٠‏ غير أن ختاة أخرى قد أخذت 
مكأنها » رغم أن حواء كانت هى الحقيقة بها » إذ كانت تلك الفتاة 
الأخرى من الطبقة الأرستقراطية » فحز ذلك فى نفس حواء كثيرا ٠‏ 
ولكنها استطاعت أن تغرق همها وتنفس عن طموحها بالانخراط ى 
جمعيه نسائيه » تخطب وتوجه وتشرف على مشعل للبنات تايع لها ٠‏ 
واتصلت عن هذا الطريق يإحدى الأسر الأرستقراطية ( أسرة نظيم 
باشا ) » وسرعان ما وقعت فى حب رمزى أبن هذه الأسرة ( وكانت قد 
بلغت ؟” سنة بينما كان هو فى الثالثة والعشرين ) إذ كانت تأخذ 
مجاملاته لها على محمل الحب والرغية فيها » غتطورت عواطفها نحوه 
من مجرد الإعجاب العادى الى الحب الملتهب العاصف. الذى يلتغى 
معه العقل وتشل الارادة » وتأخذ تبينى صروح السعادة 2 دنيا 
الخيال + ولكنها تفيق ذات يوم على صدمة وخيبة أمل ترج نقسها 
وخاعي »إن كم حر خرن خانم أنه وروي الياشا قد خطبا 
لابنهما فتاة غنية من نفس طبقتهما ٠‏ وهناك تتحول حياتها » وينتايها 
يأس مدمر تحاول أن تصمد أمامه بل أن تتغلب عليه » لكنها 
لا تستطيع.» وتخر صريعة مرض نفسى لا يقدر أحد ممن حولها 


ل لالاا سه 


ولاامن الأظاء أن حقطقيها بجقة. 4 رذ انها دن وفيا #انك هري 
تل الحرص على آلا يجاوز سرها ضميرها ؛ وانتهى بها الأمر الى 
الانتحار ى نفس انوقت الذى كان رمزى غيه فى أحضان عروسه ىق 
لماه الزغاف ٠‏ 

هذا تلخيص سريع القضة ؛ ركزت خيه الكلام على حواء ءلى 
اعتبار أنها بطلة الرواية » ولم آأذكر عن الشخصيات الأخرى إلا 
متلق بها فى رت أن الكساض هه حفة امن حولهنا #خصيات 
كثيرة » وصورها جميعا تصؤيرا خليا » ليبرز لنا حواء ويكشف 
نفسيتها » وما بعتمل فى عقلها وأعماقها ( كفتاة مثقفة عندها مظامح 
اجتماعية لا تستطيع أن تحققها ولا أن تكفكف منها ) » وذلك من خلال 
علاقتها بهم ,وتعاملها معهم + إلى جانب أن" حيواتهم كنقيض لحياتها 
تقوم بإبراز حياتها وتجليتها : هناك الحاج إمام قريب الجدة » الذى 
بعيشس مع حواء وجدتها ى بيت واحد » وهو عامى التدين » تعششس 
ق .هته الخراغات» + ومعتعد عالهدة فى تلان الحن :والعفازيت غلى 
أجسام ونفوس بنى انبشر + وف دلالة الأحلام على المستقيل ٠‏ وهو 
يستعين فى هذا السبيل بصديقه الشيخ مصطفى بائع أدوات السحر ؛ 
وفع معط ف أن يعنان فى ظلء حرم طواء وده ٠‏ وحبه لهما 
لا يمنءه من أن يتستر على عض الأخطاء التى ترتكبها الخادمة نجية 
ف مقايل سكوتها هى الأخرى عن أخطائه اليسيرة ٠‏ وهناك نجية 
الخادمة المتدلهة ىف هوى شفيق ابن الجزار » والتى تتخذ من الجاج 
إمام قارئا وكاتبا للخطابات اثتى تتبادلها هى وحبيبها ٠‏ وهى ناعمة 
الال بهذه العلاقة ٠‏ أما الجدة خهئ سيدة عجوز هادئة جدا » ملازمة 
حجرتها ممظم الوقت » تقضى وقتها إما غاغية ى جلستها على جلد 
الشاة الذى تتخذه بمثابة سجادة » واما 3 تصنم القهوة بيديها » مستمتعة 
بصنعها وشربها معا » وإما فى الحديث مع اه إمام حول الأحلام, 
والعفاريت التى تسكن جسدها ٠ ٠ ٠‏ إلخ ٠‏ 

وهناك غير هؤلاء الباشا لمدعى المتتفخ الكرش الذى يحتقر 
الفلاحين » ولا يقيم اعتبارا لكرامتهم » وزوجته التى تشبهه الى حد 


املا انه 


كير : وتتردد معه على الجمعيات النسائية بداخعم من شهوة حب 
أأظهور واللطاخة الاجتماعية لا غير » ورمزى الشاب الرقيق الضعيف 
الشخحسية والدمث مع ذلك » والذى منتقد واأاده لأنه بسىء معاملة 
اأخلاحين » واكنه : حين جد الحد ميسن راسيرة أبيه ويجرى على 


اراكتة: »+ 


وأضح أن صذه السخصدات جمبعا تناقفض شخصية حواء 4 
أنْتى 0 خلال علاةانها بهم » تتتكشضف لنا شهاتها | لنفسدية و لعقلية 3 
وتتضح شخصيتها ؛ وبنتهى بها الحال » كما مر بيانه » الى الانتحار . 


وهذا يجرنا الى ما ذكره د ٠‏ عبد المحسن ندر من أن طاهر لاشين 
« يكشف فى « حواء بلا ادم » عن إحساسه بيأس المثكفين من أسناء 
الحابقة الوسطى الفقيرة الذين يحاولون شق طريقهم فى الحياة بكفاحهم 
وعرقهم ؛ والذين دح ن فى صراعهم واه وحودهم حت عن 
أنفقسهم : ولكنهم رغم كفاحهم الشاق يعجزون عن النجاح فى الحباة 
التي لا تمذحهم تعويضا عن جهدهم إلا العذاب واليأس ٠‏ وهم ف 
معركتهم مع الحباة ممزقون بين رغبتهسم فى التخلص من العادات 
والتقاليد التى كوه الى بعصم الأوان + :وكين ير عديم. فى كتين 
عاموحهم والانتقال 7 حماة ارخي تنك اده الأرستقراطية حائلا 
بينهم وبينها ٠‏ والطبقة الأرستقراطية تضم اأعراقيل فى طريق نمو 
ا أثقفين من أمذاء الطبقى الوسطى » ولا تعترف لهم بدقهم فى الحياة : 
وإن كاذت تتظاهر أحيانا بالعطف على بعض أفرادها » طالما اقتصر 
دور هم على الوقوف موقف التايم 6 6 


خااكاتب 5 يأس حواء الذى دفعها الى الانتحار الى مشكله 
'أطبقية » كما لو كان العامل الاقتصادى هو المفسر الأوحد لعواطفنا 
وتتكبرنا 0 ه وهذه نظرة ضسيقة » خإن الوضع الاقتصادى 
لإنسان ما سبب من أسباب » فهناك إلى جانب الاقتصاد الدين » 
والحب » والجنس » والمثل العليا » والوطنية » والكرامة » والطموح 
الاجتماعى ٠‏ و ه إلخ ٠‏ 


ونحن لو تشعنا حياة حواء وتصوبير كاهر لاشين لشخصيتها 


الفوز برمزى : 


إنها غتاة مثالبه جادة » إذا اهتمت يشىء اتجهت اليه بكل كبانها : 
ونم تر غيره ٠‏ رآأينا ذلك منها حين كانت طالبة خوضعت كل همها فى 
أستذكار دروسها حتى تخرجت وتفوقت : ورأيذا ذلك أيضا حين أقبلت 
فل الحمعة والمكفل جام حبكل بلى» هن طاقتها:» لازهة أنذا لارام 
ولو خلل خاطر عن الزواج بمر ببالها » حتى إذا قابلت رمزى ( ولا أدرى 
لم لم تتسع القصة لرجل أو أكثر من رجل الى جانب رمزى ؟ أمعقول 
أن حياة حواء قد خلت تماما من الشبان أو الرجال الذين يصلحون 
لازواج منها ؟) أقول : حتى إذا خائلت رمزى اندغعت اليه بكل كبانها 
ولم تعد تفكر إلا خيه ولا ترى إلا إياه » وصار شسعلها الشاغل وسر 
فرحها وألمها » خإذا صدمت فى حبها غانها لن تكون صدمة عادية 
تدوى قليلا ثم يسحب عايها الزمن أذيال النسدان ٠‏ 


بضاف إلى هذا أن حواء كانت فى ذلك الوقت ف |ااثانية والثلاثين 
من عمرها » وهذه سن متقدمة في مصر وبخاصة فى ذلك الوقت » خاذا 
فأت قطار .الزواج واحدة فى هذه السن خلا أظن أن الأمر سهل ٠‏ إنها 
تكاد تكون الفرحة الأخيرة ؛ وبخاصة بالنسبة إلى ختاة حساسة الع 
والنفس كحواء ٠‏ 


ثم إن معرختها » بعد شبوب عواطفها نحو رمزى وتدلههمارق 

هواه : أنه ه وإن كان يثنى عليها لتعقلها وكفاحها » لا يبادلها حبا بحب » 
إن معرغتها ذلك غيها جرح أليم لكبريائها الشديد كفتاة مثقفة لها 
نشاط اجتماعى بارز » وحصاحية كلمة مسموعة وشخصية مرموقه 
ودجب آلا ننسى أن حواء كانت قد حرمت من حنان الأم 

وعطف الأب منذ زمن طويل جدا ٠‏ صحيح أن جدتها قد أستفرغت كل 


ع قدت 


عنايتها 'فى تربيتها » ولكن جدتها كانت سيدة عامية التفكير » غجاء 
حنانها أقل عما كانت تحتاجه حواء المثقفة . ظ 


ومن الأسياب التى لا ينبغى أن تغيب عنالبال أن رمزى كان 
شابا غنيا » وأسرته آسرة أرستقراطية » وهل هناك امرأة لا تهتنم 
بالثروة والجاه ؟ :إن الثروة والجاه لا يعابان أيدأ ما داما لم تيتذل 
فى نبيلهما كرامة ولم يؤسسا على ظلم ٠‏ وهى ء فيما يبدو » لا تعرف 
من أين حصلت أسرة الباشا على ثروتها ومكانتها » وإن كنا ننفر من 
أغرادها لأنهم أشخاص جوف ومنهم رمزى » خما السر ى أن تتعلق 
حواء به » وهى العاقلة المثقفة » كل هذا التعلق ؟ 


ببيدو أن ذلك راجع الى تقابل شخصيتيهما » فحواء امرأة تغلب 
علبها نزعة رجولية » ورمزى شاب فيه أنوثة ٠‏ ألما عن حواء خان الكاتب 
يذكر أن « عينيها قد غليهما جد الرجولة على خغتور الأنوثة » 
( ص 5 ) ٠‏ وهذه النزعة ظاهرة فى علاقتها بالآخرين « فاقتصرت 
فى الاختلاط بزمملاتها المدرسات » وتكونت لها حبالهن شخصية كمها 
تعال » ولكن ليس فيها .حماقة » فكن يحترمنها ولا يكرهنها © بل كاتت 
الحكم. إذ! اختلفن جميعا » ومرجع الرأأى منهم أخرداء وف البيت كانت 
حواء تفضل الوحدة والانقراد » وإن لم يكن لديها سيب خاص 6 
( ص ٠ ) ٠0‏ وحين ابتدأت تهتم برمزى ذكرت. » على حين خجأة ) 
أنها فى الثانية وللثلاثين من عمرها ٠‏ وخيل لها آنها لم تنظر إلى المرآة 
ع نويج ميحد بوتوي وود و بريه اين 
أو غريزية وهى تفكرا ف أشياء أخرى ٠ ٠‏ الجمعية ٠ ٠‏ المشغل ٠‏ 
المدرسبة ٠ ٠‏ الموسيقى وما إلى ذلك »© ( ص ٠ ) 5١‏ 


إن من الغريب جدا » لأنه لا يتفق مع طبائع الأثشياء » أن تظل 
فتاة الى الثانية والثلاثين من عمرها لا تفكر فى الزواج » ويشَغلها عن 
ذلك وظيفتها ونشاطها الاجتماعى » وهى حين تخطب فى حفل أقامته 
الجمعية النسائية تقوم « وسط الجمع الحاشد رابطة الجأش طلقة 
امه 
5" فصول من النقد ) 


اللسان » رص ة :٠و‏ بشغلها من أمور المنزل سوى أن تشترى 


النصف الداقى حتى يصبح ملكا خاصا لها ( ص 5؟ ؛ /اه ) ٠‏ 

إن من الواضح أن الشخصية التى بهذا الشكل شخصية تغلب 

عليها التزعة الرجولية , : فى مقامل رمزى + الذى تقول هى عنه : « إنه 
ديد الكاة ١‏ وهل تكرت جد لا إن بعفلة دل شاه العامة على نحو 
ما ببدو أمامى ؟ لخير نه أن يكون أكثر حباة وجرأة وصراحة ! » 
(رص »580 ) » والذى يصفه لاشين بأنه « رشيق » وق تقاسيم وجهه 
أنوثة تظهره أصغر منه سنا حتى ليحسبه الراثى طالبا لم يسأهم ى 
الحياة بمد » ( ص 50 ) ٠‏ 

إنهما شخصيتان متقاباتان » وإن كان المفروض أن يتبادلا 
مكانيهما ٠‏ وااخقرة التالية تلخص هذا الامر ء بقول إلكاتب : « وكانت 
حواء ‏ بادىء الأمر ‏ تشفق على هذا الشاب من تفاهة تفكيره » 
ولا ترتاح إلى مغالاته فى العناية بمظهره » وكانت تسائل نفسها أى 
عمل حدى بمكن أن تضطلع به هذه الدمية ؟ وتعجب من إخلاده إلى 
البيت » ومن تماديه فى الركود بينما هى مثقلة بواجبات لا تكاد تكفى 
ساعات النهار لجهودها » 0ك مد) . وريم كان من الطريف أن 
نعرف أن الرقم الذى يشير إلى سنه هو نفس الرقم الذى يشير الى 
ماك و ا المع كبر اطاروقو اواو وام 
أحزغر منها سيذا ؛ وحار ن المفروض أن يكون العكس ٠‏ 

ومن هنا نش حنها له ٠‏ بدأ نبتة صغيرة » فبعد أن كانث تشغفق 
عليه ولا ترتاح إلى معالاته وتعجب من إخلاده إلى البيت » لم تليث 
أن ألفت شخصية رمزى على علاتها » وآخذت تتلمس له المعاذير عن 
صبيانته بعدم حنكته » وعن مظهره يصغر سنه وما تبيحه له ثروته ٠‏ 
تلك بداية الحب » فعين الرضا » كما يقال » عن كل عيبب كليلة ٠‏ ثم 
اعتادت حواء الحتلوس إلى رمزى وااتحدث اليه ؛ كم تطورتء العادة 
الي رغمة » والرغية الى إحساسن منميم (ص هد)ء 


5 8 0-06 95 5 . انا م 0 9 ا 1 9 
مدر أ الام لحم سان مات السهولة لقد ا لو ا ا الف 
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أجله ‏ صراعا .داخليا ؛ إذ: حاولت ألا تعترف لنفسها بهذا النعيم » 
ومن ثم كانت جدتها بادىء الأمر لا تعرف لاذا يفرح فؤادها ولم يحزن 
ومم يفرق تفكيرها » ومم يطمثن » إإى أن ضرحت الحرب بين عقلها » 
وقد حشد اندين والايمان والعرف والخراخات » وبين قلبها » وليس 
له الا الشياب المستميت ٠‏ وكانت الحرب سجالا غهنى حيالها خزعة 
أبدا رص مه نوه ) ٠‏ 


ولابد من مُعرغة أن رمزى لم يكن يخلو من كل ميزة » بل كان 
إلى جانب وسامته رزينا دمثا ٠‏ وكان » كما وصفه المؤلف » مجيدا 
يراعى مشاعرها وحرص على ألا يُجرحها » بل كان, يجأملها ويطلب 
منها كلما قايلها ى. بيت أسرته أن تعزف له على البيانو ويثنى عليها ء 
0 تصرغات .أبيه مع الفلاحين وقسوته عليهم » وعنده تذوق 

اخن التصوير » وقد مارسه زمنا وهو صعير ٠‏ ثم هناك مستوى أسرته. 
0 » ولا شك أن كل امرآة تتطلع الى الرفاهة المادية » ويخاصة 
إذا كانت كحواء قد عاشت حياة جافة مرهقة ٠‏ وهو آخيرا ‏ متخرج 
فى مدرسة الزراعة العلا ٠‏ 

على أن طاهر لاسين قد استطاع أن انور بمراعة كتديدة شركة 
حواء النفسية والجسدية » وهى ف أزمتها العاطفية » والعذاب الذى 
عانته : خنفسها تجيش بانفعالات أليمة طاغية تخول أن تكفكفها » 
وتعزى .نفسنها » فتتضاحك متظاهرة بألا شىء يضايقها » لكن غواطفها 
المعذية وكبرياءها الجريحة تثوران ثورة'هائلة » وتكتسحان الجواجز » 
فيتنتابه] بكاء عنيف وتصرخ صراخا حادا كظيما ‏ ويصيبها تشنج 
وتصلب مقطعان الأكياد ٠‏ 


.والمؤلف لا يلجا الى الوصف الماشر لأعماق نفسها وتصرفاتها » 
2007 قد يلجا الى الأحلام ليطلعنا على غرحها وحزنها » أو على ,قلق 
الجدة ٠‏ وف صفحة ( 5 ) واحد من هذه الأحلام المعذبة. التى تصور: 
« فرحة جواء » العلوية برمزى » الذى كانت .تحبه وتتصور أنه. هو 
الاخر يحبها ٠‏ بل إن نهاية القصة نفسها قد أوحى بها لنا المؤلف من 


6895م -ه 


خلال قلق الجدة الذى اتخذ » فى أثناء نومها » هيكة حلم غريب رأت غيه ‏ 
شسمعة يطول القامة وسط الصألة » وكانت الشمعة مضاءة ؛ وكانت 
تذوب بسرعة مدهثئة حتى خرغت » ختكون من مادتها السائلة هيكة 
جسد .نائم ملفف يعلالات رقيقة ٠‏ وقد وردت الاشارة إلى هذا 
ا ا ا أن تعى ذلك وعيا 

ما ) على حفيدتها التى لا تجد من يسندها فى حياتها الصعمة 
اإقاحلة ؛ وردت الإشارة إلىهذ ا الحلم .ف الفصل الأول » وذلك 
من خلال الحوار الذى دار بين الحاج إمام والشيخ مصطفى ٠‏ ثم 
فصل الولف الحلم في الفصل الثانى + ليفسره ه فى .آخر القصة من 
خلال ما أقدمت. عليه حواء من انتحار » خهى الشمعة التى كانت تذوب 
بسرعه » وهى الجسد الناكم المتلغفف فى غلائل رقبقة ٠‏ 


والكاتب فى تصويره للشخصيات كثيرا ما يوفق توفيقا كبيرا » 
ذ يستخدم الإيحاء بدلا من الوصف الصريح » فيجىء أوقم وأشد 
نمكنا في النفس ٠‏ خهو حين يصف الجدة لا يذكر صراحة أن شخصيتها 
ضعيفة ضائعة » وإنما بقول « هدوء فى البيت شامل » لا نأمة ولا صوت 
كأن ليس فى البيت أحد ! بل الجدة فى غرختها » والهدة لا تحدث 
نأمة ولا صوتا كأنها لا أحد ! ! » (ص 58 ) ٠‏ 

وبلاحظ ء فى هذه القصة » أن الكاتب قدم كثيرا امن الشخصبيات 
الثانوية ( الشيخ مصطفى » والحاج امام » والجدة ) قبل الشخصية' 
الرئيسة ( حواء ) » يل إنه قدم « حواء » على لسان الحاج إمام فى 
اثناء تحاوره مع الشيخ مصطفى ف الفصل الأول » وف الفصل الثانى 
اهتم بالكلام عن ببتهأ » وى الفصل الثالث استكمل الكلام عنها مه 
أما ف الفصول الباقية خانه عرض خيوط المشكلة وتابعها وهى تتعقد 

وقد.استخدم الكاتب أسلوب التشويق استخداما ذكيا ٠‏ والنص 
التالى يوضح ذلك : لقد كانت حواء ف بيت الياشا تلاطف زيزى 
الصغيرة » وتعدد لها غوائد البقرة انتظارا لمرمزى » الذى أخيرها أنه 
سيعود حالا ليحدثها فى أمر. هام » وإذا غريدة هانم أقيلت خجلست 


8 جسنت 8م وه 


ثم صرغت ابنتها + وأدركت حواء » من تهالك صديقتها على المقعد ومن 
جذ لهجتها حين آمرت زيزى بالانصراف أن بصديقتها هما خابتدرتها 
قاكله : ْ 

إبه السألة ؟ 

33 أنا ى غاية الكرب ٠.‏ 

الى . لع ! 

د ومس عارخة اودى وشى فين ؟ 

فحملقت حواء وقالت بدهشة ولهفة : 


كك عجبية ٠ ٠‏ ازاى ؟ 


وخطر لحواء أن ربما يكون الأمر خاصا بها » وأن تكون غريدة 
مانم حضرت لتخبرها يما وعدها به رمزى » وأن عجلته وتواريه ليسا 
فى شأن .لوالده » كما ادعى » بل كرارا من. خطورة الأمر » خدوت ى 
ل إليه على غير إرادة منها » وسهمت 
فى الوجه المكفهر أمامها ثم قالت : إيه ؟ إيه الخبر ؟ 
5 الناكا التتيرك صرف مقن كويين أنذا مسامن شير علقى .+ 
| غلم يفد حواء هذا التصريح كثيرا » وودت لو أن ترى رمزى 
وسو سي سار سا ٠‏ تتاغت 
موحد سي سا 0 0 
الابتسام » وقالت : 
اعد آى تفسيرف 19 
.- أنا أقول لمك » واحكمى ينفسك ٠‏ 
وتناولت مروحة من منضدة أمامها وجعلت تهوى على وجهها طلبا 
الندوة موق الو ون حرسي التلبتون ل الععسالة ونم يذل الخيتادم 


يطلب سيدته للتكلم : 


0 


مد © © © © » 


سه © © © © > 


الله يبارك خيكى ٠‏ إنما ياختى انت عزغفت ٠ ٠‏ وعرفت من مين ؟ 
يا سلام ! على كده البلد كلها عرفت قبل ما أنا أعرف ٠‏ 

لكى حق » شىء ما ٠ ٠‏ شىء ما بدخلش العقل ٠‏ إنما وحياتك أنت ‏ 
أنا 0 عن الخطوية دى ايذا : رداوك 3ه 7 


رأيى ؟ حسرة على ٠٠‏ أنا بقى لى رأى ؟ الباشا فضل رايح لتغيدة 
هانم » جاى من عند تفيدة هانم » وأنا بسلامة نيتى خاكراه 
بيساعدها فى قضاياها ومشاكلها ٠‏ أتابيهم الاتنين بيطبخوا الطبخة 
متشدو) ده 

.رمزى كان يعرغها ؟ لإ والنبى ابدا » ولا عمره شاخها » ولا أنا حتى 
ما كنت شفتها الا لما رحت أزور نينتها تفيدة هانم وهى عيانة » 
ألو.٠ ٠ ٠‏ الخ رص 1١١‏ ١5١1)ه‏ 
ولا ثشك أن حواء كانت قد خرجت روحها أردعين مرة قدل أن 

مله سهقها" السار اخ الاخيرة التى نفهم دنها أن الأمر متعلق بخطبة 

رهزق "+ * رمزى الذى تدلهت: فق حبه » وطاش عقلها غراما به » 

وكانت"2 إلى:'وانت قريب » تحلم بأنها بين ذراعيه » وأنهما يشرخان من 


ا 


حبهما على مروج مزهرة ٠ ٠ ٠‏ « وكانت حواء فى مكانها تنصت: فى 
ذهول من يسمع الحكم عليه بالإعدام » ثم تعطلت حواسها » خلم تعد 
تسمع إلا طنينا » ولم تعد ترى ما حولها إلا ظلالا » وصارت فى شبه 
غيبوبة مرت على خاطرها أثناءها مناظر مبهمة » ( ص ٠ ) ٠١‏ 

[وكل تضرف نل كل كلمة هذ اقندت متها الأغضات» وانعميت 
الانتباه والترقب : لماذا طلب منها رمزى الانتظار حتى يأتى من عند 
يآ التصارخةا بك ١‏ واكززيها كل معي اللخرى تطلي رأبها 
فى أمر أتاه الباشا وسيب لها خجلا شديدا ؟ وتستعد الأم لتفشر لحواء 
ما غمض عليها ؛ غير أن التليفون يدق فيشغلها الرد عن حواء دقائق 
من المؤكة ثأنها تكاقت .فى .قعورها :يطول ادن :+ كل ذلك :وزهى 
لا تعرف من الكلام المتبادل عبر التليفون شيئًا قبل العبارات الأخيرة » 
التى تنزل على قلبها كسكين يمزقه تمزيقا ويفقدها كل صواب ٠‏ 

على أن التشويق قد يفسد نتيجة احاولة الكاتب المزاح مسم 
أنقارىء فى غير مناسية تدعو إلى ذلك » كما هو الحال فى حديثه فى 
مفتتح القصة عن دكان الشبيخ مصطفى بائع كاغة أدوات السحر ٠‏ 

وهناك إلى جانب هذا العيب عيب ثان » وهو أن الكاتب يعنى 
كيرا بالجزيئات دون ما داع غنى » وذلك مثل وصفه لمنزل حواء ى 
صفحة كاملة وريما أكثر » خيذكر عدد الحجرأت ومن يسكن ف كل منها 
وإلصالة » والسلم ٠ 1 ٠‏ إلخ ٠‏ 

على أنه أحيانا ما يستخد م أسلوب المفاحأة أثناء السرد أو 
الوصف » إذ يقطع ما كان ماشاات امتت ل لل إل ايد احرا له 
عادكة بع وان لع وميه لجل # رقمو ل اولك وتتطار قا اللو اده كول علي 
لعا الحاج إمام , الذى لم ينتيه إلى أن صديقه الشيخ مصطفى < 
يصلى داخل دكانه : « السلام عليكم يا أيا درش » ثم يميق على 
مدى ثلاث صفحات يمصف دكان الشيخ مصطفى » ويتحدث عن الحاج 
مام » وكيف كان يمر يده على لحيته ويتمتم بايات القران » «: ومن 
خترة الى أخرى .كان يبل غليه :ارقو تله اتفون يذاه وسالونه. 


لالثىم ب 


لتكات وخكاهات «٠‏ 


وعليكم السلام. ورحمة الله ويركاته ٠ ٠‏ 
ها قد جاء رد التحيه » وبرز بائع السحر خجلس الى صاحيه » ٠‏ 


قبينما نكون مشغولين مع الحاج إمام بلحيته وتمتماته وشياطين 
الحى الذين يعابثونه إذا بنا » مثله » نفاجاً برد السلام الذى ألقاه 
هو من قبل نحو أربع صفحات » فينقلنا ذلك من جو الى جو ٠‏ وهذا 
ينشط القارىء ويوقظ فكره ويشده الى القصة » وهو عنصر من عناصر 
التشويق ٠‏ 


خكان يتحرك بذلك على مستويين » مما من شأنه أن يلقى ضوءا على 
الموقف أكثر ٠‏ لقد خرج رمزى يودع حواء » وجرهما الكلام » ورغيت 
اأعيارات وعقلها فى تفكير آخر ٠٠‏ ماذا عساها تصنم حين يصلان 
“نبت » وسيصلانه بعد دقائق ؟ أتترك الفرصة الذهبية تفلت بهذه 
السرعة ؟ كلا ٠٠‏ كلا .؟ سوف تدعوه الى دارها 4 وتلح اذا اقتخى 
الخال »© ٠‏ 


انه هناك » وهى هنا ٠ ٠‏ انه يتحدث عن الفلاحين وكيف نهره أبوه 


لتعاطفه معهم » بينما هى تفكر فى حبها له وكيف تستطيع أن تستبقيه 
معها أطول خترة ممكنة ٠‏ 


« - وتصورى أن فيه قرى لو جمعت كل عندها تجديه لا يتجاوز 
جنيه واحد ٠‏ 

هذا بؤس »6 ء لكن بؤسها هى كان آثسد وأعظم ‏ ولذلك فقد 
( مرفث خاطرهأ مقارنة بين البيتين © ونين الأهلين » ولأول مره ىق ق 
حياتها تبيتت أن جدتها يجب أن تكون أحسن مما هى عليه مظهرا ٠ ٠‏ 


2 


والحصاج امام ٠ه‏ © أواه لو دخلا وكان يبقميصه وسرواله بتوضأ فى 
صصض.ى الدار 6 ٠‏ 

ان من المضحك المبكى معا أن يتحرك كلام رمزى فى دائرة أرحب 
من الدائرة الذاتية التى تحصر حواء نفسها خيها » هى الجادة المثالية 
|التى ضحت يهنائها فه سبيل خدمة المجتمع » والآن جاء الوقت الذى 
وجدت أن ذنك لا يغنى عن حاجتها الذاتية غتيلا » خإن لها قلبا 
متعطثا لأحب .. ومن حقها أن يكون هنلك من يهتم بها من الرجال ٠‏ 
« - تجديش ف الدنيا أعجب من كون الغلابة دول ما يناموش فى 
أودة مبنية بالطوب الديش الا اذا ماتوا ٠‏ 
ملاحظة مدهشثشة © ٠‏ 

ولكنها كانت ف دنيا أخرى ٠ ٠‏ لسانها معه » غير أن فكرها 
ومشاعرها وخيالها كانت ف البيت : أيليق باستقباله ؟ أتستطيع أن 
تأخذه معها ألى هناك ؟ « وكادت تعدل عما اعتزمت » ولكن قلمها 
بكامل الحريه ٠ ٠ ٠‏ إلخ » (ص 76 ك7 ) ٠‏ 


ومن الوسائل القنية التى استخدمها الكاتب ما يشبه الممادل 
الموضوعى » فحواء تتعذب عذابا بالغا » وهى لاا تدرى الحكمة من وراء 
ذاك » وتستغرب كيف يعذيها الله وهى النقية الطاهرة التى بذلت 
كل ما فى وسعها لإرضائه وإرضاء ضميرها ٠‏ وهنا تسمع حواء الحاج 
إمام ونجية يتذكران قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام حين 
خفيت على موسى الحكمة من وراء تصرفات الخضر الغريبة حتى 
وضحها له الأخير فى النهاية ٠‏ « وهمت بأن تصيح فى وجه الحاج 
المتحمس : إذا كان موسى وهو نبى » عجز عن معرخة إرادة الله قيما 
رأى بعينه فقط ٠ ٠‏ ولم يستطع عليه صبرا خكيف يها هى ٠ ٠‏ وهى 
ليست من النبوة فى شىء + ٠‏ وقد أجرى الله عليها إرادة غامضة 
حطمتها تحطيما ٠ ٠‏ من لها بخضر آخر بيجلو لها ااحكمة وبحل لها 
اللغز ٠٠‏ ومن يلومها إذا لم تستطع عليه صيرا ؟ » (ص ٠١٠6١‏ ) 


نت لطلاعد 


على أن المحزن أن الحاج إمام ونجية كانا مسرورين بتذكر هذه 

ان التناقض وسيلة آخرى من الوسائل الفنية التى استخدمها 
الكاتب فق قصته هذه ببراعة فائقة » خفى أشد المواقف هولا وألما 
نجده يبذر بذور انتهكم والسخرية اللذين » بدلا من أن يثيرا ى نفس 
القارىء سعور الاستسماج 6 يملآن ئنئفسةه بالعدظ من الحماة » تلك 
التى » وهى ماضية فى طريقها » تسحق قلوينا تحت أقدامها غير 
مبالية بصرخاتنا وعذاباتنا ٠‏ 

« ولكنها ‏ أى حواء ‏ فى طرخة عين احجترعت ما فى الزجاجة 
كاه ٠‏ وبينما كانت الجدة تداعب « سرورا ») (أى عفريتها ) فى أحلامهاء 
وبينما كان الحاج يصمم على أن يطلب من حواء ثمن قفطان جديد له 
بمناسبة ششفائها » وبينما كانت نجية تعانئق طيف ابن الجزار » كانت 
حواء مستلقية على سريرها فى هيئة العروس تافظ أنفاسها الأخيرة ؛ 
وف أذنيها صوت المغنيات ينشدن لرمزى وعروسه أنشودة الزخاف » ٠‏ 


وبهذا تنتهى القصه » وكل يغنى على ليلاه ٠‏ 


عصفور من الشرق 
طا.ء مكتبة الآأداب 


ظهرت « عصفور من الشرق » أول مرة مس نة ثمان وثلاثين . 
وتسعمائة وآلف ٠‏ وهى تصور حياة توفيق الحكيم ف خرنسا حين 
ساخر إليها للحصول على الدكتوراه فى القانون ولكنه لم يتمكن من ذلك» . 
إذ شغلته اهتماماته الأدبية والفنية ؛ وتوجيه معظم وقته لتابيعة مذاهب 
الأدب والفكر فى عصوره المختلفة ٠‏ 

والفترة التى يصورها الحكيم فى هذه القصة هى خترة ما بين 
الحريين العالمتين » ونرى خبها ما كانت تعانيه أوريا من أزمة أقتصاديه 
ظهر أثرها فه حياة العمال ( كما يتضح من حديث أندريه ووالديه عن 
غلاء المعيشة والإرهاق الذى يعانيه العمال ى المصانع من قلة الأجور 
مع زيادة ساعات العمل ) ٠‏ وكذلك نرى اهتمام المثقفين يظهور النازية 
والفاشية » وتخوخهم هن عواقبهما » وتشاؤم بعضهم لما ينتظر أوريا 
من مستقبل عقيم لن تستطيع مذاهيها الفلسفية والسياسية أن 
تجنيها إدأها » لأنها مذاهب عوراء تنظر إلى الحياة الإنسانية بعين 

واحدة » خلا ترى فيها إلا جانيا واحدا » وبذلك يتمزق الإنسان ىق 

يديها » ويتنكر لأحد شطريه » فتكون الطامة الكبرى ٠‏ ( يمكن لاقارىء 
أن يتابع هذا فى الحوار بين محسن وإدفان فى الفصول الأخيرة من 
القصهة)٠‏ 

وقد أدار الحكيم قصته حول موضوع التقاء الشرق العريمى 
'بالحضارة الغريية فى العمر الحديث ؛ وما الذى يمكن أن يفيده كلاهما 
من الآخر ؟ ولابد قبلا أن نشير إلى أن الدضارة الإنسانية إنما هم 
كمصباح ينتقل من يد إلى يد » وكل يد تضيف إليه زيتا جديد! يعوضه 

عما. نقص .2 كى يظل ضووه ساطعا متوههجا ٠‏ 


وبحن لوتبيا المروح م الشرى لوهدنا مصداق هَحّ م6 الحقيقة» خفقد 


د 31 


بزغ فجر الحضارة هنا ف الشرق العربى » فى مصر وبايل وبلاد 
الفينيقيين » وتسلمت المصباح بلاد الإغريق خالرومان » ليعود العرب 
فيتسلموه مرة أخرى بعد طلوع سمس الإسلام » ويظل قرونا طويلة 
فى أيديهم » فى الوقت الذى ران على أوربا فيه ظلام داج ساد غيه 
الجهل » وانتشرت فيه الأمراض والقذارة » وتمكنت أسباب التخلف ٠‏ 

ثم قيض الله أن تتلقف أوربا فى العصر المديث المصباح 
الحضارى » وتقوى علميا وعسكريا «هماامكنها أن تعزو كثيرا من بلاد 
العالم » منها معظم بلادنا » وتنهب ثرواتها » وتحاول أن تبقى على 
ما نحن خيه من تخلف » كى تظل السيد المسيطر ؛ اوتقوز وحدهييبا 
بالليى اليل .: 


تستطيع أن ا الوضم » خالحياة متحركة لا تتوقف ء وقوانين 
ألكون » والحضارية منها بخاصة » لا يمكن لمجموعة من البيشر أن 
تقيسص على أزمتها وتسيرها لصالحها وحدها 4 فهدذه القوانين فى يد 
رب البشر جميعا » والله سيحانه ليس أوربيا » كما أنه ليس مصريا 
ولا صينيا أو روسيا مثلا » إنما هو مع الحق والرقى والتقدم » ويعمل 
ضد الاستيداد والأنانية والانحلال » وتظل يده فى بد من يدفعون 
الحضارة إلى الأمام ف صالح المشرية جمعاء 6 خاذا رأى منهم تعاليا 
وقسوة وأنانية وانحلالا نفض يده من يدهم » ومدها ليقيل عثار. 
مجمؤوعة بشرية أخرى تكون مستعدة أن تنقى الحضارة الإنسانية من 
انحر أخاتها وتجدد لها خفضائلها ٠‏ 
حضاريا ٠‏ إنه مازال ينقل خطواته الأولى » ولكن الزمن بمشيئة الله 
فى صالحنا بشرط أن نعمل بلا توان وأن نفتح أيصارنا جيدا لما ينيغى 
أن ن نتعلمه من حضارة الغرب » وأن بكون عندنا من الذكاء ما يحمينا 
من أن نتناول السم ونحن نظنه الدواء ٠‏ 

وقد تناول كثير من المفكرين المسلمين فى العصر الحديث هذه 


ع 


ا 5 
صديقة محسن يمثلان الحضارة الأوربية ) يسخر من محسن ( الذى 
يرمز فى القصة إلى الشرق العربى ) » ويعيب عليه أنه رجل خيالى 
حالم وان ن عليه » إذا أراد أ أن ينجح ف حياته » أن يعطى اهتمامه كله 
انواقم ٠‏ والواقع عنده هو / هو الواقع المادى  ٠‏ حتى عاطفة الحب » تلك 
ااتى كان يحيطها محسن بهانة قدسية » كان أندريه ينظر إليها نظرة 
واقعيهة صرخة » إذ نصحه بأن يشترى زجاجة عطر « هوبيجان » 
ويقمها إلى سوزى » وهو امن أن ذلك سيمهد له الطريق إلى قليها : 

وقد أخذ محسن برأى أندرية » وبذا الأمر وكأن « محسنا » 
قد نجح واستطاع أن يكسب قلب سوزى ويوثق علاقته بها ٠‏ ولكن 
لا » فسوزى ( وهى رمز إلى أوربا ) ختاة أنانية تعبد أهواءها المتقبلة , 
ولا تحس لمحسن بحب حقيقى » إنما هى الأنانية التى سولت لها أن 
تلعب به زمنا حتى يعود إنيها عشيقها هنرى » الذى كان قد هجرها ٠‏ 
فهى ترى أن محسنا قد أدى دوره ولم يعد هناك من مبرر لاستمرار 
علاقتها به » فتهجره وتطعنه غير شاعرة بذرة من عطف عليه » خإذا 
ذا اأريثل الها تخطايا يبه :لو اععة ويسالها انضاخا لتثرفما الفانين 
التريج» لم قر جابها ل ا نيف علي باعتا ار اتسين ولا ومين 
جب7بححبي 0 


عند ذلك يفزع محسن ( الذى يمثل الشرق ) إلى صديقه العامل 
الروسى إيفان ( الواقف فى منتضف الطريق بين الشرق والعرب ) » 
ويدور بينهما حوار حول الوحى السماوى الذى بزع نوره ف بلاد 
العرب والفلسقات الغربية التى 200 الأوربيون ١‏ الاستعناء بها عيثا 
عن وحى السماء » ويرى إيفان ١‏ ن الطريق اأحقيقى لسعادة اليشر 
هو الرجوع إلى الدين » النبع الصاىق ا 
اجر اجرهره فى الحقارة النريسة موقي العلم والقن الراتى ' 
. خيواخقه إيفان على الموسيقى قى + ألما العلم خإنه يراه قد « استحال قنابل 
وغازات خانقة » 559 » وغواصات » ودبايات » إلى آخر ذلك 


ةيد 


الإداع والتفنن فى وسائل الفتك بأجسام البشر ٠ ٠ ٠‏ خفالعلم الطبيمى 
ف الغرب كان محوره تحطيم البشرية روحا وجسما » أما العلم الصرف 
البعيد عن ضوضاء الآلة ومطامع أصحاب المنافع » خإن الشرق هو 
الذى عزغه لذاته كمظهر من مظاهر العبقرية الآدمية المفكرة فى تعطشها 
لمعرخة الحقيقة العلما » وهنا كل نبل العلم وسمو غاتيه ٠ ٠ ٠‏ إلخ » 1 
وقد أراد محسن أن يبين لإيفان أن الشرق هو أيضا قد تغير ؛ 
وأن أوريا قد عكرت يتابيعه الصاغية » وحاولت أن تفسد عليه روه 
وحياته » وأن تحول أهله إلى قردة يحاكونها بلا غهم ولا إدراك ؛ 
ولكنه لم يشأ أن يطعن صددءننه فى حلمه الغالى ؛ وتنتهى القصة وإيفان 
يحتضر خيتحامل على نفسه ودقول ف صوت لا يكاد يسمع : 
اذهب أنت يا صديقى ٠ ٠‏ إلى هناك ٠ ٠‏ إلى النبع ٠‏ , 
واحمل ذكراى وحدها معكٌ ٠ ٠ ٠‏ وداعاا ٠ ٠‏ ٠ع‏ . 
فمأ الذى يريد توغيق الحكيم أن يقوله ؟ إن الحضارة الغربية 
بمترج فيها الحسن مالقبيح » إنها لم تعد تهتم بالسماء والجنة والنار 
ممأ أشاع فى ذفوس الأوربيين الملل والقلق ٠‏ إنها قد مزقت الإنسان 
واستبعدت منه روحه » وإن كانت قد أبقت على عقله ووجدانه » 
مما ملأ قلوبهم قسوة وأحقادا » وجعلهم ينصارعون على امال تصارعا 
رهييا : رأسماليون بعتصرون العمال » وعمال يحقدون على أصحاب 
المصانع » وكلا الفريقين ينظر إلى الآخر شسزرا ويتريص به ٠‏ ونازية 
وفاشية وشيوعية وديمقراطية تتصادم فيما بينها على السيطرة 
والنفوذ » ختلوح نذر الحرب العالمية فى الأغق ٠‏ إن هذا كله صحيح 
لا شك خيه » ولكن يجانبه التقدم العلمى وموسيقى بيتهوفن وهأندل 
وموزار » وتصوير مايكل أنجلو ورمبرانت » ودب دانتى ٠‏ وهمذه 
ف مجملها جوانب طيبة لا يمكن الغض من قيمتها بل لابد من الأخذ 
بها وترقية الحياة عن طريقها » بعد تصفيتها .مما فيها من شوائب : 
إن رأى الحكيم واضح ٠‏ إنه يرى أن على الشرق أن يكف عن 
المجاكاة العمياء لأوربا فى كل ما تعمل وتقول » وأنه لابد من اليقتظلة 


حن 16ت 


والاختيار » غفلسفات أوريا ومذاهيها السياسية مرخوضة » وقيمما 
الأخلاقية مرفوضة » لكن ينيغى أن نحصل علمها وأن ذنتعرف إلى غنونها 
الباقية على انزمن + المتمثلة فى أعمال خنانيها العظام ٠‏ 

لقد سبق أن 'تناول الشيخ رفاعة الطهطاوى » بعد رحلته إلى 
فرنسا وعودته منها » هذه القضية » وكان رأبه أننا على المستوئ 
الروحى لا نحتاج إلى شىء من أوربا » لا بل نتفوق عليها فى هذا 
المجال بلا جدال » ذلك أن عندنا الإسلام » وهو حسبنا وكفايتنا » أما 
على المستوى المادى خلا شك أننا متخلفون: » وهذا التخلف طارىء » 
بمعنى أن الحضارة الإسلامية أيام أن كانت مزهرة كانت مكتملة 
الجوانب » ولم نكن نعرف هذا التخلف فى نواحى الحياة المادية ٠‏ 
وقد كانت نظرة رفاعة الطهطاوى عميقة فى رؤيته دورة الحضارة وأن 
الايام دول بين الأمم والشعوب ٠‏ 


ويلاحظ أن رفاعة الطهطاوى يتفق مع توفيق الحكيم فى تفضيله 
الوك السمازى علن الفلسفات النقدرية ء ال يفول عن الفرسسنين ان 
من عقائدهم القبيحة تفضيلهم الفلاسفة على الأنبياء » وإذكار بعضهم 
القضاء والقدر » وإنكار خوارق العادات ٠‏ لكنه لم يتحدث عن حاجتنا 
إنى التعرف إلى خنون اتغرب وادايه ٠‏ 

أما الإمام محمد عبده فقد عاب على المتفرنجين الذين يقلدون 
الأوربيين تقليد القرود » وبين خطرهم إذ هم مناخذ يتطرق الأعداء منها 
إلى البلاد » وطلائع لجيوثى الغالبين وأرباب الغارات » يمهدون لهم 
السبيل ؛ ويفتحون لهم الأبواب ويمكتون سلطانهم » لأنهم يرون 
أنفسهم وبلادهم أقل من بلاد المستعمرين ٠‏ 

ومن الواضح أن موقف إيفان الراخض للحءارة العربية » و2 
الملحاح فى أن يرحل إلى الشرق حيث هبط الوجي السماوىى » وهو التبع 
الصاق الذى تلقى ذيه النفس الإنسائية شفاء من متها المحرق > يعد 
ممد أقنا لا توقعه الأستاذ الإهام من انتشار أ .لام دان الابور اي مك 


أ 0 : مسار م ألينا كمه لك 


نا 05 


ححا 


وكان الأستاذ الإمام يرى أن رجوع المسلمين إلى دينهم فى 
نقائه إنما يتم عن طريق الشعوب لا الحكومات » ذلك أنه جرب 
ع د ا الإصلاح عن طريقها ٠‏ 
ْ إن التمسليم نكر التسسافة كور تحبا هما التميسل النة. لقند 

ن الأستاذ الإمام يعمل على أن يفك عن العقل الإسلامى ره التى 
كيلته غبر عصور التخلف ٠‏ 


خإذا ما انتقلنا إلى العقاد » رحمه الله » وجدناه مهتما بالدفاع عن 
الإيمان بعالم الغيب « الله الملائكة ‏ الجنة والنار » فى وجه الفكر 
الوق الو اقل نمق التريية م وهو فوع أن الإجلام كد أقام ترارها معنا 
وخريدا بين الجسد والروح » وأنه يدعو إلى التفكير بجعله خريضة 
على المسلمين » وأن له نظمه المميزة فى السياسة والاقتصاد » وهى 
تمتاز على النظم الأخرى » خفيها ما فى هذه النظم من محاسن » ولكنها 
تلو هما يقد عليها من اكسون ,و اكه كدو السيت واطقم #«طالنله 
الإسلامية من عند الله » الذى لا يمكن أن يخطىء » بينما نظم الغرب 
من وضع اليشر #اكديرى الإاند من التترفة لق النظم ١وصاومية‏ بين 
الجوهر وانعرض ء خالعرض ؛ وهو الشكل الذى بتخذه النظام السياسى 
.أو الاقتصادى الإسلامى » قد يتغير من عصر إلى عصر » ولا بأس ى 
ذلك ها ذام الجوهر باقيا ٠‏ وذلك يؤدى بنا إلى الكلام عما يمكن أن 
نفيده من الغرب فى هذا المجال » خلا غضاضة ف نقل الشكل الأوربى 
3 تفريغه من مضمونه » خصناديق الانتخايات ومجالس النواب 

شتراك الدولة مع الأغراد ف ملكية وسائكل الإنتاج مثلا » كل ذلك 
0 هناك مانغ من اقتباسه إذا كانت الحاجة تدعو إلبه » مع إعطائه 
مضمونا إسلامبا »'وهذا المضمون: هو ما يسميه العقاذ « الجوهر » » 
الذى لا يتغير مع تغير الشكل ٠‏ 


أما الدكتور زكى نجيب محمود خإنه انتهى أخيرا إلى أن الغرب 
والقوة من جهة » والقيم الخلقية والجمالية من جهة أخرى » وأن الفكر 


0 


العو بتخطع ارم يها التقدى ء زان نعم كناكنة بون 'النبيها: 
والأرض ؛ وبين ألفن والطبيعة » وبين الوجدان والعلم ٠‏ لكنه يمضى 
قائلا إن الفكر العربى بحاجة إلى تجديد » وهذا التجديد يقوم على 
إفلازتمنقراكنا الإساامى #بومضمون من خياتنا العضرية © خإذا قازنا 
بينه وبين ما يقوله العقاد وجدنا أنهما متفقان فى أن الفكر العربى 
الإسلامى يمتاز على الفكر الغربى بتكامله وعدم إغفاله واحدا من 
جانبى الشخصية الإنسانية : الجسد وائروح » غير أنهما عند هذه 
أأنقمه يفترقأن > خفالعقاد برى الإبقاء على المضمون الإسلامى 4. أما 
الأطار خلا مانع من تغييره واقنتياسه من معطبات العصر ما دامت 
أدحاجهة تدعو إلى ذلك » بخلاف الدكتور زكى نجيب الذى يرى أن 
الإلار يبقى » ويتغير المضمون ٠‏ ' 

ولتوضيح الفرق بين الرآيين نأخذ نظام الإسلام السياسى » 
غجوهره ؛ عند العقاد » يقوم على أريعة أسس هى : « ١‏ » المسئولية 
انفرديه ٠‏ « ؟ 6 عموم الحقوق وتساويها بين الناس ٠‏ 2 » وجوب 
أنشورى على ولاة الأمور ٠‏ « : » التضامن بين الرعية على اختلاف 
الطوائف والطبقات ٠‏ أما كيف يكون تطبيق هذه البادىء » فهذا هو 
ااشكل الذى يمكن أن يتغير حسسب الظروف » والمهم فيه أن يكون 
لاا إجوهر النظام انسياسى فى الإسلام المتمثل فى الأسس الأربعة 
المذكورة : بحيث لا يعوقها عن أن تكون حقيقة واقعة يحسها الناس 

أماا ادكو ارك كدي محمود شير :أن المقديلة و القسيذالة 
والحرية والكرامة مثلا ألفاظ أو إطارات لابد من الإبقاء عليها » لكن 
مضموتها سيختلف باختلاق الأحوال ٠‏ ولا شك أن هذا الكلام غريب » 
لأن كل إنسان سيدعى أنه متمسك بالفضيلة والعدالة والحرية والكرامة 
ما دامت معانى هذه الألفاظ غير مضبوطة ٠‏ المهم هو المعنى ٠‏ فلنحدد 
المضمون أولا » أما الشكل خلا بأس أن يختلف من عصر أو من مكان 
إلى آخر » بشرط أن يلاكم المضمون ويكفل تحقيقه ٠‏ 

وبعد » إن الغرب يريد أن يبتلعنا » ويغيبنا فه جوفه سواء أكان 


تن لاا 
(م 1- فصول من النقد ) 


دع ١‏ انعرب نسيوعيا ام رأسماليا » خلا نرى النور بعد ذلك أبدا » وذلك 
حتى تظل له اللنشيادة فى الأرض لا يطاوئه مطاول .٠‏ وقد كان لموقف 
انغرب العدائى منا ردود. فعل مختلفة » غفريق كان يرى أن ننغلق على 
ذاتنا أنغلاقا ذاما ٠‏ لا نأخذ منه شيكا » مخاخة أن بلتهمنا ٠‏ وقد كان هذا 
الفريق محقا فى مخاوفه » غير أنه أخطأ الطريق ق لأن الغرب لم يكن 
ليدعنا فى هذه الحالة » خقد كان وما زال مصمما على أن « بأكلنا »© ٠‏ 
وقد اختفى هذا الرأى الآن تقريبا ٠‏ 

وغريق آخر ل أننا اذا أردنا أن ننفض عن أنفسنا غغفار 
التخلف » وننهض , ؛ ونتقدم خلا بد من الأخذ بالحضارة الغربية كاملة ؛ 

قسأ وقالبا ٠‏ وهذا الفريق يغفل أو يتغاخل عن حقيقة هامة » هى أن 
هدأ الموقف سيمحو شخصيتنا العربية الإسلامية ويذيبينا فى الكيان 
الغربى ٠‏ إن عاقبة هذا الموقف هى خناوّنا ٠‏ 

من هنأ كان لابد أن تكون هناك وجهة نظر ثالثة تقسم بالتبصر 
والتأنى والحفاظ على مقومات شخصيتنا » وهى التى عرضنا لآراء 
بعض أصحايها +٠‏ ووجهة النظر هذه تقوم على خرز عناصر الحضارة 
الغربية » خما نحتاجه منها أخذناه » وما كان فيه خطر على حياتنا 
نيذناه ٠‏ 0 

وعد خهذه القصة تقم فى حوالى هائتين كتين وؤعشر صفحات من القطع 
المتوسط ٠‏ وقد طبعت عدة مرات » أولاها سنة 19*4 » وآخرها أواخر 
عم 31م لحك تمزرجمت إلى أخر من لغة اوريية * 


وموضوع . هذه القمة هو المتقاء الشرق ناموت فى العصر 
الحديث » وكيف يفيد كلاهما من الآخر ٠‏ وقد استطاع الحكيم أن 
يتناول -هذأ الموضوع تناولا خنيا جيدا » بعيدا عن جفاف الفكر 
المجرد » وكذلك عن تسيب العاطفة المتحمسة ٠‏ 


القد وضع توغيق الحكيم بطل القصة محسنا فى وجه الحضارة 
والحب 2 وق. الفن والفكر ©و»»ب. إلخ 6 وصور لنا مواقفه قف هذه 


25 


الأوضاع المختلفه ؛ وردود فعله تلقاء مظاهر هذه الحضارة وروحها » 
ورآيه فيما ينبغى أن ننبذه » نحن انشرقيين » منها » وما يجب أن 
يستكي ديه هيه + 

إن محسنا ى هذه القصة رمز على حضارة الشرق » وصديقه 
أندريه حين يحاوره فإنما يتحدث إليه على هذا الأساس ٠‏ بل إن 
عنوان القصه لسيرز لنا هذه الجقيقة بوضوحء فإنه يشير إلى «عصفور» 
من الشرق » لا عصفور بعينه » وإنما أى عصفور » والممم أنه 
م شرقى » ٠‏ وهذا بجرنا إلى متابعة مقية الشخصيات الرئيسية فى 
القصه ومعرخة ما ترمز إليه ٠‏ 

إن أتدريه و سوزى يرمزان معا إلى الحضارة الأوربية : الأول 
يوهز :إلى كقلها:©.والثانية إلى قليها: وعؤاطفها جه .آما إيفان فهو يرهز 
إن اقلا هذه التحضارة وخملها الذرويد فى أن تحقق للانسان را 
ال ا 5 
خقيرة فى الدين والإيمان » وبالتالى غهى محرومة مما بقدمه الإيمان من 
سعادة واطمكنان ٠‏ 

ومحسن » الذى يمثل انشرق » طااب فقير » متعاق بالخيال 
والروحانيات » ولا با الطعام الكثير ٠‏ وهو »2 فق نظر أندريه 4 
لا يعرف كيف يعيش فى الواقع » ويجهل الطرق العملية المباشرة ٠‏ 

ومنذ الصفحات الأولى تبتدىء هذه الصفات تتكشف أنا » 
خإن أندريه يلتقى بصديقه محسن عرقنا فى مددان الكوميدى خرانسيز 
وهو واقف يتآمل تمثال الشاعر دى موسيه غير عابىء بهطول المطر » 
وياوك ف خمه بلحات من العجوة » خيصيح به : [ 
ب تأكل بلحا ؟ 
3 نعم » وق شوارع باريس ٠‏ 


يت 31 ؛ أيها العصفور القادم من الشترف:: 
م فى مصر نسميه ا عجوة » » هذا ١‏ النوع من البلح ٠‏ إنى أتخيل نفسى 


2 


ألان ق ميدان المسحد بحى السيدة زيتب . وأتخضل هده 
الناخورة ٠٠‏ ذلك « السبيل » بنواغذه ذات القضيان النحاسية ..٠‏ 
كفى تخبلا » تعال ٠‏ ه لقد سكن المطر .؟ ٠‏ 


هذ الى ادو 


فلم يجب أندريه ٠ ٠ ٠‏ وأخذ ينظر إلى ملايس الفتى ويتأمله 
من شمعته السوداء ومعطفه الأسود 4 ورماط عنقه الأسود الئن حذائه 


الأسود ثم قال : 


عت عظليم جدا . 

5-5 ماهو العظئيم جدا؟؟ 

59 إنك الآن خير من يصلح للذهاب ٠‏ 5 

إلى خاتنتى الجميلة ٠‏ 

.- ملى إلى المداخن ٠٠‏ هام دعى ا|تشيدم جنازة زوج بنت مدام شارل؛ 


إن عتبك م دلقم » حداد كامل ٠‏ لكأنى بك دائما على أتم أستعد اد 
ال هذة الدالنات : أنه تيوتر نوي أن أصحب مثلك الى هذه النزهة 


إن أندريه ؛ هنا ؛ يسخر من « تخيلات » محسن ؛ ولا يريد أن 
بصعى إليها ؛ وهو دسمى الذهاب للتعزية « نزهة ! » » خليس الموت 
عنده ذلك الجلال الذى بحسه محسن تجاهه ٠‏ وحينما بدخل محسن 
الكنيسة للتعزية « خيل إليه أنه باجتيازه العتبة قد ترك الأرض وارتقى 
م يه ا ا 
اشعور الذى كان بهز نفسه كلما دخل فى القاهرة مسجد اأسيدة 
ال م0 ن » وعين الذور 
كيل الهائم كالأرواح ف جو المكان ! إنبيت الله هو بيت إلله فى 
0 ومكان » ٠‏ أما أندريه خإنه حين يعاتبه محسن بقوله : 


د 


و أه إنى لن أغفر نك هذا التهاون منك » إنك كنت تعرف أنى 
داخل هذا الحرم المقدس : ولا تقول لى حتى أعد نفسى ٠ » ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

يسخر منه : ويبتسم قائلا فى دهشة وعجب ! 

« - أيها العصفور من الشرق ! تعد نفسك لدخول الكنيسة ! 
م معنى هذا ؟ إنا ندخلها كما تدخل القهوة ٠‏ أى خرق ؟ هناك محل 
عدم . وهنا دحل عام ٠‏ هناك الأرغن » وهنا الأوركستر ٠ » ٠ ٠ ٠‏ 

وهذه بالطبع مغالطة » لأن أندريه فى-مقارنته هذه بين الكنيسة 
رالمقهى يقف عند حدود الظواهر لا يتخطاها » بل إنه يقف عند بعض 
فده الظواهر : ولا يعدوها إلى غيرها ٠‏ إن بين الكنيسة والمقهى بعض 
أ أبهه اأظاهرية » وهى التى ذكرها » نكن هناك اختلاخات أخرى كشيرة 
فى المظهر والجوهر أغفلها أندريه أو تغافل عنها » خإنى لا أظن أن المأحد 
د'ته لو دخل مسجدا مثلا أثناء الصلاة يستطيع أن يعبر بهذا الموقف 
دون ان تهتر روحه ولو مؤقتا ٠‏ ومن هنا نفهم للماذا أعرض محسن عن 
اندريه : مستنكرا ! « لم يلتفت إليه محسن » وهمس كالمخادأب 
الكوتحستةه : 


ميلد هك السيهاة !ولام من التبيل عان النفس الصعود ف كل 
محسن ٠‏ ولم يكلف نفسه عناء سؤاله له » ورفع كأسه وجرع جرعه 
على مقربة منهما »ووه إلخ » ٠‏ وحتى فى الحب يختلف الموقفان : 
فى محور السعادة فى الحب: «إن خفقة القلب التى كانت تهز كل كيان 
ليم دَلْما خطف بصره خبال امرآة خلف المشربية » وذلك الصبر 
الطويل على القهزة فى امتظار هذا القيال هر كل جمال الحب 16+ أما 
أدريه » فإنه يوصيه باتخاذ الطرق العملية المباشرة » واطراح الخيال» 
زئعة اتكلقة بالأنتكاره قاآز ا عند مدل #.ويمكتك أن تفضيل عاد 
إذأ دخعت الثمن ٠‏ 


٠ إنك رجل خيالى : وهذه مصيبتك‎  « 
:» قالها أندريه وهو بنظر إلى جرمين » غأمنت على قوله برأسها‎ 


وأضاغت : 
من غير شك ٠‏ لا سبب عندى لفشل محسن غير أنه خيالى أكثر 
مما ينبغى » والمرأة لا تقتنص بالخيال » بل بالحقيقة ٠‏ 
فلع متترض تسق وروقال ف عاق : 
وأين هذه الحقيقة ؟ امنحانى هذه الحقيقة التى أكسب بها عطف 
المرأة ! 
فقالت جرمين : 
أتريد أن تعرف أبن تجد هذهالحقيقة ؟ 
نعم أخبرينئ أين هى » وأنا لا أنسى لك أبدا هذا الجميل ٠‏ 
< إنها تثسترى بالثمن ؟ 
كم الثمن ؟ كل حياتى خيما أعتقد ٠‏ 
بل عشرون فرنكا فقط ٠‏ 
أتمزحين 1 
بل. آأقول جدا ٠‏ عشرون خرنكا فقط تشسترى بها فى حانوت شسارع 
« هوسمان » زجاجة عطر « هوبيجان » صغيرة » وتقدمها إلى 
صاحبتك فى الصباح ٠ ٠‏ هذه هى كل الحقيقة » أفهمت ؟ 
تماق محسن:ق اناده كاتا هد كيك ته حتواب واثم 'التفت 
إلى جرمين وقال : 
+ أحقا تقولين ؟ 
خابتسمت جرمين وقالت فى صوت المتعجبٍ : 
يدهشنى أن ختى ذكيا مثلك يجهل هذا ٠‏ 


27ت 


قارورة « هوبيجان » فقط ! ثمنها عشرون خرنكا ! إنك تبالعين 
با سيدتى ! إنها لجديرة أن أضع تحت شباكها قلبى كله ! » ٠‏ 

إننا نلمح على وجه محسن الدهشة البالغة ٠‏ إنه لا يكاد يصدق 
ان ثمن المرأة سهل وقليل إلى هذا الحد ٠‏ ولقد استلزم الأمر وقتا 
طويلا حتى امنقطاع آخيرا ان يدرك هذه ( الحقيقة) #أأن تمن ارا إن 
يكلفه حياته أو قلبه » وأنه ليس أكثر من عشرين خرنكا خقط ٠‏ ولمل 
النزعة الواقعية العملية المباشرة هى التى أملت على جرمين أن تعطيه 
مواصفات الهدية على هذا الوجه المحدد الدقيق : زجاجة صغيرة من 
عطر « هوبيجان » + من شارع « هوسمان »© ٠‏ يقدمها إلى صادبته 
ف الصباح ٠‏ إن أندريه ( وهو عقل أوربا ) تخد أدار للدين ظهره » 
وليس الحب عنده إلا سلعة تشترى بثمن ٠‏ ويلاحظ أن زوجته » وهى 
الرآة » تؤافقة كماما علن هذا *'افنا سورى ( وهى :قلت أوزنا 
وعواطفها ) فإنها تتخذ محسنا ملهاة تزجى بها وقتها عندما وقعت 
القطيعة بينها وبين رئيسها فى العمل ( هنرى ) » بينما محسن غارق 
فى هبامه وأوهامه » يظن أنها تحبه كما يحيها ٠‏ ولذلك كان وقع 
الصسدمة على ةليه عنيفا » بلغ عذابها منه القرار ٠‏ لقد أذاته سوزى 
أيما إذلال ٠‏ لقد كان ينبغى.له آلا ينخدع بما أبدته له من ود غير 
دقيقى ٠‏ لقد أعطته ابتساماتها » واستمعت إلى غزله الذى أطرى به 
جمالها » وتركته يشطح فى أرهامه السعيدة » فى مقايل العطر الذى 
أهداه إليها ؛ والطعام الذى قدمه لها » والئز همات التى كان بنفق خيها 
عليها ٠‏ لكن لمنا جذ الجد تنكرت له فى قسوة » ومزقت هذه الأواصر 
الواهية » ومزقت معها قلبه دون أن يختلج يها عضو » وإن عادت 
غاعتذرت إليه اعتذارا باهتا لا يطفىء لوعة ولا يخفف ألما ء اعتأرا 
من طرف اللسان ٠‏ 

نعم » لست أنكر أنى كامرأة تحب بكل جوارحها » قد كنت 
حقا «:أنانية » ٠‏ إنى خفكرت بالفعل ذات يوم ف أمر تصرخاتى » وتنبهت 
إلى ما خيها من ضرر وشر » ولكنى مغ ذلك أقدمت على هذا الشر ع 
أملة أنك لن تعجز عن الانفصال عنى ٠ ٠ ٠ ٠‏ نعم » أرجو أن تثق 


ل 


كل الثقة أنى عندما فكرت فى كل هذا لم يخطر لى قط أن الأمر سيصل 
بك إلى مثل هذا اليأس:ء 

صدقنى إنى محزونة حقا لهذه النتبجة ٠‏ وإنى من أعماق' قلبى 
انذى اكاكسديد أسنى ٠‏ السكن .ما عيبا التتطيع أن أمعمل لذنال 
الصفح ؟ » ثم تختتم الخطاب انقصير جدا الذى ردت به على رسالته 
الطويلة الملتاعة بهذه: المارة : « ويعد : أتقبل منى أن أمد يدى 
وأماففك ؟ 6.وضن نقين: البند: القى :ظلفنته ينها :+ 


إنه نفس الوجه الذى طلعت به أوريا علينا فى بلادئا : الملامئح 
هى الملاد.ح » والابتسامة هى الابتسامة ٠‏ وهى أيضا نفس اليد : 
تلك التى تطعننا فى مقاتلنا » ثم يمدها صاحبها إلينا ويريدنا أن نصافحها 
وذنسى أنها الأنانية ٠‏ على أن محسنا لابد أن يتجمل نصيبه من تبعة 
مذا ٠‏ نقد وثق « بالطرق العملية المباشرة » : وآلخذ بوجهة نظر أندربه 
بعد أن كان يرتاب خيه » وهذه هى النتيجة ٠‏ 

على أن هناك إيفان » ذلك العامل الذى يقع فى منزلة بين المنزلتين» 
خلا هو كافر كأندريه » ولا الإيمان قد استطاع بعد أن يستولى. على 
كل كيانه ٠‏ ربما كان لديه اقتناع عقلى بالدين » ومن المؤكد أنه يملك 
الرغبة ى أن يرسو على شاطىء الإيمان » لكنها رغية عقلية لا يتحمس 
لها قليه » وهو يعجب كيف تحول محسن إلى هذا الاهتمام اأشديد 
« بالواقم » والطرق « العملية » المباشرة ٠‏ 

وديا سحيو ]ينان اتن لحك سعدا وافلك انك أنضا كذلك + 
إن سر تعاستنا هو أننا نعيش ف هذه الحجرات المعلقة ٠ ٠‏ إننا 
نجهل الواقع وطرائقه المباشرة ٠‏ لا شىء يكتسب بالخيال ىق هذه 
الدنيا ٠ ٠ ٠‏ فهز الروسى رأسه » وايتسم ابتسامة ساخرة وقال : 
من علمك هذا الكلام أيها الشرقى ؟ : 
هى البداهة » ولكن أعيننا هى التى لا ترى ٠‏ 
لا ء لست أصدقك ٠‏ ذلك كلام لا ينبغى أن يقوله مثلك ٠‏ 


ع 2 ديه 


خمر حيف التدركه براض امح ب لكديية لع يكل نيذا وفعي 
إيفان يقول : 


. الواقع والطرق العملية المباشرة ؟ تلك بالضبط كل حيساة 
ااحيوان ٠‏ اللمقاصل الوحيد بين الإنسان والحيوان هو « الخيال » ٠‏ 
إن اليوم الذى يستطيع فيه الحيوان أن يحيا دقيقه واحدة خارج عالم 
الواقع والمادة » اليوم الذى يلجأ خيه الحيوان إلى طرق معنوية 5 
0 للوصول: إلى غايته » ٠‏ اليوم الذى يستطيع فيه الحبوان 
يمضى الليل « يحلم » ف غابته المقمرة بدلا من مطاردة 00 
هذا اليوم يكون آخر عهده بالحيوانية ٠‏ الحلم هو المالم الذى 
لا يدخنه حيوان ٠‏ الخبال هو تاج السيادة والسمو اذى تميز به 
الإنسان » - والخيآل الذى يقصده إيفان هنا هو المقدرة على التفكير 
ف: عالم الغيب والإيمان به قبل أن يعاين الإنسان فيه شيئًا ٠‏ 


إيفان يقول ذلك بعد كفرانه بالشيوعية فى بلده وإدراكه زيف 
ما وعدت به العمال واستحالة تحقئق الجنة الأرضية التى حاولت 
تستبدلها بجنة الآخرة فى نفوس أتباعها ٠‏ كذلك كفر إيفان بالفاشية 
وسدصابية الغرب عموما ٠‏ 0 3 
ولكن بقى أمامه الثلث الأخير ٠‏ وف نهاية القصة عندما اعتزم أ ن بيع 
حاجياته ويرحل إلى الشرق مات ٠‏ ولعل فى هذا إشارة من توفيق 
الحكيم إلى أنه لم يحن بعد الوقت الذى يعود يه الغرب إلى حظيرة 
الإيمان » ويروى حباته القاحلة بماء اليقين ٠‏ 


وهناك إلى جانب هذه الشخصيات الرئيسية شخصيات أخرى 
ثانوبة توسع رقعة القصة » وتضفى عليها الحركة انطبيعية » مثل 
جانو » وجيزيل » وأم أأندريه وأبيه » ومسيو دى خيرودى » ومسيو 
سملفان : ومعضضن الأمريكان ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ ولكن هذه الشخصيات الثانوبة 
لم تتليث طويلا » وكا مرور أغلبها بالقصة مرورا عابرا ٠‏ 

وقد برع توخيق الحكيم تقديم شخصيات قصته » إذ: لم 


ل 


يقدمها دفعه واحدة بل تم ذلك بالتدرج » ويطرق متنوعة » خمرة يلجا ٠‏ 
بتعنييها لعزا +دومر: ولخا: الى السرد ودر اخرق. إلى الوضت: + 
ثم تختفى » في ستشرف القارىء بقيه الملامح ملتذا بمتابعة القصة ٠‏ 
هذا كله بينما تأخر تقديم إيفان حتى الفصل الثامن ٠‏ خمثلا نجد ف 

1 ٠ ٠ إنك الان خير من يصلح للذهاب‎  « 
إلى فاتنتى الجميلة ؟‎ 

ثم يمضى الحوار بعد هذه الإشارة الخاطفة إلى « الفاتنه 
الجميلة » ٠‏ ما اسمها ؟ ما شكلها ؟ أدن عملها ؟ هذه الأسكلة وغيرها اذتى 
تسع حسفحات كاملة نجد إشارة ثانية إلى لون عينيها » أما أسمها 
غلا نعرفه إلا بعد ثلاثين صفحة أخرى » وإن كنا قد عرخنا فى أثناء 
ذاك ميكا عن طبيعة هذا الحب الذى يفتن قلب محسن ٠‏ 

على أنه يؤّخذ على توفيق الحكيم أنه ترك بعض شخصياته 
الرئيسية فى منتصف الطريق دون أن نعرف شيئا. عن مصيرها ؟ أبن 
ذهب أندريه ؟ وما الذى حدث لجرمين ؟ 

كذلك خإن مما لا يقبله العقل بسهولة أن يكون عامل كإيقان على 
هذه الدرجة الراقية جدا من الثقافة والإلمام بالديانات والفلسفات 
المختلفة .. عامل قير ومريض بائس مثله وهو خوق ذلك غريب ى 
باريس قد هاجر من وطنه بعد أن نبا به المقام فى ظل الحكم الشيوعى 
من الصعب أن بحصل كل هذه الثقاخة » ويكون له هذا الفهم العميق 
الدقيق ٠‏ 


لقد كان يستطيع الحكيم أن بيرز لنا وضع إيفان الخاص حتى 
. دذعنا به . لكنه لم بفعل ٠‏ 


جم 016 يد 


كذلك مما بؤّخذ على القصه استطالة الحوار فى الفصول الأخيرة 
بين محسن وإيفان » وركود حركته من ثم » حتى لتخال القارىء يعض 
الأحيان أن إيفان لآ يحاور محسنا » بل يحاضره أو يخطب خيه ٠‏ لقد 
فقد الحوار فى تلك الفصول » أغلب الأحيان » تلك الرشاقة واللباقة 
التى كانت الشة افيخصداك - تصطنعها كما فى الفصل الحادى عشر مثلا : 
ر ضحكت الفتاة وقالت : 
أتراه مطمعا عسيرا؟ 
أن أكون مثل.هذا البيغاء ؟ لست أطلب شيئًا إلا أن أكون مثله 
بالضيط ٠‏ 
ولحد لكنك لست فى قفص «٠‏ 
به آة د سيو :1 اتن فق كفس لأ يرا كل النايين :»لتظرت اله 
مليأ ثم -قالت باسمة : 
إذا كنت حقيقه كذلك » خأنت تستحق إذن شيئا من ذلك المطف 
ثقى أنى أشد الطيور الأرض استحقاقا لعطفك ٠‏ 
خسألته القتاة : 
ب وما نوع العطف الذى تريده منى ؟ إنى بالطدع لا أستطيع أن أقدم 
قليلا من ( القرطم ) ٠‏ 
طويلة رقيقة : 


شكرا لك » 


اننا عمس بللفه محال ال القوى بامتداني] معاطم شيا شتا 
ونلمح كيف استطاع أن يصل إلى غرضه خطوة فخطوة » لكن فى مثابرة 
وملاحقه » إذ لابد من طرق الحديد وهو ساخن حتى يستطاع تشكيلة ٠‏ 
ولا تفوتنا هذه المراعة فى التلاعب بالألفاظ وتبديل معنى الكلام 
بإحلال كلمة ( مع ) بدلا من ( إلى ) » فيصل إلى هدقه عند ذلك 


مباسره : 


ع إنة يمن أن اسار لى مطى) سلناةامن الفوظم وقد يضف 
بعد خترة قصيرة من الصمت : « هذا المساء » فى مطعم »6 ٠‏ 


لد متكت كايا يعاود القهم و اليجوى يفيف لأ نلعم 
بروقك » ؛ وكآأنها قد رضيت ولم بيق إلا اختيار المطعم ٠‏ ولم يفت 
سوزى ههارته فى الحديث » هذا الذى كان يكتفى بالوقوف أمام 
شباكها والحملقة غيها كمجنون » فتضحك وتثنى عليه : « يا لك من 
هداعب ماهر » ٠‏ خهذه الجيوية والرشاقة تفتقدان فى الفصول الأخيرة 
فى غالب الأحيان ٠‏ 

وقد نوع الحكيم فى أسلوب الحكاية ؛ ما بين سرد بضمير الغائب» 
وريكائن قاداما بعكم نع وسنوة ىبي وقد التحمك الرببالتان. يتقح 
عناصر اأقصة التحاما متينا » خقد تطورت عبرهما الأحداث » وظهرت 
من خلالها جوانب من شخصيتى كاتبيهما » بحيث إننا بعد فراغنا من 


وقد ربط الحكيم بين بداية قصته ونهايتها إلى جانب الرباط غير 
المياشر ( حيث إن نهاية القصة تعتبر امتدادا لبدايتها وتطورا للها ) 
برباط آخر مباشر » إذ جعل بينهما تناغما » فالقصة تبتدىء حزينة 
( تدكال الشاعر دق .مومضة © والصارة الحزينة المنقوضة غلى قاغدته:: 
وموت منت مدام شارل » والذكريات القاهرة اأشجية ) » وهى كذلك 
تنتهى حزينة ( الصدمة العاطفية لمحسن » موت إيفان ) ٠‏ فهذا الربط 


1*2 اا 


المباشر يضيف إلى البناء الفنى للقصة تماسكا ووثاقة ؛ ويهيى» القارىء 
نفسيا من حبث لا يشعر لما ستنتهى إلبه الأحداث » فكأن بداية القصة 
إرهخاص يما سيقع آخرا . 

ويرتبط بهذا تلك الشاعرية التى: تسربل معظم الرواية » وبخاصة 
في مواقف الإحباط والحرمان واميأس : 

د وخرغ الفتى من تأمل الناخفورة » فغادرها إلى جانب آخر ى 
الميدان يقوم خيه تمثال الشاعر دى موسيه وهو يستوحى عروس 
الشعر » خوقف الفتى ينظر إليه وقد نقش على قاعدته « لا شىء 
يجعلنا عظماء غيو ألم عظيم » » ثم تطلع إلى وجه الشاعر خألفى 
قطرات من المطر تتساقط من عينيه كالعيرات » فتحرك قليه » وسكت 
غمةه ٠ ه٠ه ٠‏ ثم همس ورددا كالمخاطب لنفسه : 


لا شىء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم : نعم ٠ ٠ ٠‏ ومرت فى رأس 
الفتى صور من مأض بعيد ٠ ٠ ٠‏ ثم همس : 
حتى هنا يضا يعرخفون هذا ٠‏ » 
إن انعمارة كلها تسريلها غلالة من الأسى ؛ وبا مثل هذه العيارة 
من خطاب محسن إلى سوزى يعد القطيعة : « وبعد » خإنى أطلت عليك 
كثيرا » وليس من حقى أن أسلبك كل هذا الوقت لتطالعى حماقاتى » 
ولبس من حقّى كذلك أن أنتظر منك ردا على هذا الخطاب الطويل » 
أرى أن « الشتاء » قد انقضى » خفقد ظهرت عندك بشائر الربيع ٠‏ 
أمس رأبت على ناخفذتك أنيه بيسم خيها زهر « الكرز » ق أغصانه 


الربييع جاء 
يحمل الرجاء 
إلى قلوب العشضاق 


وحة1 ب 


ما أعذب هذا الشعر ! هذا الربيع » على غير أمل الناس فيه ٠»‏ 
إنما هو الذى جاء ينتزع الرجاء ٠ ٠ ٠‏ ومع ذلك فإنى أستقبل بوجهى 
نسماته العاطرة » ولا أرى منه شيئًا كما يفعل الآخرون ٠‏ إنى 
أخشاه » ٠‏ 


إنه قلب كسير » لم تستطم الفكاهات التى فى القصة أن تجبر 
كسره ولا أن تجبر كسر قلوينا نحن أيضا » فالقصة تصور الصراع 
دين ارق والغرب فى عصرنا » وتشير لون القسوة العنيفة امشو عاهلنا 
بها الغرب » والمرارة الراسبة فى أعماقنا ٠‏ وإن علينا أن نثور على ذلك 
كله » وبيدنا أن تفعل © وباستطاعتةنا أن ننجح ٠‏ والمستقبل » إن شاء 
الله »> لناء 


ندا المأحمول 


ط ٠‏ مكتيه الآداب 


قرت هذه القصة مرة أو مرتين من قبل » ويرغم هذا خما زالت 
تجتفظ بقدر كبير من جاذبيتها الأولى ٠‏ وأظن هذا مقياسا معقولا 
لجودة عمل أأدبى ما » غإن من الصعب علىقصة رديئة أو حتى متوسطة 
الجودة أن تحتفظ بقدرتها على تحريك الفكر والخيال والعواطف بهذا 
الشكل كل هذه المدة ( إذ إنى قرأتها أول مرة وأنا تلميذ' فى المرحلة 
الإعدادية ) ٠‏ ورأيى أن نداء المجهول » هى:و « سلوى مهب الريح » 
هما أفضل ما سطرته يراعة المرحوم تيمور » وأظن أنه إذا بقى على 
الزمن عملان غقط من أعماله القصضية خسيكونان هاتين القصتين *» 2 

أول مناحى الإثقان فى هذه القضة هو الأسلوب الذى يخلو خلوا 
يكاد يكون تاما مما يلاحظ على أسلوب تيمور ى كثير من قصصه 
الأخرى من تعمل .وحذلقة وإيثار للغريب من اللفظ ولغير الشائعم من 
التراكيب ٠‏ إن من المعروف أن تيمورا كان يكتب حوار قصضصه الأولى 
باللهجة العامية » ثم أعاد صياغتها » كما هو الحال ف.« أبو على 
الفنان » » التى كان يشى عنوانها القديم , « أبو على عامل أرتيست ©» 
بنوع الحوار الذى كانت ٠‏ تتفاهم به شخصياتها » ثم انتهى تيمور إلى 
أسلؤيه المعروف بخصائصه الثى أشرت إد:: آنقا ٠‏ أما فى هذه القصة 
فان أسلوبه بيلغ حدا بعيدا من الاعتدال والطبيعية والحيوية والمقدرة 
على الإيحاء وخلق الجو النفسى .المطلوب ٠.:ولولا‏ هذه الكلمات : 
د الأزاهر » ( بدلا من « الزهور © > ودعك مز اعتراض من يزعمون 
أن هذه الصيغة الجمعية خطأ لعدم ورودها فى المعجم » فإن المعاجم 
القديمة لا تصبلح دائما أن تكون معنارا للغتنا الحالية ) ( ص /و)ء 
و « أميالك » (.بدل « ميولك »6 ) ص /.” ( وكذلك ص / .هه ) 
ا ا 0 © وبالمئاشية 
فالمزخؤم تيمور. كان مغزما باستعمال المصدر الميمى ) ض. / م 


ل ا 


وحذلك ص / ٠١٠١‏ ) . و « اللبوس الرياضى »© بدل « الملاسس 
انرياضيهة » ص / /ه + و « مغتمض العينين » ( بدلا من ( معمض 
العينين ) ص / 7 + و « معاطف الحديقة » ( بدل « منعطفات 
الحديقة » ) ص / 5: ( وكذلك ص / 1١١‏ ) و « يتوضح فيها 
الملل » ( عوضا عن « بتضح فيها ا« ٠‏ » ) ينفس الصفحة : 
أقول : لولاا هذه الكلمات : وهى كما ترى قليلة بالنسبة إلى قصه 
تقع فى نحو مائة وخمسين صفحة » لقلت إن « نداء المجهول » خاليه 
تماما د كل أثر للاغراب اللغوى أو الأسلوبئ ٠‏ ولكى يدرك القارىء 
أبعاد هذا الحكم أذكره بأن تيمورا رحمه الله كان مغرما بعبارة « جيكئة 
وذهويا » » أما هنا خفى 'مرة الوحيدة التى احتاج إلى أن يعير خيها 
عن هذا المعنى تراه قد إستخدم كلمة « ذهاب » الشائعة بدل 
( ذهوب » : التى قاما بس تعملها كاتب غيره ( انظر ص / ١4#‏ ) 
ومع ذلك خهناك ملاحظة هامة خاصة يضبط الكلمات » فالمفهوم أن 
بقتصر الضبط على الكلمات المتى يصعب على القارىء أن ينطقها نطقا 
سليما » أما ضبط الكلمات السهلة ضبطا يخالف النطق ااشائع خلا أدرى 
ماالذى دغع الأستاذ تيمورا إليه » فمن ذلك «فوهة» ( لا «فوهة» , 
كما هو الشائع ) ص /لخ ؛ هذ يهم 1١.‏ : ه5٠‏ . 180 2 وكذلك 
« التشعرة » (بدل « الشتّعرة ») ص 1688:1١١1 1١١‏ »و «مسمع» 
( بدلا من « مسمع » بفتح اليم الأولى ) ص /148 » و « خطيبة » 
( بالذمة » أهذا كلام ؟ ) ( بدل الصيغة التى يعرغها الناس بل الجن 
والسطاوات والأرض ومن خبهن » وهى « خطيبة » ) ) ص / ٠. 6٠‏ 
وهناك أيضا كلمة « روع » وقد ضبطها فى الجملة الآتية : « فهدأت 
من روعه » ( ومعناها : « طبيب خاطره » ) ) ص / ٠٠١‏ : بفتح الراء ؛ 
والصواب » كما أغهم » هو ضمها » أما بالفتح خمعناها 02 'الفزع » ء 
وليس هو المقصود عنا + خإن المقاطب لم يكن فزعا بل كان متفعلا 
انفعال الغضب ٠‏ ( قارن ذلك بقول الشينخ عاد لراوى القصة محاولا 
إدخال الطمأنينة على نفسه الفزعة : « هدىء من روعك » ص / :9؟١ ‏ 
فضبط الراء بالفتح هنا هو الصواب ) ٠‏ ومثل ذلك ضبطه « خطة 2 


ل ا 


ف العبارة التاليه : « أرسم خطة السير » ص / :© بكسر الخاء ؛ 
والصواب ضمها » وكذلك « ممتقعة الوجه » بكسر القاف ص / 21٠‏ 
والصواب فتحها ٠‏ 


إن الذى جعلنى أقف عند ضيط هذه الكلمات هو أنها » على 
النحو الذى وردت يه ف الكتاب » تتعارض مع الجو الطبيعى الذى 
استطاع تيمور أن يخلقه من خلال اللغة كما سلف القول » هذا الجو 
الذى أغراه باستخدام بعض الألفاظ والتعبيرات العامية » وهو ما يلفت 
انتباه من تمرسو! بأسلوب يمور بعد تحوله عن كتابة الحوار بالعامية 
مثل : 9 الله يخرب القصر + ويحرق اللى بناه » ص / :0 + والعطريف 
أنه وضع كلمة « المدعوق » فى الجملة الآتية : « أين (المدعوق) القصر؟» 
ص /) 78 » بين قوسين » مع أن الكلمة » برغم دورانها على ألسن 
اأحامة » هى كلمة خصيحة » ولم بفعل ذلك مع الصيعة العامية لاسم 
الموصول : « اللى » فى العبارة السابقة ٠‏ إن مثل هذا الحرص غلى 
إثيات الصيغ المجهولة لتلك الكلمات كان يكون مفهوما كو أن العمل 
الأدبى الذى وردت قيه هذه الكلمات مقامة لا قصه » خقد كان من بين 
أعداف كتاب المقامات الرئيسية الحفاظ على اللغة » ومن هنا كثر خيها 
أستخدام العريب والتلاعب بالألفاظ وما أشبه » أما القصة غانها 7 
وإن كانت صحة اللغة والتفئن فى استخدامها على الوجه الذى يحقق 
الصبغة الواقعية شرطا فيها » لا تضم خصب عينيها ذلك الغرض + ولا 
نخسن أحد أنتى استضكل كن اللقامة # خهو على العكين حنسن أدين 
يدق للأدب العربى آن يفتخر به » إذ إن العرب هم مخترعوه » ومنه 
انتقل إلى سمعض الآداب الأخرى ٠‏ وقد أكد رَكى مبارك » رحمه 
الله » نقضا ازاعم من قالوا إن المقامة إذا ترجمت غقدت قيمتها لأنه 
ليس خيها إلا التلاعب اللفظى والزينة البديعية » أنه ترجم يعض 
القامات إلى الفرنسية » غنالت إعجاب من قرآلها من الفرنسيين ٠‏ 
ويستطيع من يشاء أن يرجع إلى مقامات الهمذانى والحريرى » 
وسيلمس بنفسه مدى صحة ذلك ٠‏ 


5 
.م8 - فصول من النقد ) 


وبرغم كل هذا » فقد اصطرب القلم فى يد تيمور » عليه رحمة 
الله » بهذه التعبيرات : « وأخذنا نأكل فى شهية نادرة » ص / ؟5 » 
بدل « بشهية نادرة »6 و « ٠ ٠ ٠‏ أهلس » بنزلق عليه الحذاء انزلاقه 
غاى.رغوات الضابوق 6ن / 7ه ( بجمع « رغوة »6 جمعا سالا » 
وهو غير مستساغ » وكان أفضل لو استخدم « رغاوى »6 بفتح اواو 
( جمع رغاوة ) » خهو جد قريب إلى الجمع العامى للكلمة ) » و « قطعت 
ليلى مسترسلا فى نوم شديد »4 ص / ٠‏ ( إذ لا يقال للنائم إنه . 
قطع ليله » » لأن قطع الوقت عمل إيجابى » والنائم لا يعمل شيدً' ٠‏ 


وخضلا عن ذلك خإن وصف النوم بالشدة يبدو قلقا فى الأذن ) ٠‏ 


إن هذا الأسلوب بما فيه ( برغم المآخذ التى سقتها آنفا ) من 
حيوية وطبيعية ومقدرة على الإيحاء هو أحد العناصر التى نجح تيمور 
عن طريقها فى خلق الجو الواقعى الذى يسود القصة أحداثا 
وشخصيات وحوارا ٠‏ 


ولأبدآ بالحوار » وحسبى أن أشير إلى آنه فى هذه القصة يخلو 
من عيوب الحوار فى « دعاء الكروان 5 من طول وارتفاع عن مستوى 
الشخصية الفكرى والوجدانى ٠‏ إن من الممكن تشبيهه فى هذه القصة 
بكرة الطاولة » لا تستقر عند أحد اللاعبين إلا ريثما يضربها » أو تسقط 
امن خوق الطاولة إلى الأرض » مما يضفى عليه رشاقة وحيوية ٠‏ اضف 
إلى ذلك نجاح تيمور فى توبلته بالنكهة العامية بين الحين والحين » 
مثل الحوار .التالى بين راوى القصة وخادم الفندق : 


« فقلت وأنا أداعب سيحتى وأيدتسم 
ما رأيك فى صاحبتك الإنجليزية ؟ 


فحدق فى لحظة » ثم اندهع يقهقه ٠‏ وأخيرا قال لى : 

« مالك ومالها ؟ اتركها وشأنها ء والا فالعاقية وخيمة »6 
وا ٠١‏ :دحل تون ( محاعس» الطليل» قفر يمرك الاقف 
التى سيقودهم يها : 


« وقال يصوت خشن » وهو يفتل شاربه » أو بالأحرى يداعبه 
مزهوا . 1 ش ١‏ 


نت محسوبيك مجاعص ٠‏ أين الجيل وه » هه أعرف هذه الجهة ومخابئها 
وطرقاتها كما أغرقف 2 يدى 4 ص 3 6 ٠»‏ 


لصي بو اماو ور ا وي 
معنى السعادة قاطعته قائلة : 


د لقد كنت مثلكم » أسعى للاستمتاع بتلك الزخارف البراقة : 
| حتى تكشف لى المجتمع عن حقيقته » وبان لى زيفة وبهتانه ٠‏ لقد 
ورثقت بدنياكم هذه » خأودعتها أعز ما أملك » أودعتها قلبى » ولكنها 
ردت إلى هذا القلب مطعونا ٠ ٠ ٠‏ إنى أكره دنياكم ٠ ٠ ٠‏ أكرهها : » 
ص / ٠ ١9‏ 

إن القارىء لا يخطىء ما ف كلام السائحة من إلحاح على أن 
الدنيا قد خدعتها » ومن تكرير آلفاظ بعيتها » ومن نسية « الدنيا » 
إلى محدثها وأمثاله : « دنياكم » ٠‏ حدث ذلك مرتين ٠‏ ولا أظنه سيفوته 
قصر جملها فى نهاية الدفقة الانفعالية » وتكريرها كلمة « أكرهها » ٠‏ 
إننى أتخيلها الآن بوضوح تام وهى تضغط على مخارج حروف هذه 
الكامة و وقة تحت بسحي اتقعالها إلى أ غليها الإكاهده إن البكاء 
هنأ بعد هذا الكلام هو الأمر الذى لا يمكن أن يحدث غيره ٠‏ إن كلامها 
منذ البداية متجه إليه فى خط مستقيم » ولذلك خمن الطبيعى تماما أن 
نقرأ قول الراوى تعقيبا على ذلك : « وأخفت رأسها بين يديها » ثم 
إذ! هى تبكى ٠‏ خوقفت أمامها حائرا جزعا » وقد تؤزعنى الألم » » 
وكذلك من الطبيعى جدا أن ذراها « سرعان ما أخذت تهدىء من 
روعها » فكفكفت عبرتها وهى تقول : 
إنئ أسفة ٠٠‏ أسفة جدا على ما بدر منى ! ٠٠٠‏ إلخ » ٠‏ 

أما الشخصيات خقد انتقاها المؤلف باقتدار » خليست هناك 


1ق قا 


شخصية لا تحتاجها القصة حتى شخصيه « حبيب © الخادم قد 
أدت دورها المطلوب » ثم اختفت اختفاء طبيعيا » لسبيب بسيط هو 
أن المجموعة تركت الفندق وخلفت « حبيبا » خبه ٠‏ أما الأستاذ: 
« كنعان » خهو دمثل الأدعباء ذوى المزاعم العريضة التى لا تثيت على 
محك التجربة » وسرعان ما ينكشف زيفها وخواؤها ٠‏ لقد وعد ا 
أنه سيكون رغيقا لهم فى هذه الرحلة » ولكنه » عندما جاءوه ليصطحبوه 
معهم » تظاهر بآنه قد راح فى سبات عميق » ولم يفتح الباب ٠‏ وهو 
بو حي رمي ا ا ا 

: أما هو خان ن المرض والإعياء يداهمائه » فيسقط على حافهة 
00 رغاقه وراءهم ويمضون ٠‏ 


هذه واحدة » والثانية هى أن كلا من هذه الشخصيات (ولا أدرى 
الاقعيد :ا لوق كنك ام لذ ). يمكن أن لتدون وهر على جاتب 120 من 
خوانت اللضي النشرفة :واد آن اسسارم .هنا إلى التاكية باش عدر 
00 العمل الأدبى أى معنى رمزى » ولكن إذا أستقام له 
لتفسير الرمزى من غير اعتساف خإنى لا أرخفضه ما دام هبه بعدأ 
0 


لقد سبق القول بأن الأستاذ كنعان رمز على الغرور الأجوف » 
الذى لا يصمد للتجربة + إن أمام هذه المجموعة هدخا عليها أن تبلغه ؛ 
وهو قمة الجيل » وقد قابلتها فى الطريق إليه عقبات كثود + أفلا يمكن 
أن بكون الجبل والقصر والعزلة التى تلفه والعقبات الكاداء التى تقو 
من دونه رمزا على الغايات الروحية العليا ؟ إن الرقى وصعوية الوصول 
والعزلة تجمع بين الرمز والمرموز إلبه ٠‏ ثم ألا يمكن أيضا أن يكون 
« الشيخ عاد » رهزا على العقل والحكمة ؟ إنه هو أكبر المجموعة سنا » 
وهو قائد هم » وإليه المرجع عند أى اأستفسار » وكلامه هو الكلام 
الفصل فى كل مشكلة ٠‏ وهو كذلك هادىء قلما تخرجه الأحداث » مهما 
يبلغ من تعقدها أو صعويتها » عن طوره ٠‏ أما « مس أبفانئس © قهى » 
على هذا التفسير » ترمز إلى الأشواق الروحية » التى تتطلع دائما 


اا 


إلى الأعلى ٠‏ إنه؛ هى صاحية الرحلة » هى التى ما إن سمعت بقصة 
القصر الغامضة حتى أآخذت تبحث عن حقيقة الأمر » وهى التى 
استقدمت 0 إلى الجبل » واستفسرت منهم عما 
رأوا » وهى التى أعدت كل شىء » أما الآخرون خهم رخقاؤها فى تلك 
انرحلة ٠‏ اكنى كنت أفضل لو أن الثى ترمز إلى هذه الأشواق الروحية 
كانت أمرأة مسلمة » لكن من أبن لنا بتلك السيدة المسلمة التى تقيل 
على مثل هذه المخاطرة ؟ خلتكن « مس إبفانس » إذن هى ذلك الرمز » 
لقد خلع عليها الراوى كل ما هو جميل ورقيق ونبيل : فليكن ٠‏ ويبقى 
بعد ذلك « مجاعص » وراوى أاقصة » خأما الأول خهو » إن صح هذا 
التفسير الجديد للقصه ( وهو تفسير لا أتحرج » برغم أنى صاحيبه : 
من القول بأنه.» على انسوا الأحوال © لآ يخلو من وجاهة ) + لا يمكن 
أن يرمز إلا إلى الجانب الجسدانى من الإنسان » فهو الوحيد غير 
المتغلم بين أفراد المجموعة » والراوئ حين يصفه يركز دائما على 
قوة جسده وثواريه المقتولة وما إلى ذلك » وهى كلها سمات جسديه 
بحدة ٠‏ وعلاوة على ذلك غإن دوره كان دحدورا فى خدمة المجموعة 
والقيام بالأعمال اايدوية ٠‏ وهو خوق ذلك يفتقر إلى الشجاعة والدير 
على المكاره ( أنظر وصف الراوى لشخصية مجاعص الخارجيه 
والداخلية ص 56 +502 مه ع 5# لت 2 4لا ء تلا ء كم لة2 
٠) ١١1١6‏ والفقرة التالية ( ص١١‏ ) ذات مغزى» فى هذا الصدد» 
عميق: 2020 . 

« وانطلقت أتطلع من المناغذة » خإذا حديقة القصر مبسوطة تحت 


أعيننا » على مرتفع شاهق ٠‏ وعلى الرغم .من ذلك استطعنا أن نلمح 


تلك شد رو جد اقض 4 ةا الشىء ء يتمرغ على الآأرض » كما 
تتمرع الدذاية الطروب ٠‏ خقلت : 

- إنى أآمنحنصف عمرى » إن كان لى عمر يستحق الذكر » أن 
بنيلنى سعادة هذا الرجل » ٠‏ كذلك خإن نهاية مجاعص ») تتلاعم » 


لاا ات 


إلى مدى بعيد » مع ما.يرمز إليه ٠‏ إنه الوحيد الذى لقى حتفه ف 
هذه الرحلة + وكيف ؟ بالسقوط فى بثر ٠‏ أفلا بمكن أن مكون ذلك 
إشارة إلى أن الجسد لا يمكنه أن يصمد طويلا على قمة هذا المرتقى 
الروحى الشاهق ؟ 


ولا يشذ عن هذا التفسير الرمزى إلا الراوى ٠‏ ولست أرى 
بأسافى ذلك » إذ لابد من إنسان خارج عن نطاق الرمز ليحكى لنا 
.ما يراه : ويصف لنا رفقاء تلك الرحلة » التى يمكن النظر.إليهسا من 
زاويتين فه أن : من زأوية رمزية » وهذه قد خرغنا منها » ولعل القأرىء 
يقتنع بما سقته من تحليل وتفسير » ومن زاوية واقعية » وهى مأ أحب. 
أن أتناوله الأن ٠‏ 


إن كل شخصيات القصة واقعيه » لا يشذ عن ذلك ولا « مس 
إيفانس © نفسها » خفى ذلك الوقت عرخت يلاد الشرق الأوسط 
وصحاراه أشيافا لمس إيفسانس كجرترود بل صاحية 
”5078 1286 200 ازعوء10 ع1“ ه وهو الكتاب الذ ى وصفت غيه 
رحلاتها الجريئة الغريبة والغامضة ىف صحارى الشام وخلسطين وقراه» 
كل ذلمنك بأسلوب: أدفى شاكق “تنشسة. القسسازقء يدا ء 

”وعمنء1ط سسوزوروط» » الذى ألفته عن ر حلاتها فى أنحاء 
إيران » والذى كتبت مقدمته زميلة لها ف الترحال والجرأة هى 
ف باكفيل وست » مؤلفة . ”مومعطء1 0غ ععووعوووط“ » وكذلك 
روزبتا شوريس صاحية كتاب ”ميوئنع1 : وتقطة5 غطا آه غعروهة 16“ 
الذى أهدته إلى أحمد حسين باشا ( الرحالة المصرى ورجل القصر 
المشهور » الذى كانت له مع هذه المرأة » ق صحراء مصر الغربية ». 
وقائع كتب عنها المعنيون بهذا الجانب من تارينخ الشرق الاأوسط ) 
وغيره من الكتب عن المنطقة التى نعيش فيها ٠‏ « مس إيغانس © إذن 
فى لخدي واتغية وإن يدت غربية مالنسبة أن نراهن حولنا من 
نساء ٠‏ خإنها 3 تنتمى إلى: حضارة ومجتمع يختلفان إلى حد بعيد عن 
مجتمعنا وحضارتنا ٠‏ ' 


00لا 5 


أما وصف المؤلف ( أو الراوى : سما ن ) لهذه الشخصيات ختد 
مئاع ل موا عن لظام وار لكي 111 نف أى 
ذإك ٠‏ وهو فى وصنه لشخصياته لا بثقل ذهر التارعئعء بكثير من 
انتفصيلات التى تأتى فى الغالب ينتيجة عكسية » ]| بدلا من تحليه 
صؤرة الشخصية نراها تشوش ذاكرة القارىء ولا تدع 2 
نتخيل ملامحها. ٠‏ ثم إن إن المؤلف ينوع الطريقة ألتى يقدم بها الشخصيات 
ل كيدرأ ا ار 
التشويق أو التعاطف حسبما يقتضى الموقف ٠‏ ولنأخذ مثلين على ذلك » 
هما شخصية « مس إبفاتس ©» وشخصية « مجاعص ؛ ٠‏ 

غأما بالنسبة 1 « مس إيفانس © غهذه عى ائرات التى ور 
ذخرها خبها : 

«١‏ وكنا فى ذلك الوقت ستة أشخاضص غير « الشمم عاد 
وخدم الفندق ٠‏ ومن الطريف أن تضم أسركنا عخم سدم ة : 
قيل انها مستشرقة » وقيل إنها متخصصة فى اتعلوم الطبيعية )بلعث 
أمان 'تدرسن طبيعة أرضة .وتياك وحيوانة عن ق تكة الخاضيلة 
والثلاثين من عمرها » هاده القسمات ما كال تكير 1ل لباب 5 اليل 
عنى وجهها الجميل » ص / ٠ ١١‏ 


انظر كيف يخبطهأ ق: أول مره ٠‏ تخدمعا ا 1 4 عن 4 0 
لا بدرى ماذاأ تفعل بالضيط فى لتنان ٠‏ وهو ا ذلك التكوة 


00 وآلفيت مره 6 ق الحدرقه 2 متكدددب «( د انم دارو ا. 0 


7 مه ع درتى الزرع وى ٠‏ 7 خقات 0 ءأنا لداعتب فخا شيع َنِم 4 5 
8 ّ م د ٠‏ | . 7 4 
ما رأيك فى صاحبتك الانجليز:ة ؟ 


خحدق فى لحظة » ثم اندغع دتفيقه + ,أشرا غال؛ لم 
مالك ومالها 5 اتركها ومأنها 4 والا غالناقية 9 مك ٠.‏ شم الدّغت 
حوله فى حذر » ودنا منى وهمسى ادق : 


6 


ألست ترهب الجواسيس ؟ 

توهلاظ ودر كت كينا قنع ن متف العسسامن تيده امعد 
واهتمامنا نحن أيضا وبخاصة أنه يقول عنها بعد ذلك إنها « قايلة 
الكلام » محبة لتعزلة » لا تبادلنا فى خترة الأكل إلا بضم كلمات بلغة 
بين الفضحى والعامية » تنطقها فى شىء من الصعوبة » ولكنها تنصت 
لحديثنا أى إنصات » ولا سيما إذا تحدث « الشيخ عاد »© ٠»‏ خأيقنت 
أنها تفهم العربية جيدا » بيد أنها لا تحسن التلفظ بها فى يسر ©» 
ص / ٠ ١‏ ويضيف قائلا : 


د ولاحظت أنها تخرج من الفندق كثيرا » وتتغيب طويلا » وريما 
#ضت النهار كله فى الخارج » لا تعود إلا بعد مغرب الشمس »© ٠‏ 

ومن المؤكد أن القارىء قد لاحظ أن شخصيتها تتفتح تدريجيا » 
مرة من خلال السرد » ومرة من خلال كلام الآخرين عنها » مما يضفى 
على طريقة رسم هذه الشخصية تنوعا وحيوية ٠‏ كذلك خإن المؤلف ى 
أحيان أخرى يجعلها هى تصف نفسها » خها هو الراوى يسألها : 


» والفندق » أتحدين خيه راحتك ؟‎  « 

فترد عليه بقولها : 

د كل ما هو خطرى ساذج أجد خيه راحتى المنشودة » 
ص / ٠١‏ وعندما بسألها عن المدة التى تنوى أن تمكثها تجييه : 

« قد ألمكث حتى يغلق الفندق أبوابه ٠‏ إن لى مهمة أريد 
ةضاءهاأ ؛ ولا أدرى كم تتطلب من الوقت » ( ص / ٠ ) 1١‏ 

وعندما يحاصرها بالأسئلة عن سر حبها للعزلة » التى يراها هر 
تتلا لا بطاق » ترد وقد حدقت فى السماء بعينيها الصافيتى الزرقة ». 
الاتين تكشفان عن عراقة منيت وسلامة قلب : 

 «‏ إن التبتل يروض نفوسنا » ختنقشع عنها غشاوتها » ومن ثم 


0 ا كت 


دستطيع أن نرى الوجود على حقيقته » ص / ٠ ١8‏ ثم عندما يعترض 
على هذه الطريقة فى البحث عن السعادة تقاطعه قائلة :  «‏ لقد كنت 
مثلكم أسعى للاستمتاع بتلك الزخارف البراقة » حتى تكشف لى 
المجتمع عن حقيقته » وبان لى زيفه وبهتانه ٠‏ لقد وثقت بدنياكم هذه » 
خأودعتها أعز ما أملك ء أودعتها قلبى » ولكنها ردت إلى هذا القلب 
«طعونا ٠ ٠ ٠‏ إنى أكره دنياكم ٠ ٠‏ أكرهها ! وأخفت رأسها بين يديها » 
ثم إذا هى تبكى » ص / ١9‏ غينفتح أنا باب من الأبواب المغلقة نطلع 
منه على سر من أسرارها : إنه الحب وغدر الحبيب إذن ٠‏ ولعل هذا 
باقى ضوءا على غرامها فى فنهاية الأمر بيوسف الصاف » الذى ظل 
لا ا ا 
ذكراها .واجدا فى هذه الذكرى كل ما يملا عليه حياته ٠‏ لقد كنا نتوقع 
أن يجدبها إلى الراوى ما يبديه نحوها من اهتمام ورعاية » ونكنتا 
ذفاجاً بها وقد تركت زميليها ى طريق العودة » ورجعت إلى يوسف 
أأصاف » بعد أن قالت إنها لا تطبق المكث هناك أكثر من هذا 
(ص / ٠ ) ١٠٠١‏ نفاجا بذلك » ولكن بعد قليل من التفكير نجده هو 
المنطقى ٠‏ أام تصرح بأنها تكره:دنيانا ٠ ٠ ٠‏ تكرهها ؟ ألم يظن يوسف 
الصافى فى البداية أنها عى صذاء » وظل على ذلك طوال خترة إصايبته ؟ 
( انظر ص "١‏ ؛ عه » كه 4 250 1٠4‏ 892158( ع ١04‏ حيث 
بدفع الراوى ف كل موضع من هذه امواضع بتفصيله تكشف جانيا 
جديدا من شخصيتها أو تؤكد ما سبق أن ذكره عنها أو تزيده إيضاحا) - 

أما مجاعص ( واسمه » والحمد لله » د ننى عن وصفه ) خيمكن أن 
بحمع القارىء ؛ ملامح 5 : شخصيته من الصفحات الآتية : 5١‏ ء ده » ”د 
بد كلاء لوا٠٠ء‏ إلخ ٠‏ وهذه بعض آمثلة منها : 

« كان ينتظرنا عند مدخل الفندق « مجاعس »© بالبغلتين ٠‏ وقد 
لاحظت أنه اعتنى بفتل شاريه » وإكساب وجهه مظظاهر العظمة الكاذية » 
اه 

وهذا « المجاعص » ( على حد تعيير « مس إيفانس » ) » الذى 


ع 911 هه 


ايقل ين الالنكذار ناه معرقه: تميق ججهر | بحعر ا :وفيا بغرا 
عندما يجد الجد يقترح على رخاق الرحلة أن يتركوا التغلتين فى عهدته , 
ويستمروا فى التصعيد إلى قمة الجبل حيث القصر المنشود » غنظر 
الراوى إلى « الشيخ عاد » و « مس إيفانس » ونظرا إليه » وابقسم 
) الشيخ عاد » 1 « مجاعص »© وهو يقول : 

٠ لا دحب أن نموت وحدنا تشسجع » وتعال معنا‎ ٠ كلا‎  « 
: فؤدتز شارب « مجاعص »© وتغضن وجهه » وقال‎ 

ماذا ؟ أبخطر يبالكم أننى أتردد ٠٠‏ لولا أنى مش فق عنى 
هاتين البعلتين -٠؟‏ خقال , الشدخ عاد » : 

اتلك المجلتين وشآنهما » انهما لا تعدمان مرعى » وهما 2 
غير حاجة إلى دليل ' 


فقال « مجاعص » وهو يزخر : 


ص / إلا ولاء 


والعريب أن دذأ الخواف هو وحدهد الذى رمج رأسه 6 وو وكذد* 
الذى يموت » وكانت مبتة مأساوية المتنا إبلاما شنديدا » برغم أنذا 
سبق أن استهزأنا به وسخرنا مع الراوى من انتفاشته والضجة 1ل 
لطيفة ٠‏ ثم كما يقول الرسول : آليست نفسا ؟ 


كذنك خان تصرغات الأه ف خاص وردود أخعالهم هى التصرنات 
الطبيية ق ظل الظروف التى وقعت فيها ٠‏ خذ مثلا ما غمله أاراوى 
لاو ار 
تشتهمسة 2 

» هي ٠‏ ثمء إذا هى تبك حخوقفت أمامها حائرا تدعا » وكد 


111 عت 


توزعنى الآلم ٠‏ وسرعان ما أخذت تهدىء من روعها » فكفكفت عدرتها 
وهى تقول : 

خقلت متلعثما : 
على غير قصد ؟ » ٠‏ 1 

إن معرخته بها لما تكن توطدت » ثم إنه » وإن بدا من كلاتتها 
وتهدج صوتها ( خإنى أتخيلها » حين بلغت هذا الحد » قد تهدج 
صوتها ) أن البكاء ات فى الطريق » قد خوجىء بالأمر كله » إذ كانت 
مناقشته معها تدور حول السعادة والعزلة وما إلى ذلك » مما لا علاقة 
له مطلعَا بالبكاء والانفعالات الزائدة ٠‏ ومن ثمة خقد كان طبيعيا جدا 
أن يقف حائرا جزعا لا يستطيع أن يفعل أى شىء . وحينما تكسر 
من جهو ا ارقف #:وتسدن عا مدر هنها غإن آول ها ميخطر تعلق بثالة 
هو خوخه من أن يكون قد أساء إليها عن غير قصد ٠‏ 

أو يكة مكلا ها قالقه: و مامه نروامسن انقانين م :عنديا وضلتها رسياله 
فبهأ نمآ وصول الأعراب 6 أذ 0 أخذت تتلوها 4 ووحكدت وحهها - 2-7 
أرق » وعدنبها تلمعان ٠‏ وما إن أتمت قراءتها حتى قالت :: 

ونظرت إلى » وقالت : 

المعذرة إذ أتركك الأن ٠ ٠ ٠‏ إلى اللقاء ! 

والتفت. نحو « حبيب »© » وقلت : 

من هم الذين سيحضرون ؟ 

خمط الرجل ششفتيه وقال : 


اتت 


علمى علمك يا سيدى ! » ص / 58 ٠‏ إن ما فى الرسالة لم يكن 
بهم أحدا غير « مس إيفانس » » التى كانت تنتظر هذا الخطاب بفارغ 
الصير » ومن هذا كانت فرحتها من الشدة بحيث إنها لم تستطع 
مغاليتها » خرأيناها تخاطب نفسها قائلة : « إنهم حاضرون ٠‏ هذا 
يديع ! © ؛ ثم تتيع ذلك بالنهوض والاستكذان ٠‏ أما. الراوى خإن 
فضوله يهيج » فيسأل خادم الفندق » الذى لم يكن أعلم منه بالأمر ٠‏ 


إن شخصيات القصة تتصرف على النحو المتوقع منها » خهذ! 
2 مجاعص »© برغم أن الشمدم قد أخير المحموعة خوق الجبل بأن المكونه 
لا تكفى إلا عشرة أيام . يتساءعل « وهو يحاول إخضاع لقمة كبيرة 
حشسا مها خمه : 

وإذا لم نعثر على القصر فى مدى عشر أيام ؟ » ٠‏ 

إن كل ما يهمه هو ملء بطنه » ولذلك فهو قلق خشية أن تنصرم 
الأيام العشرة وينقذ معها الزاد » ولا نجد ما يملأ به هذه البط.. + 
والراوى لا يفوته أن يصور لنا طريقة أكله » « وهو يحاول إخضاع 
لقمه كبيرة حشا بها خمه » » غير مبال بتحذيرات « الشيخ عاد » 
بخصوص قلة الزاد ٠‏ 


أو انظلر مثلا كيف تصرف كل منهم بعد أن سقط ( مجاعص » 
ى بثر داخل إحدى المغارات الجبلية ٠‏ خأولا » هم لم يتركوه فى قا 
البكر : « خأخرجنا جثة مجاعص »© ٠‏ وثانيا » « قمت أنا والشيخ عاد 
تبليا بوتكفيها على بحسي الدريدة + كم بك احا رهسا ريده 


دغناها )") »> 


آما « مس إبفائس © خان موقفها هو موقف امرأة أوربية تماما : 
« خفقد لزمت حجرتها » حتى أنتهبنا من عملنا » خجاءت إلى قبره 7 
ونثرت عليه طاقة من الزهر » ص / ٠ ١١2‏ 

وكيف ننسى أن المؤلف » وهذاأ منطقى وواقعى » قد جعل « بوسف 


اا ا 


اأصافق » + بعد أن قتل حبيبته » طبقا لما اتفق معها عليه » لا تطاوعه 
بيده فى إطلاق النار على نفسه » كما تقتفى بقبمية الاتفاق 
(ص / 11# ) ؟ إن حب الحياة أقوى من أى اتفاق » وذلك برغم 
تعلقه الشديد بحبييته إلى الحد الذى دفعه إلى اعتزال الناس والمكث 
فوق الجيبل سنوات يعد سنوات ٠‏ 


لين هذا وحسب » بل إن المؤلف ( أو الراوى . سيان ) لا تفوته 
ااتفصبلات الواقعية التى تضفى حياة على الموقف ٠‏ إنة يصف كيف 
ساد الصمت الحجرة التى كانت المجموعة تجلس ذيها فى الفندق » 
غلا يكتفى بالقول : «ولفنا جميعا صمت مديد»» بل أضاف: « خليس من . 
وت اق الحدزة سوق قرهرة اللماء ف كوف التراخيل: وكين انفاسيها 
نرسلهاً من أخواهنا همزوجة بالدخان المعطر الشذى » ص / 0 
إن هذه الإضاخة قد قصدت قصدا لإبراز الصمت المديد » فإن الضد 
يبرزه الضد » والممت لاببرزه إلا خلفية من قرقرة النراجيل وزغير 
أخنفس المدخنين . وذلك خضلا عن أن هذا هو الطبيعى والمعتول 6 
غماداموا كانوا يدخنون النراجيل خلا يمكن أن يكون صمت خقط ٠‏ 


عير أنه مع ذلك يبقى فى النفس شىء من قدرة كل آفراد المجموعة 
( حتى الراوى » وهو مصرى » ومصر لا تعرف رياضة تسلق الجبال ) 
على تسلق انجبل واستعمال الإزميل والحبل وما إلى ذأك مما تستلزمه 
دده الرداضة الخطرة » ولكنه يحتاج إلى مرآن طويل : خكيف تيسر 'عم 


زج 


كذلك خإن رد « الشيخ عاد » على الراوى » حين أخبره أن الحبل 
الذى بسأل 'عنه لاستخدامه ىق اخراج « مجاعص »© من البكر الذى 
وقع فيه قد خقد » ينقضه خيما يبدو كلمة كان ينبغى أن تكون أول 
ما يصدر عنه ء ثم يتبعها بعد ذلك ما قاله ٠‏ وحتى يتضح ما أقول 
أسوق ما ورد فى القصة فى هذا الموقف ٠‏ 


« ثم التفت إلى » وقال : 


2 36ت 


على بالحيل ٠‏ 
الحصل ؟ 
لأتدلى به إلى حيث هوى »© ٠‏ 
( أظن أنه كان ينبغى أن يكون الرد هو : « نعم ااحبل ٠‏ لأتدلى 
به إلى حيث هوى » ) ٠‏ 
لا أذكر 5 ٠‏ 


ولا أنا أيضا ٠‏ قد نكون نسيناه فى خارج القصر ٠ ٠ ٠‏ إلح » 
ص / ؟م١ ٠‏ 


كذلك هنا ؛ بيدو للى أنه كان ينبغى أن بقونل قبل « ولا أنا أيضا » 
كلمة أو عبارة تدل على الحبرة والضّيق خهذا هو رد الفعل الطبيعى فى 


هذا الموقف ٠‏ 


هذا وقد استطاع المؤلف أن يسيطر على القارى» منذ أول القصة 
إلى نهادتها بما يث خيها من وسائل التشويق الطبيعية ٠‏ وقد أشرنا 
تبلا إلى أن نسخصية « مس إيفائس » قد أثارت خفضول الراوى وخادم 
الفندق ؛ كما أشرنا إلى الرسالة العامضة التى وصلتها » وكان كل 
م علقت به عليها بعد الفراغ من قراءتها : « إنهم حاضرون ٠‏ هذا 
بديع » » ثم استآذنت وانصرفت وعليها سيماء الفرح » مما زاد فضول 
الراوى والخادم ( انظر محاولة الراوى التوصلٌ إلى معرفة هذه 
المرأة وما الذئ تنوى أن تفعله ) ص / ٠ ”١‏ ولا ينكشفء هذا السر 
إلا فى ص / + ء أما لغز الرسالة خإنه ينهلى فى ص / ١؛‏ » حين 
مضل الأعرات الذئن يخذكوتها عن القمين وها شاهدوة هبتاك عندها 
أرادوا أن يصلوا إليه خلم يفلحوا ء ليسلمنا ذلك إلى لغز آخر هو لغز. 
الأشباح التى يؤكدون أنهم رأوها » وقد اندلم من عيونها اللهب, ؛ 
تتضاحك فى بشاعة » وترميهم بكتل الحجارة الضخمة ( ص / *؛ ) ٠‏ 
ثم تبتدىء خدوط لعز القصر تنحل قليلا قليلا ( انظر ص 44 »2 48 » 


1 11 عد 


٠ه‏ داه) ) إلى أن تبلغ الصفحة التاسعة والسبعين حين يحدثالمجموعة 
قريبا من قمة الجبل شىء شبيه بما وقع للأعراب هناك » ويتضح بعد 

هذا أ. ن الذى خعل ذلك هو ( يوسف الصافى ) » الشاب الذى قتل 
حبييته ليلة عرسها » وظن الناس أنه انتحر بعد ذلك » ولكن ظهر أنه 
فر هاريا إلى القصر الذى يناه أسلاغه على قمة الجبل » وهو القصر 
الذى قامت المجموعة » بثاء-على اقتراح «مس إيفانس» » بتسلق الجيل 
لوصول إليه واكتشاف سره ‏ ( اذظر ل 
ينكشف ما بقى من غموض ف قصة « يوسف الصاف » ) » » وهكذا ٠‏ 


وهناك » إلى جانب التشويق » التطور ااذى لحق بالأشخاص 
جممعا تقرمما » غإن مزاعم الأستاذ « كنعان » قد أنفضحت ؛ ولم يعد 
الأستاذ « كنعان غ معد انكشاف زيفه هو الأستاذ « كنعان » قبل ذاك٠‏ 
أما المجموعة نفسها خقد بدأت الرحلة وعددها أربعة » وعند العودة 
لم يكن هناك إلا اثنان ٠‏ لقد مات مجاعص ٠‏ أما « مس إيفانس » 
فقد. ناداها المجهول خلم تستطع مغالية ندائه » وبعد أن أبدت ضيقها 
من الإقامه بالقصر واستحثت رخيقيها على العودة إذا بها » وهم ف 
طريق. العودة » تغلفلهما وترجع إلى القصر خوق قمة الجبل + إلى حياة 
العزلة والفطرة ؛ وإلى « بوسف الصافى » » الذى خلنها أول ما١'راها‏ 
حبيبته « صفاء » جاءعت تنتقم منه جزاء وخاقا لقتله لها (رص./ 1١14‏ 
65 )ء والذى أخذت تعنى بجراحه » وتطورت عنابتها به إلى حب 
هادىء ولكنه مكين ٠‏ وكيف لا » وهو أيضا كان يكره « دنيانا ) » وصدم 
فى حبه كما صدمت هى » وعشق العزله كما عشقتها ؟ أما الراوى فإنه 
قد وقم فى غرام « مس إيفانس » » ولعله كان يمنى نفسه الأمانى 
حينما رأخقها فى رحلتها قمة الجيل » ولكنه عاد بخفى حنين » إذ 
كان « يوسف الصاق » قد استطاع أن يخطف قلب « مس إيفانس » » 
ويفوز به من دونه » مما آثار غيرته » » وجعله يستحث رخقاءه العودة ٠‏ 
ويبقى الشيخ عاد » وهو الوحيد الذى لم يبد أنه قد أصابه تطورما » 
: بل إنه حين اكتشف الراوى ٠‏ أثناء العودة » اختفاء ( مس إيفانس ) » 
وسأله عنها كان كل ما فعله أن « اقتصر على ابتسامة هادئة مديدة » 


اام 


فيها معنى الاستسلام والاستخفاف بكل شىء » ( ص / ١١٠6‏ ) : 
ولغزالا؟ النين يمتشل الحكمة * إن الحكمة عن معرقه أسران: الصا 
والرضاً بتصاريفها » خلا شىء من ثمة جديد عليها » وكل مظاهر التطور 
بالفية النها اعم هن أعر اهو اكلةان إذ الب الحثاة هو هو :+ 


نطفت من وقع أحداث هذه القصه الغريبة على نفوسنا ٠‏ بل إن هذين 
والعنصر اافكاهى ليموزان فى ختام القصه » خها هو الراوى » بعد أن 
فهم من « الشيخ عاد » أن « مس إبفانس »© قد غاخلتهما وعادت إلى 
القصر : يقف جزعا » بين. « الشيخ عاد » ينظر إلى الأمر نظرة 
استخفاف واستسلام وهو يبتسم ايمتسامة هادكة مديدة ٠‏ 
(ص / 6١5-1ةا)ء‏ 


أما الشخصيات التى كانت محور الفكاهة فى القصة خهى شخصية 
« حبيب » خادم الفندق » والأستاذ « كنعان » » و « مجاعص © 2 
وإن كان نصيب الأخير من ذلك أكبر كثيرا من الأولين ٠‏ ولعل ذلك كان 
وراء تالمنا الشديد لموته » خكأن هذا الالم تعبير عن شعورنا بالذنب 
تجاهه : إذ ضحكنا كثيرا مع الراوى عليه » وهو بعد إنسان غيه 
ما خينا جميعا من ضعف وعجز عن مقاوهة إغراء هذه الأشياء أو تلك ٠‏ 


لية التهسر 


المرحوم بأكثير واحد من كتاب القصة والمسرحدية الكبار عندنا » 
ولولا أن أغلب الأقلام التى تدمول وتجول الآن ف ميدان النقد يحركها 
ألغرض والهوى لكثرت وتنوعت الدراسات التى تتناول إنتاجه الثرى 
ال 


وهذه محاولة » وان تكن صغيرة » لإنصاخه » وارجو أن تمكننى 
الفرصة من أن أعود إليه مرة أخرى هو وأمثاله الذين يتصور يعض 
أنهم يستطيعون بالزيف أن يطمسوهم وآن يعفوا عليهم ٠‏ 

وفى هذا الفصل نقد لقصته « لملة النهر 6 ٠‏ 

« وف وسعك اليوم أيها المقارىء الكريم أن تشضشهد ىق هذا 
الكتاب ما يشوقك من حياة الموسيقار المصرى العظيم المرحوم خؤاد 
حلمى » وقد استقيت حوادث هذه القصة وأخبارها من كل من كانت 
له صلة قريبة أو بعيدة بصاالحب السيرة » غير أن معظمهاتلقيته عن 
ضديقه الحميم الأستاذ مراد السعيد » الذى تفضل خاعارنى مذكراته 
عن تلميذه الكبير ولم يضن على بشىء أردت الاطلاع عليه من شؤونه 
وأحواله إلا ما يراه من قبيل السر الذى لا يذاع ٠‏ 

وقد وجدته » حفظه الله » منهمكا فى إعداد ااكتب التى ينوى 
إخراجها عن إلفقيد العظيم يجمع فى أحدها جميع نوتاته الموسيقية » 
ويجمع ف ثانيها قصائده الشعرية » وخصص الثالث لدراسة حياته 
العاطفية والظواهر النفسيه التى انبثقت عنها وتفسيرها على ضوء 
علم اانفس الحديث ٠‏ هذا إلى بحثه العظيم الذى اشتغل به من قديم 
لإحياء الموسيقى العربية وحل رموزها وضيطها على نحو ما تضيط 
به الموسيقى الحديثة © ٠‏ 0 

: هذا ما يقوله المؤلف فى مقدمة القصة ٠‏ خالكتاب » إذن » عبارة عن 
ترجمة لحياة الموسيقار المصرى خؤاد حلمى ٠‏ ويقرر المؤلف » كما مر.. 
ان 
(.م 5 - قصول من النقد ) 


أنه استقى حوادث هذه الحياة وأخبارها دن أقارب الموسيقى الراحل 
باحثير » وهو أسهل فى نفس الوقت » أن يكتفى بصب هذه الحوادث 
ولو عسوا امو بج 
دن هذه القوالت” القالب ا » وهو القالب الذى ايأخذ من القصة 
بريه ليوا ةد حا ود وح بح 
القصصى من عناصر ٠‏ كان يمكنه ان ايه ويكؤن قد أدى حق 
الترجمة الفنية عليه كأديب » ولكنه » استجابة لموهيته القصصية 
الاصيدة » اختار طريقا أصعب وأشق ؛ إذ حول هذه الترجمة إلى عمل 
قصصى كامل مستوف شرائط القصة وبالغ بها شأوا من الكمال بعيد! ٠‏ 


وعلى رغم أننا لا نستطيع أن نحدد » على وجه الدقة » مدى ما ى 
حوادث هذه القصة من الواقع ونصيبها من الخيال » نستطيع أن نقرر 
أن عنصر الخيال إنما هو عنصر ضثيل ٠‏ ذلك أن الكاتب » كما هو واضح 

من النض الذى نقلته من مقدمة القصة » كان يهدف إلى أن يترجم لهذا 
الموسيقار المصرى الراحل ٠.‏ هذا خوق أن المسافة الزمنية التى تفصل 
بين ظهور هذه القصة وانتقال موسيقارنا العظيم إلى داز الخلد مساخة 
قسيرة » وكثير من أصدقاء الأستاذ خؤاد حلمى ومعارفه موجودون ٠‏ 
غذإك كله يجعل غفرصة الإضافة والتخيل جد ضئيلة ٠‏ ومع أن حوادث 
هذه القصة وشخصياتها أو على الأقل معظمها منقول من عالم“ الواقع ؛ 
فالقصة تعتبر من الننوع الرومانسئ بما فيهفا من شخصيات حادة 
العوادتف شديدة ة الانفعالات » يصعى معظمهم لصوت المثاليه على الرغم 
من معاكسة الظروف وقلة الحيلة » إلى جانب الدور الذى تلعبه يعض 
الأحداث الخراخية التى لها صلة بالأشباح والعفاريت والتى يعتقد 
بوقوعها بطل القصة اعتقادا جازما أو شبه جازم ٠‏ كذلك يمكن أن 
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الموسيقار اليم بذا كات الركة : وجنون . حسكقة احبياق وانتقالها الى 
مستثفى المجاذيب ٠‏ 


ن الذى بلفت النظر حقا فى هذا العمل إنما هو_خلو الحوادث 3 
الو ن الشاعر مقيد » ف 
الغالبت حشليما نظن » بما وقم خعلا من أحداث. ٠‏ وهذه » ولا شك » 
تحسب لفناننا المقتدر القابض بمهارة على آزمة خنه ٠‏ إنك تقرا القصة 
ظ من أولها الى الا ندرا معاد من حلا ملف قد كانت لقريحته 
بريد :خلا نو ولا شذوذ ولا تكلف لسر وكلقا اه 5 

.والقصة تبدأ من الونسبط » وبدايتها' موفقة غاية التوضيق » ذلك 
أن الكاتب اختار لها الفترة الحاسمة من حياة الموسيقار فؤاد حلمى » 
وهى خترة. تفصل بين عهدين : عهد. كان فيه الأول على زملائه ف 
المدرسة » مهتما يدروسه » ومفرجا عن نفسه + كلما اعتراه ضيق أو 
ملل هن الدراسة والاستذكار » بالعود الذى: اشتراه له خاله الشد 
عبد الله البرقاوى » وعهد آخر بيدآه بانصراف معظم اهتمامه إلى 
هوايته الموسيقية ».التى كان يتتلهذ خيها على صديقه الأكبر الأستاذ 
مراد السعيد ٠‏ غير أن ذلك لم يدم طويلا » إذ سرعان ما وجه الموسيقار 
كل اهتمامه وانشغاله الى الموسيقى » وأهمل دروسه » فتعثر ى 
امتحاناته أكثر من مرة:» ولم يحصل على الكفاءة » وذلك بعد أن كان 
حلمه وحلم أمه وخاله أن يدخل كلية الطنٍ ويتخرج خيها طبيبا ٠‏ 

تبدآ أنقصة بمحاورة بين الأستاذ مراذ السعيد وبين خال الفتى 

فؤاد حلمى » وهو الشيخ عبد الله العرقاوى » الذى أخذ يوجه إلى 
الأستاذ السعيد. قأرص. الكلم ومز العتاب“متهما إياه بأنه هو الذى 
أفسد أبن أخته: الثدات » وصرقه عن الاهتمام. تدروسه يما شسعله به:من 
الغناء والمؤسيقى حتى رسب ف الدور الأول والدور الثانى من امتحان 
'السنة الرابعة ؛ وهو الدئ.لم يرسب قبل ذلك فى امتحان قط » والأستاذ 


دا 


مراد بحاول أن بسكن غضب زائره باللطف والحسنى إكراما لخاطر 
حديقه اأشناب » ولكن زاكئره لا بزداد إلا ثورة واحتداما » حتى ضاق 
صدره وعجز عن احتمال ما سمعه من التأنيب المر لعير ذنب حناه الا 
أنه شمل ذلك الشاب برعايته وتطوع بتعليمه وإرشاده وتشجيعه حين 
أنس خيه تلك الهبة الإلهية السامية » خصاح به فى غضب : 
وح عو موي و 
بق ادف اتن أكتن ‏ وقطية غان منتقيلة +غاه ماهة ون 
ا ؤنيك على ما خعلت ٠‏ 
أى إغساد با رجل ؟ أيكون هذ! جزائى على ما أحسنت إليه وبررت 
به ؟ وكيف تقول إننى أقضى على مستقبله وأنا أوجهه نحو مستقبل 
باهر ينتظره ؟ 
ا لي ند تقول لى هذا وأنت ترأه 


لا يحزننك هذا » خلا قيمة لنجاحه فى الامتحان الذى تذكره ٠‏ إنكُ 
تعده لشىء وغطرته قد أعدته لش اخر ٠‏ ولا غائدة فى مغالية 
القطرة ٠‏ 


إذنا » هنا » أمام شخصيتين متباينتين : الأولى » وهى شخصيه 
ادخال » ذات نزعة عملية واقعية يهمها أن ينجح ابن الأخت ويدخل كلية 
الطب كى يتخرج طبيبا فيمكنه حينئذ أن يجمع ثروة كبيرة تكفل له 
الراحة والنعيم » إنها شبخصية لا تصغى إلا لصوت العقل ٠‏ أما 
الشخصية الأخرى » الأستاذ مراد السعيد » خصاحبة مزاج رومانسى 
تصم أذنيها » اللهم إلا عن نداء الفطرة ٠‏ و! ن الحو الذى 
يحيط به الأستاذ مراد نفسه لجو مغ رق ف الرومانسية » 
فهو رجل فخنان ليس فى القطر كله من أحد يضارعه ف ثقافته الموسيقية٠‏ 
ثم إنه لم يكن يهتم بشىء من شؤون الناس » خفقد نفض كفه من غرور 
الدنيا وباطلها » خلا يبالى منهم من قام ومن قعد ٠‏ كان ينظر إلى 
لأحياة نظر المولى عتها لا يعنيه منها أمل يواتيه » ولا يحزنخه شبىء 


77 


يفوته ٠‏ وهو رجل قارب الأريعين من عمره ٠‏ كان والده من كيار 
الأغنياء ؛ وقد أرسله إلى أوربة قبل الحرب الكبرى » غدرس الفلسفة 
فى إحدى جامعات ينا + ولكنه مال إلى الموسيقى خدرسها فى المعهد 
لموسيقى هناك حتى نال إجازته ورجم ع ألى مصر وقلبه يزدحم بالآمال 
فى أن ينهض بالموسيقى العربية نهضة كبيرة ٠‏ وأحب ختاة غتزوجها » 
تسديا خيس الب ودار المنية لم تمهلها خاختظفتها منه وعى 
أتم ما تكون جمالا وتضرة » وهو أشد ما يكون شغفا بها وهياما » 
فكاتت وخاتها بعد وخاة أمنه صدمة عتيفة لم تحتملها أعصابة » خأضابه 
مس من الخنون دخل من:جرائه المستشفى العقلي حيث مكث عامبا 
ونصف عام ٠‏ ولا شفى من مزضه أشير عليه بالترويح عن نفسه خأغرم 
بالرهلات »فقضى عامين يتجولٍ خيهما فى بلدان أوربا وينتقل بين ربوعهاء 
وزار كثيرا من بلاد الشرق ٠‏ ولما عاد من سياحته.اختار موتعا بطل 
عنى النيل فى الطرف الجفوبى من متيل الروضة غبنى بيتا لطيقا تدرط 
به حديقة لطيفة + وهو مقيم بهذا البيت الجميل بمعزل عن. الحياة 
والأحياء يعيش خيه عيشة التأمل والتنسك كلما يغرج مته إلا ' لزيارة, 
والدته آو اشهود صلاة الجمعة ق مسأجد التاهرة المختلفه » خقد كان 

مغرما بااتنقل خيها يجد اذلك متعة خاصة ٠‏ ويقفى معظم وقته ى 
المطللعة والتأمل > وله مكتبة حاخلة بضنوف الكتب فى مخلف القتون 
ولا سمما الفلسفة والأدب والفتون النتميلة والموسيغى خاصة » 
ويعزف لتفسه بين الخين والحين قطعة يختارها من بتهوفن أو خاجتر 
اى تزلاق أو قد هم قن ناخ الرسيقين ع وله بعينة الخان التينا" 
أيام كان واسع الأمل فى الشهرة والنبوغ فى هذا الفن قيل أن تحل به 
ددمته تلك +٠‏ 

إنها شخصية ما أندر أن تدغم بها الأةهار فى طريق أحدنا » 
شخصية منطوية على نقسها » قطعت ما بينها ورين دبِيا الناس من 
وشائج 4 وأنسحيئت داخل صومعتها » تعيش ق عالم أذخكر والتأمل 
والكتب والماضى والموسيقى » وإن خرجت من اعتكاخها خلواجب ملزم 
تقضمه أو للتنقل بين مساجد الله » تجد لذلك متعة خاصة ٠‏ 


١#‏ ب 


إنها شخصية رومانسية من الفرع الى القدم » كما يقال ٠‏ 

وبأمثل شخصية بطل القصة ‏ الأستاذ فؤاد حلمى » بحساسيتها المرهفة 

وخبها الجارف الخائد لإحسان جارتهم » هذا الحب الذى لا يقلل منه 

بله يلغية ابتعادها عنه وانتقالها مع أسركها الى الصعيد وانقطاع 
أخبا وفاعنة ينتواك وبل إن الأخرى التى وجدت لها موضعا فى نفسه. 
ومن اقنية هد الكازينوهات » لم يقع لها ذلك إلا لأنها تشه: 
حبيبته شبها يكاد يكون تاما » إلى جانب اتفاقهما فى الاسم ٠‏ على 
أنه يندتى ألا يَفهم من هذا أنه أحب هذه الأخرى » إذ إن مشاعره 
تجاهها لم تكن أكثر من عطف وشىء من الإغزاز من أجل التشابه الذى 
بينها وبين حبيبته » إلى نب أنه » حين يلقاها » يتذكر ويكاد أن يري 
حسيته لحمأ ودما » وإن كانت الاثنتان بعد ذلك مختلفتين ٠‏ 


وحتى هسذه الراقصة يمكن أن توضم » ببساطة » تحت النمط 
الرومانسى » خهى ‏ بنت الايل والرقص والخمر على استعداد .. 
حين تعلم بقصة الموسيقار » لأن تتمعه مقابل مرتب بعوضها.عما كانت 
تكسيه من حياة العيبُ والخمر » وتؤّذن صاحب الملهى وزمائنها أنها 
ستهجر ماضيها وستبداً. صفحة جديدة فى حياتها ٠.وف‏ اللحظة التى 
ستضع فيها عزمها موضع التحقيق نراها تنقلب وتغير رأيها لا لشىء 
إلا لتثار لهذا الموسيقار صاحب النفس الطيبة والقلب الطاهر النبيل 
ملحو اج ال ول اموس و 
أجبرها خالها على هذا الزو اج » وإن تكن » رغم ذلك » ما زالت متعلقه 
القلب بحبيبها الموسيقار لا تصمد أمام هواه النامى المتزايدٍ الذى 
لم يقدر الزواج على ان مكتك نيه . ولا فنك أن تلك التضحية من 
هذه الراقصة تؤكد صبغة شخصيتها الرومائنسية ٠‏ 


وهناك شخصيتان تتميزان. عن بقية الشخصيات » خإذا .كانت 
الشنخصياتالأخرى خيرة مثبرقة بالعطاء والتضحية والمقدرة علنى الحب 
والوفاء » خإن هاتين الشبخصنتين تمثلان الجانب المظلم من هذه القصةء 
فأما .الأولى. فشخصية صبرى دن عاكف. باسا » وهو ساب مسو 


5 0 


السلوك مستهتر » يقضى أيامه ولياليه فى الحانات ودور اللهو الخليع ٠‏ 
وق هام نيكب رحدئ الراجضات افق عليه كلها _وضاتة إليه .ده 
من مال أبيه حتى جار أبوه بالشكؤى من بدواته وصبواته ٠‏ وصبرى 
هذا هو الذى تزوج بإاحسان حبيية الموسيقار خؤاد حلمى » ولكته 
لم برعو عن الجرى وراء الراقصات ى الملاهى رغم ذلك + وهو عسيق 
إحسان » التئ ارادت الإنتقام منه » وكانت نهايتها معه أن قتلها 
إثر مشادة ببنه وبيبنها أمدت له خبها احتقا را هائلا » وأظهرت له أنها 
كانت تخدعه ».وأنها فى الحقيقة لم تحبه يوما » وقد دخل السجن ى 
أثر هذا الحادث ٠‏ أما الشخصية الأخرى خهى شخصية محمود 
نواه الدبف خال إحسان » وهو مدرس خا الطبع » ثاثر الأعصاب ع 
وصولى » مغلق الذهن » روحه مقصوصة الجناح » فهو لاصق بالأرض 
ممتمياة فترانها » يقوم الناسن: على أتانين ما يملكون من مال. لا على 
أساس ما يملكون من قنب ذكى » وموهبة خلاقة » وحب كبير ؛ » ووخاء » 
وإن تكن هذه الشخصية لتقل إظلاما ار ا 
السابقة » خمحمود ضياء الدين على أية حال هو الذى كا ن يقسوم 
بالإنفاق على.أخته وابنتها بعد موت صهره » وإن كان لابد » فى نفس 
الوقت » أن نعرف أنهما قد ذاقتا على يديه » مع ذلك ؛ كأس المرارة 
مترعة » وبخاصة إحسان التى أجبرها على الزواج من صبرى الشاب 
اأفاسق املاهى الذى لم مقدرخما قدرها » وأخذ يخونها ضا ربأ بقداسة 
الرماط الزوجى عرض الحائط ٠‏ 

وهاتان الشخصيتان هما أيضا من النوع الرومانسى » إِذِ 
الرومانسية تتسم بالإطلاق » وهما سوداوان تماما أو قريبا من التمام٠‏ 

وهناك شخصيات أخرى لم أشأ أن أتعرض لها بالتحليل :٠هناك‏ 
أم فؤاد حلمى » وأم إحسان » وهناك زوجة خالها ٠‏ كذلك هناك عاكف 
داشا أبو صبرى » وناظر المدرسة التى كان كلم فاخو اد كلمي + 
واتفا هناك ذلك الكهل الذى قابله خؤّاد حلمى .قف الملمى وكان له معه 
شأن » وهناك الضابط الذى قام بالتحقيق معه حين تقدمت الراقصة 
إحسان بشكوى ضده فى قسم البوليس ٠‏ 


3 


إلا أن ثمة سؤالا يطرح نفسه هو : ما الذى يمكننا استخلاصه 
من هذه القصة ؟ إذ من الواضح أن هناك ته ا مرفي | ماله 
غير ا وتأثيره عات وحاب سم » وهو 
القدر + لقد كان من الممكن أن يكون حظ أيطال القصة من السعادة 
ل ا 0 
كان من الممكن مثلا أن يثابر خؤاد حلمى على استذكار دروسه ويحصل 
على الشهادة التى تخوله حق دخول الجامعة » ولو فى كلية أخرى من 
تاك الكليات انتى لا تستلزم أن يتقرغ لها الطالب تماما ٠‏ ريما كان 
خال إحسان فى هذه الحالهة برضى به زوجا إذا تقدم يطلب يدها ٠‏ 
شىء آخر » اذا أصر صبرى بن عاكف باشا أن يخطب له أبوه إحسأن 
رغم أن آباه استغرب هذا الاختيار » إذ إن إحسان: ن لم تكن » فى نظر 
الماسا ؛ من أسرة تضاوع أسرته جاها ومالا » وكان يرغب أن يخطب 
لامنه ختاة من أسرة تكافىء أسرته ؟ هذا » خوق أنصيزق ها انث 
بعد دخوله بإحسان » أن أخذ يتردد على الملاهى ويلاحق عشيقته 
القذيمة الراقصة رحسان التق :تيه زوجته أو تكاد + ألم يكن هن 
الممكن أن ينزل على رغبة /#بيه ويصرف النظر على إحسان ويخطب 
واحدة من أسرة تتناسب مع أسرته مكانة مادية واجتماعية » وبترك 
عندئذ إحسان لحببيها خؤاد حلمى » الذى تقدم لخطيتها من خالها 
فرخضه رخضا مهينا جارحا خاليا من أى قدر ولو ضئيلا من الذوق 
والمجاملة ؟ وموت خؤّاد حلمى فى نفس الوقت الذى عزمت فيه إحسان 
( بعد دخول زوجها البغيض السجن وحصولها على الطلاق منه عنطريق 
والده » الذى أخذ يحدب عليها حدبا أبويا أو يزيد ) على أن تسعى 
إلى الرّواج من حبيبها » الذى حرمت منه وحرم منها قبلا » وذاقا 
لوعة وهرارة لا وفك و ضفي أن اسن ذلك عدر معهرا تقر احامة 
قدرات البشر وتنهار أرواحهم خيخرون وقد تملكهم اليأس والجنون ؟ 


11111101 دن الدو ةا كا 
واسع ( ومع ذلك كانت لهم أغذارهم من الظروف المحيطة بهم والتقاايد 


اير ف 


ا التفسى هم أنفسهم خضلا عن هذا ٠)‏ 
ن الظروف الخارجية التى تحيط بأبطال القصة وتكويناتهم 
النفسية وكذلك إراداتهم نلمحها من وراء كل تصرف من تصرفاتهم .» 
ومن ثم فإن كل ما فى الروآية من أحداث ميرر » وكل يسلم إلى ما بعده 
ودنتج عمأ قبله + وهذأ عامل قوة الحبكة » ويضاف إليه عامل آخر هو 
أن اأحوار بتعب دورا هاما فى تطور الحوادث وتصوير الشخصيات ٠‏ 
ولقد رأبنا من الحوار الذى دار بين الأستاذ مراد السعيد والشيخ 
عبد لله البرقاوى جانبا من شخصية كل منهما كما سبق ايضاحه ٠‏ 
ويمكتنا أن ننقل هنا نصا لحوار آخر يدور بين الراقصة إحسان وبين ٠‏ 
ضابط الشرطة فى القسم » إذ كان فؤاد يلاحقها ويحاول أن يحادثها ظنا 
منه أنها إحسان حبيبته » التى كانت قد تركت القاهرة منذ زمن بعيد 
قبل أن تكبر وتنضج » خلما لم يرعو بعد أن زجرته بالحسنى وخاخت 
أن يفسد عليها » بطيشه واندفاعه » عملها فى الممهى » وأن يشتبك مم 
عشاقها ويبفيلعليها حياتها شكته ف القسم٠ ٠‏ وقداقتضىالأمرمنهاأنتربه 
شهادة ميلادها كى مة يقتنع أنها ( إحسان ) أخرى غير التى يعرف + خلم 
ا ا ار 1 كر 
ناوله إباها الضابط » وصاحيه الكهل يجانيه ينظر خبها معه » فقال له  :‏ 
أرأبت يا خؤاد كيف ثبت لك أنها ختاة أخرى ؟ 
قالت الفتاة تخاطب الوجل وقد كساها الغضب جمالا وزادها ىق 
عين خؤاد شبها بإحسان : 


أى والله قل لصاحبك هذا الشاطر يفتح عيئيه جيداأ ٠‏ 

غضحك الضابط وقال لفؤاد : نعم 1-7 

وأدركت الفتاة النكته التى بقصدها الضابط خايتسمت وقالت : 
خير له أن بيحث عن حبيبته الضائعه ٠‏ فاستائف الضايط نكتته قائلا 
د وماذا عليه يا شاطرة لو بدث عنها ؟ إنها والله لجديرة بالبحث 
والاهتمام » ٠‏ 

إن الحوار هنا يؤدى دوره بنخاح فى الكشف عن نفسيات 
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الأشخاص » خبنت الليل تتحدث بلغتها التى تليق بها. : (.صاحيبك - 
اإأشناطر ل ل ا ل 
معافلة هذا الصتف من النساء ينقف الكرة بمهارة ويلقيها إليها بمهارة 
الل » تقولة الراقصة « قل لصاحبك هذا الشاطر يفتح عينيه جيدا »: 
وهى تقصد أن علية أ: عدر يكل يذه وين مدان كرييقة .1 
ويؤمن الضابط على كلامها مكررا إباه بنفس' الألفاظ » ولكنه بقصد 
مغنى آخر ٠+‏ يقصد أن ل إلى جمالها بأن ( يفتح 
عيتيه .جيدا ! ) ٠‏ والفتاة تفهم المراد من تعليقه وإيماكه الخفية خترد 
عليه تقاكلة. : « خير له أن يبحث عن حبيبته الضائعة » أى بعبارة أخرى 
( ليس عندى وقت له :وعليه خلا يفتح عينيه لا جيدا ولا غيره ٠ ٠ ٠‏ 
د 


وكان يمكن أن يؤدى وصف الطبيعة فى القصة دورا أكبر من 
ازدور الذى لعبه » إذ هناك مواقف كثيرة خالية من تصوير الطبيعة » 
وكان من المستطاع أن تجىء أكثر خنية وتأثيرا لو جاء وصف المنظر 
الطبيعى كخليفة لها تتناغم مع ألحداثها وتمزز نفسيات شخصياتها » 
وهكذا ٠‏ ومع ذلك:فإن اللوحات الطبيعية التى رسمها المؤلف كانت 
منسجمة جدا ق مواضعها مع العناضر .الأخرئ » كهذا الوصف الذى © 
على إيجازه » يؤّدى دوره كخلفية تبرز الأحداث وتتلاحم معها تلاحما 
عضويا.: « وأقبل .الليل يسخب ذيوله على الكون النشوان » وطلم 
القمر خسكب أضعته على مياه النهر » وألخذت الضفاد ع تن تنق كأنها 
تحتفل بليلة عرس ٠‏ خشعر الحبيبان ننشوة نسيا يها الدنيا » وظلا 
.يمشيان على غير هدى ؛ وؤيقفان الحين بعد الحين فيعتمدان على حاجز . 
اننهر أو يستندان إلى جذع إحدى الأشجار » ولم يوقظها من نشوتها 
إلا الجسر الأعمى » ٠‏ 

* كذلك يلاحظ على المؤلف أنه يقدم بعض الشخصيات دفعة واحدة» 
وهذة إن كان “مقبولا فى الشخصيات الثانوية التى لا تلعب دورا ذا 
شأن فى ااقصة » خليس بمقبول مع الشخصيات الأولى كالأستاذ مراد 
امسق فاه وزهما كان هذا سيف أن الروانة قد بذاك كنا قلت 


١58: 


من منتصف المساخة الزمنية التى ت تستغرقها حيوات أبطال القصة ء 
فكان معجلا.ى التعريف بمافى هذه الشخصيات"؛ ولذلك تخد أنه ف 

تفظن آكزاء من هذا الماضى ‏ يقلت غلية النترد + تقل كيوية هده 
الأجزاء ويصبح إيقاعها جاغا رتيبا بعض الثىء ٠‏ 

: على أن اذى لا يمكن أن ينسى هو هذه ابرامة اائلة ف التخليل 
النفضي ووصف سلوك الأشخاص الدال على حالاتهم .المرضية ٠‏ .وإن 
هناك صورا كثيرة لبعض أيطال_القصة » تصفهنم وهم يتخبطون 
مكروبين يائسين .أو وهم يهذون » لا يملك الناقد نفسه.إزاءها إلا: 
الإعجاي البالغ ٠‏ 


خمثلا هذه المنورةالتى يصف غيها باكثي إخنسان بعدأنذخلزوجها. 
السجن لقتل عشيقته -الراقصة » ؤازدياد شوقها إلى حبينها ؛:الذى: 
حرمت منه ظلما. ؛ وإلحاح العلة والنأس.عليها:: ومعرغتها أن شابا قد : 
قابل طفلها وهو مع مربيته على رصيف النيل وأنه » لا شك » قد 
عرف من ملامح الطفل ومن المكان الذى قابله هو ومربيته فيه أنه 
لبن إحسان : [ 


ان 55 تذكرت أغنية « الطفل 6 (-أغنيشة 
نظمها الموسيقار إثر حادثته ‏ مغ . الطفل:) وانتفضت مغانيها حيئه 2 
قلنها من حديد. » فجعلت كلما 0 اهتاحت شجونها * وكانت 
إذا. خرجت تتنئزه فى الحقول تستعيد تستعيد الخادمة قصة .|اشاب الوجبه 
ل قله 
خاذا أخبرتها الخادمة يما كان جذبت الطفل من يدها يجركة عصبية » 
واندقعت تقبله فى المواضم التى قبله الثساب خيها » بقوة وحرارة »حتى. 
إن الخادمة لتشفق على الطفل من قبلها العارمة » وحتّى إنه ليفرق 
أحيانا فيضيح باكيا 6 «: 

إنها بدايات الجنون ٠‏ وصورة آخرى-:. 

.. « على أنها ما ليبثت بعد ذلك بقِليل أن اعتراها ضرب من الوجوم 

وميل إلى الوحدة » خإذا خاجاها أجد فى خلوتها وجدها كمن تتحد 
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0 الجنون » . : 


على أن المؤلف ببلغ قمه الإبداع ىق وصف أوهام أبطاله التى 
تخدل لهم هم أمام أرواح ألموتى الذين بعثوا من العالم الآخر 
ختصطيغ المشاهد حينئذ يصبغة العنف والتوحش : « وانقطع الصوتان 
هنيهة عوإذا جانب القبر متحرك ؛فنهضت المرأتان وتقهقرتا حتى لصقت 
ظهورها بجدار الطلل وعيناهما تلتقيان مرة وتنظران إلى القبر أخرى » 
وما لبث القبر أن انشق خانبثق منه رجلان فى ثياب بيض غعرخت 
كل منهمة صاخيها » وجعلت ترنو اليه » ولكنهما وقفتا مبهوتتين صامتتين 
إلى أن تقدم الشاعر نحو حبييته فبسط لها ذراعيه وهو يقول : « هلمى 
يا أسماء خقد عفوت عنك ! عزيز على أن يمس العذاب هذا. الوجه 
الحميل ٠.»‏ 


وانطلتت المرآة الى حبيبها غضمهما عناق طويل ! وظلت 
إخينان وافقة :مكانها حنظر إليها مرة وال نصينها أخرى .وهو كذلك 
يتردد طرخه بينها وبين الحبيبين المتعانقين وعلى وجهه ليتسامة حزينة » 
كأنه يريد أن يقول شيئًا خلا يستطيع ! ثم خانها الصبر خقالت له 
بصوت مكلوم : « خؤاد » ألا تعفو عنى أنت با حبيبى أيضا كما غمل. 
صاحيك ؛ وتريحنى من عذابى كما أراحها من عذابها ؟ غؤّاد » ألا تكلمنى 
با غؤاد ؟ اذا تنظر واجما هكذا إلى ؟ أجبنى ؛ أجبنى ! 


لقد عقوت عنك يا إحسان قبل أن تسآلينى وإنما يؤسفنى أن 
لا أستطيع الآن أن أريحك من عذابك » ٠‏ 
آما لغة الكاتب غجزلة » وتراكيبها قوية ذات أسر ٠‏ وأسوق هذا 
اا تتماكان 0 ا 00 


وى 


اقول لذو سعة » وإنهما لتودان أن تحيطا بكل ما يشوقهما من الأنباء 
فى أقصر ما يكون من الوقت كأنهما تخشسيان أن لا تواتيهما الفرصة 
لقضاء وطرهما وشفاء غلتهما من الحديث ©» ٠‏ 


فالكاتب يستخدم هذين الفعلين « تتباثان ٠‏ تتقاصان » الدالين 
على التفاعل يبدل أن يلجأ إلى جملة طويلة للتعبير عن المعنى الذي 
يعبر عنه كل منهما مثل « تبث كل منهما الأخرى أخفراحها 
وأشجانها ٠ ٠ ٠‏ إنخ » ٠‏ غهذا ما أقصده بأسر التراكيب وقوتها ٠‏ كذلك 
هناك مثل هذا التركيب الذى يحمل مسحة لقديم : « وإن مجال القول 
لذ وسعة » وإنهما لتودان ٠ ٠ ٠‏ إلخ » ٠‏ أما الألفاظ خمفردات مثل 
[ وطرهما ‏ غلتها ) عليها طابع الجزالة والقوة ٠‏ خلغة القصة تمفى 
هينة لينة منسجمة مع جو القصة ذات الحزن الذى يرق حينا ويعنف 
حينا » وينتهى نهاية مأساوية ٠‏ 


وإذا كان باكثير قد أراد بهذه القصة أن يحبى الموسيقار المصرى 
العظيم خؤاد ‏ حلمى بعدما مضى إلى ساحة الخلود » فمن الواجب علينا 
نحن أيضا أن نبعث إليهما معا من عالمنا إلى حيث هما فى رحاب الرحمن 
أرق تحية وأعظم تقدير ٠‏ 


جه 2351 


قنديل أم ماشسم ‏ يخيى حقى 
طء سلسلة « اقراً»ع . 


“هذ القفنة تك بف اربع و تمش بدح من الفتلع العسلير :ولخد 
ظهرت ت لأول مرة ى سْنة 1441 م ٠+‏ وهى ككثير من |اقصص ».قد 
انقسم النقاد بشأنها » غمنهم من رخعها إلى عنان السماء » كالدكتور 

على الراعى ( فى كتابه« دراسات فى الرواية اللضرية: 6 ) والدكتور 
مصطفى بدوى (ف درسة له عن هذا العمل 'ظهرت فى مجلة < الأدب 
-العربى » ؛ التى تصدز بالإنجليزية ف“بريطانية وأمريكة ) » ومنهم من 
هاجمها..وقلل .من- شأنها: 'كالدكتؤر رشاد ‏ :رشدئ: ء أما رأينا فيهنا 
غيهًا فإننا نتوكل على الله ونقول :'أول ما ملفت النظر ىق هذه القضة 
هو طريقة السرد » خان الكاتب قد اختار إحدئن شخصيات القصضّة 
لتروى لنا حوادثها » وتصف لنا شخصيأتها ٠‏ وألواقم أننى لا أستطيع 
71 ن أجد سببا واحدا مقنعا ( أو حتئ غيز فقنع ) لعدول الكاتب عن 
إسناد مهمة السرد للراوىالمجهول العليم بكل شىء ٠‏ إن اختيارة لابن 
أخى إسماعيل بطل القضة هو عواز غنئ خادح » ذلك لأن هذا الراوى 
لا يبقوم بأى دور فى القصة بل ولم تصدز.عنه ولو كلمة واحذة من 
أولها إلى منتهاها » ولا أبوه > الذى هو آخو بطل قصتنا ٠»‏ إنما نفاجا 
به يرو لنا من أحداث القصة حتى ما لا يمكن أن يكون قد رآء أو حكاه 
له عمه » كتفضيلات علاقة هذا الأخير بمارئ 'الأشكتلنذية' م التى 
قاملها أثثاء ذراسته يفرتطاتية © وآخبها وكان لها فااخياته تاثيراعنيف > 
وكذلك الأكسانسيش الجِتسية التئ كانت تمور فى حسد هذا العم وهو 
فى أوائل الشباب حينما كان يندسن.بين ألتساء والفتيات إللائى يذهين 
لزيارة مقام اسيدة ينب ( رضى الله عنها اباي ا ب 
أأقارىء على بينه.مما نقول نسوق البه مثالا وحدا هو-قوله : « اقتر 
المرامقة » وأخذ جسده ( أى جسذ عمه.) يفور.» وكأنه مرغم » خهو 
فريسة ممزقة بين قوى داخعة وأخرى جاذية » نهرب من الناسن ويكاد 


جه 35ت 


بيجن لوحدته ٠‏ بدأ يشعر بلذة غريية فى أن يندس بين المترددات على 
المسجد » ولاسيما يوم الزيارة ٠‏ فى هذا الزحام كان معنى اللباس عنده 
أنه خواصل بين الأجساد العارية » بحس يها فى صدمة هينه أو 
احتكاك وامض ٠‏ فى وسط هذه الأجساد كان يشعر بلذة المستحم فى 
قاوهان لأمالى تماء الملناة يرو اعم العار والصسرق لا كيه بل 
يتشممها بخيكش وم الكلاب ٠.‏ لا يخلو يوم الزيارة من بعض 
المومسات ٠ ٠ ٠‏ إلخ » رص ؛١) ٠‏ 

تند مقال : رمما كانت علاقته بعمه حميمة إلى الحد الذى قد 
يكون العم قد أخضى إليه بكل هذه الأمور » إلا أن ذلك أمر جد مستبعد» 
وبخاصة ف مثل ذلك الموقت المبكر من تاريخ المجتمع المصرى الحديث 
( فى أوائل الأربعينات على أقل تقدير ) ٠‏ ليس ذلك خقط » فإن نهاية 
القصة نفسها تقطع ء بما لايدع مهالا لأى قدر من الشك ء بأن علاقته 
بعمه لم تكن قط بالتى تجعله يعرف منه هذه الأسرار ٠‏ اسمعه يقول 
فى ختام القصة : « إلى الآن يذكره أهل حى « السيدة » بالجميل 
والخير » ثم يسآلون الله له المغفرة ٠‏ مم ؟ لم يفض إلى أحد بشىء »؛ 
وذلك من خرط إعزازهم له ٠‏ غير أننى خهمت من اللحظات والابتسامات 
أن عمى ظل طول عمره يحب النساء » كأن حبه لهن مظهر من تقانيه 
وحيه للناس جميعا ٠‏ رحمه الله » ( ص .مه ) ٠‏ إنه إذا كان يجهل 
عن عمه أمرأ كهذا » وتكون وسيلته إلى معرخته هى مجرد التخمين ) 
مع أنه بطباع المومسات والساقطات جد خبير ( ص ١١‏ ) » غمن 
الواضح الذى لا جدال خيه أن عمه لا يمكن أن يكون قد أخبره بأسراره 
الأخرى التى آشرت قبل قليل إلى بعضها » خمن أين عرف إذن بها ؟ 
أدم أقل فى بداية كلامى إن الكاتب قد أخطأ حين عدلٍ عن إجراء السرد 
على لسان الراوى المجهول العليم بكل شىء ؟ 


ويزيد الطين بلة أنه وهو يتحدذث عن عمه ينسى ( أو قل : ينسى 
الكاتب ) غيسميه « إسماعيل » » هكذا من غير « عمى » مثلا أو شئء 
من قبيلها » وكأنه يتحدث عن ولد من لداته ٠‏ لقد اطردت تسميته لعمه 
على هذا النحو حتى أصبح ذلك هو القاعدة » وأضحى قوله : « عمى 


ا ل 


إسماعيل » هو الشذوذ » مع أن الشيخ درديرى نفسه لا ينادى هذا 
٠ 0‏ كذلك نراه حين يذكر 
جده يقول : « الشيخ رجب » » كما يقول عن جدته : « الست عديلة »6 , 
هكذا » كما لو كانا لا يمتان إليه بآية صلة ٠‏ بل إنه ليذهب فى التحرر 
وعدم الاحترام أو التحرز فى كلامه عن عمه إلى وصفه بقوله : « روائح 

انعرق والعطر لا تكريه بل يشمها بخيشوم الكلاب » ( ص ٠ ) ١‏ 
إن هذا كله لآ ممكن ضدوووامن :ابن الك يظل القفة .خملا 
عن ذلك خإن الكاتب كثيرا ما يسهو » خيأتى السرد كما لو أن الراوى 
ليس إحدى شخصيات القصه » بل' هو ذلك الراوى المجهول الذى 
يفترض خيه-علمه بكل شىء ‏ وحضوره فى كل مكان » واستماعه لكل 
ما يدور بين أبطال القصة هن أحاديث أو يجول ينفوسها من خواطر ٠‏ 
أو يجيش بقلوبها من مشاعر وأحاسيس ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ خمثلا يبدو هذا 
الراوى ( ف ص 1١١‏ ) وكأنه يعرف عن الشيخ درديرى خادم مقام 
السيدة أكثر مما يعرفه عنه زملاوؤه ( هذا فى الوقت الذى رأيناه خيه 
يجهل ما يعرفه الناس جميعا عن تعلق عمه بالنساء ٠‏ لا تنس ذلك ) : 
« فى هذا الزيت مورد رزق متسع الشيخ درديرى » ومع ذلك 
لا تظهر عليه آثار النعمة » خجلبابه القذر: هو هو. » وعمامته الغبراء 
هى هى ٠‏ وماذا يفعل بنقوده ؟ هل يكنزها تحت بلاطه ؟ يتهمه زملاؤه 
أنه يحرقها فى الحشيش بدليل سعاله الذى لا ينقطع » ويدليل ما فى 
طبعه من ميل ( للقفش ) والتنكيت ٠‏ والحقيقة أنه مزواج لا يمر اأعام 
إلا ويبنى بكر جديدة ٠ » ٠٠٠‏ بل إنه ليعرف من التفاصيل الصغيرة 
المجهولة مثل ما هو آت وما جاش فى قلب المومس حينذاك من مشاعر 
الندم والرغية فى التوبة » لا بل ومشاعر السيدة زينب هى أيضا » أى 
أن علمه مخبط بالأحباء والأموات جميعا : « ووضعت الفتاة شفتيها 
على سوز المقام ٠»‏ نيست هذه القبلة من تجارتها » بل من قليها ؛ 
ومن ذا الذى يجزم بأن آم اطاقم لم حسم إلى السون عد فياك تفتيها 
من ورائه لتبادلها قبلة بقبلة ؟ » ( ص "5 ) ٠‏ والغريب الذى لا ينقفى 
منه العجب أن هذا الصبى المعجزة يعجز بعد ذلك كله عن أن بعرف من 

ب ١568‏ سس ١‏ 
(.م -٠١‏ فصول من النقد ) 


الذى أشار على جده بإرسال و دوس مووي :بن لا اأدرى» عن ااذدى 
قال له : اذا لا ترسل ابنك إلى أوربا ؟ » ((ص ٠ ) ١١‏ 


وهذا التناقض المعيب فى زاوية السرد قد أدى إلى التناقض فى 
روأية الحدث الواحد نفيا وإثباتا ٠‏ فمثلا نجد الراوى ( ص "5٠‏ ) يذكر 
أن إسماعيل حين عاد من أوربة لم يرسل برقية إلى أهله بميعاد وصوله 
ليستقيلوه فى الثغر عند نزوله من الباخرة » وفضل أن يفاجئهم فى 
اأدبيت ٠‏ ليس هذا خحسب ؛ بل إن هذا الراوى حين يستعرض أفراد 
الأسرة عند عودة إسماعيل لم يذكر إلا جده ( والد إسماعيل « عمه » )» 
وجدته وخاطمة النبوية » وأم محمد خفقط ( ص 5 8* ) » يعنى 
باختمار اندعو سه لم كن موكردار وده هن انيه» الذئ لم 
يرد له ذكر ولو مرة واحدةءولوق كلمة واحدة) )تر ىألم يكن قد ولد بعد؟ 
حاكة :هذا ؛ ويخاضة أثةحقت غاى.3للتقولة .اعدف ل السماعيل 
و إسماعيل » هكذا خاف اع انهه عمد | معد جاذ !8 الأيت اوزيكرن 
قصده : « بعد أن ولدت وكبرت » ؟ ) بأنه حتى فى االحظة التى كان 
بحت اكد رهاز العو ة إلى احفان والدكه عن القياسن و المقارقة 
والنقد لم يملك نفسه من التساؤل : كيف يستطيع أن يعيش بينهم ؟ 
وكيف سدجد راحته فى هذه الدار ؟ » (ص م“ )ء ومم ذلك كله 
نراه ( >٠6‏ ) يقول : « ومرت سبع سنوات » وعادت الباخرة ٠‏ من هذا 
الشاب الأنيق السمهرى القامة المرفوع الرأس » المتألق الوجه » الذى 
يهبط سلم الباخرة قفزا ؟ هو والله ( انظر كيف يحلف بكل جرأة 
على شىء لم يشاهده ! ) إسماعيل بعينه ٠‏ أستغفر الله ؛ هو الدكةور 
إسماعيل » المتخصص ف طب العيون ٠.٠‏ إلخ » ٠‏ والطريف أنه حين 
يستغفر أللّه ( وقد ظئنت أنه يستغفره من الحلف على شىء لم يره ؛ 
أو على الأقل من مناداة عمه ب « إسماعيل » مجردة ) نفاجاً بأنه 
يستغفر الله لأنه لم يقل « الدكتور إسماعيل » » ونعجب من ثمة 
من هذا الذى يتحرج من سرقة حبل رميم : بينما لا يشعر بذرة من تألم 

وأحب الا تفوتنى الإشارة إلى أن مثل هذا الاضطراب ف زاوبة 
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انسرد لا تخلو منه قصه عظيمهة مثل « مرتفعات وذرنج » ؛ التى تعطى 
روعتها العامرة على هذا ألعيب ٠‏ أما هنا فإن النقص جد واضح 
بحيث لا يستطيم الناقد أن ينساه أو على الأقل يتجاهله ( وبالمناسية 
غإن قصة « الأرض » لعبد الرحمن الشرقاوى تعانى أيضا من العيب 
ذاته ٠‏ ولكن من الظلم أن نقارن بينها وبين أية من هاتين القصتين ) ٠‏ 


على أن فى السرد » إلى جنانب ذلك » بعض الحوادث غير المعللة ٠‏ 
ذءثلا لماذا خيل لإسماعيل فى اليوم السايق على سقره إلى بريطانية 
« أن ف المبدان حركة غير التى عهد » كأن القوم قد أضبحوا أسرع 
مسية » » ولا لماذا « ود لو وقف واحد من المندفعين ومأدله الحديث »؟ 
(ص ٠ ) 5١‏ بل إن هذه الرغية الأخيرة لتبدو غزيبة إذا عرنا أنه كان 
حينكذ فى طريقه لمقام السيدة » ربما ليقابل هناك « ختاته الراك 
( المومس الفاضلة » التى هى خوق ذلك مومس أدبية لها أسلوب يضا رع 
أسلوب يحيى حقى دختا وجمال تصوير » ولكن هذا شىء آخر سنعالجه 
فى حينه ) » خإن من غير المعقول أن.يهتم من هو ذاهب لمقابلة « ختاته 
السمراء ( أو البيضاء ! لا يهم ) » بأن يكلمه الناس أو لا يكلموه » 
غإن 'لاقاء المرتقب كفيل بشسغل ذهنه وقليه بل وجسده أيضا شسغلانا 
تنأما ٠‏ 


خإذا انتقلنا إلى الوصفء كان لزاما علينا أن نشيد بيراعة المؤنف 
فى رسم الصورة المرتجاة » سواء كانت صورة لمكان أو صورة لشخصية 
من الشخصيات ٠‏ إنه » بلمسات قليلة وسريعة » قادر على أن يقد 
الصورة حية نايضة وخاتثة ٠‏ انظر مثلا إلى هذه الصورة لما حول جامم 
العيدة اد كل هذا اقرط من لبور كي أن | اذاقه رباك بد 
قلياة عله يتطرك أقام ناطريك > وتدرى أو تين امبواقه ى اذطيك ” 


« صفوف'تستند إلى جدار الجامع جالسة على الآأرض » وبعضهم 
يتوسد الرصيف ٠‏ خليط من رجال ونساء وأطفال » لا تدرى من أبن 
جاعوا ولا كيف مختفون ٠‏ تثُمار قم من : : ة الحماة ا مد 
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فى كنفها ٠.‏ هنا مدرسة الشحاذين ٠‏ حامل كيس اللقم بثقل ظهره 
بنادى : 

لقمة واحدة لله يا خاعلين الثواب » جاعان ٠‏ 

والشابة التى تنبت خجأة وسط الحارة عارية أو شبه عارية : 

- ياللى تكس وليه يا مسلم ربنا ما يفضح لك وليه ! 

سوتها الصارخ يجذب الوجوه للنوافذ » وعيناها الساحرتان 
تستهويان المطلات ختمطر عليها أكوام من الخرق ورث الثياب » ى 
غخارت ٠‏ 

وهذا بائم الدخقه الأعمى الذى لا ييبعك إلا إذا بدأته السلام 4 
وأقرآك وراءه الصيغة الشرعية لابيع والشراء ٠‏ 

واذا دلفت من المدان إلى مدخل نسار ع مراسدنة سمعت ضجيج 
السكارى فى خمارة أنسطاسى التى يلقبها أهل الحى بفكاهتهم « خمارة 
أنست © يخرج منها سكير هائج يتطوح ويتعرض للمارة ٠‏ 

ورونى أجعص فتوة ٠‏ 

جتك لهوه يا بعيد٠‏ 

سيبوه فى حاله دا غليان ٠‏ 

ربنا يتوب عليه ٠‏ » (ص ٠) 1١١‏ 
المظهر أو سذوذ ا لنفس أو كليهما ٠‏ وكله كوم » وبائع الدقة ( الدقة !. 
لا تدس ) الأعمى اذى لا ببيعك إلا إذا بدأته السلام 4 واغراك وراءه 
الصبعة الشرعية للبيع والشراء ( كأنه بائع محنط لا يعيش ف دنيا 


ع عات 


متحجرون ! ) كوم آخر ! أرأيت ختنة كهذه الفتنة ؟ بيد أنها (تذكر !) 
حر وس ار ا ا 
من حولها إلى لون رمادى ناصل ٠‏ وييدو أن المؤلف يبلغ قمة البراعه 
الفاتنة كلم وصف ميدان السيدة ٠‏ ترى أهى بركة آم ها شم كما 
يدلو له أن يقول ( وإن كان كاتب هذه السطور لا يؤمن بالبركة بهذا 
المغتى )؟ ( انظز شريط الضنؤن: الثائى اذى رسفه لدان السيدة + 
ص 15 ل ه: ) ه- 


وبهذه النمسنات المركزة أيضا يقدم لنا المؤلف (على نسان الراوى) 
حياة إسماعيل ف بريطانية والتغيرات الروحية والشكلية التى اعتورته ؛ 
والدور الذئ أضطلعت به ف حياته مارى الإجكادي 


ا ب ل 0 
محورا ف التعبير الشائع » تجنبا لخدش الشعور » ومطابقة للواقع 
فى ذات الوقت » خالرجل لا يكون بكرا » وإئما المرأة ) ٠‏ 

غضحكت وأجابت : 


يأ عزيزى إسماعيل ٠‏ الحياة لسيت برذامجا ثايتا » بل مجادلة 
( أيقصد ات ا ا 
يبقول لها : « تعالى نجلس »© » ة غتقول له : « قم نسر ٠6‏ 
يكلمها عن الزواج » ختكلمه عن حاضر اللحظة ٠٠٠‏ إن أخشى ما تخشاه 
هى القيود » وأخشى ما يخشاه هو الحرية ٠٠٠‏ إلخ » (ص و؟ ‏ 
٠ ) “٠‏ وهى سات » على رغم إبجازها وخاطفيتها » تربك بمنتهى 
القوة والوضوح كيف تتعارض العقليتان والنفسيتان ؛ خإسماعيل يميل 
إلى الاستقرار » أما مارى خهى مولعة بالحركة مفعمة بالحيوية » وإن 
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كانت الحيوية هنا هى حيوية التى لا تؤمن إلا بالواقع واللحظة الراهنة 
والحياة الدنيا » خهى من ثمة حيوية قلقة » وإن بدت للعين العجلى وكأنها 
مظهر السعادة التأمة ٠‏ ولكن هذه خضية أخرى ٠‏ 
ومع ذلك خإنى أحب أن أقف هنا قليلا لأناقش بمعض التفصيلات 
والإشارات التى وردت فى حديث المؤلف ( على لسأن الرأوى طبعا ) عن 
الحياة فى بريطانية ٠‏ خأستاذ إسماعيل فى يريطائية بناديه د « دا مستر 
إسماعيل » ( ص 5؟ ) » مع أن لقب « مستر » خيما نعرف لا يضافه 
إلى اسم الشخص بل إلى لقبه » أى أنه لو خاطب أحد الإنجليز 
مؤلف روايتنا هذه مثلا لما ناداه ب « يا مستر يحيى » »؛ بل 
د « ما مستر حقى © ٠‏ وى صفحة ”٠‏ نرى الراوى يقول عن مارى 
وإتسماعيل «الواتة تطيل خلفخة كانت الهتنفاء ء من مرضاه » ويخص 
تعطفة من ناغط بنع كار كريب الزمن لانن انه رو التق ل ادها 
أكثرهم فى اوربا » يجلس صامتا بنصت اهم ٠‏ وكان أدر كرم منه 
أن: مماشى منطقه مجم ارس لفظته ( مازى ) وعاةة الرفى 
والمهزومين تطبق عليه يتشبثون به » كل يطلبه لنفسه » خأقدمت وأيقظته 


٠» -‏ ل 
ا 1 9 
إي 


أنت لست المسيح بن مريم ! ٠٠٠‏ إلخ » 

والذى أعرخه أن ذلك لا يمكن أن يوجد فى بريطانية ٠‏ ويخاصة 
فى تلك الفترة التى تتناولها القصة » عنذما كان المد الاستعمارى 
الإنجليزى قد بلغ أعلى قممه » وكانت النفسية الإنجليزية من التكبر” 
والغطرسة بحيث لا يمكن أن تدع مثل هذا الضعف بطل من داذلها 
أمام شاب ينتمى إلى أمة تحتل جيوشهم بلادها » ويسرقون 
مواردها »ويوجهون سياستها كما يحبون» كما أن لكل مريض مع الطبيب 
وقتا محددا لا يتجاوزه ( عشر دقائق » عندما كنت هناك فى النصف 
الثانى من السبعينات ) » إلا إذا كانت حالة المريض تستدعى أطول من 
ذلك » فيعطى له عشرون دقيقة » وبحدد ذلك مقدما ) » وكل شىء هناك 
منظم بطريقة لا مجال فيها لمشل هذه العواطف التلقائية » وإلا لما 
استطاع دولاب العمل أن ينتظم أو تستمر له حركة ( ودعنا الآن من 


قات 


السؤال عما كان يفعله إسماعيل هناك : أكان يطلب العلم » أم كا 


مأ قوله مار له ؛ < أنت لست المسيح بن عريم © فإنه تعبير 
إسلامى ؛ لأن الأوربيين يسمونه عليه السلام :ونمط نوع أو 
أكنمط© - 5نا165 ٠.٠.‏ إلخ » وهو ما يمكن ترجمته 
داو كيين الج 16 الما تبيته إلى امه خذلك اسلوت: القر إن +بزدا 
على النصارى الذين يزعمون أنه ابن ائلّه » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبير! ! 

على أن هناك عبارة وردت فى نهاية اافصل السادس من القصة 
بيدو لى أن المؤلف 5 قد جرى بها قلمه وهو ساه » خإن إسماعيل » بعد 
أن انقطعت علاقته يمارى إذ كانت قد ملته وااضرخت عنة إلى شاب 
من بنى جلدتها » أراد عندما حانت عودته إلى مصر أن بودعها » خجاءت 
ووهبت له نفسها مرة ألخرى » وهتفت به وهى تنصرف على دراجتها : 

آمل أن أراك فى مصر يوما من الأيام » ومن يدرى ؟ فإلى 
اللقاء إذا »ولا أقول وداعا»٠‏ والعبارة التى أقصدها هى العبارة التالية 
التى عقب بها المؤلف على هذا التطور الأخبر : « نساء العصر الحديث؛ 
كم ذا يواجهن الاحتمالات بقلوب ثابتة » شسجرة الحياة أمامهن مثقلة 
بالثمر منوعته .٠‏ لهن شهية مفتوحة » خلم التأسى واليكاء على ثمرة 
والشخرة منعنة 61 زعن 0 ):< زيمن الراجيع الاافمنى لهذا انعطق 
لأنه يناقض الواقع » إن مارى لم تفقد إسماعيل <تى تبكى من ثمة 
أو لا تبكى عليه » ولكنها » كما سلف القول » هى التى زهدت فيهءأو على 
حد تعبير الكاتب نفسه : « إنها ككل غنان يمل عمله حين يتم ٠‏ شفى 
إسماعيل ففقد كل سحره ٠‏ أصبح كغيره ممن تعرخهم ٠ ٠‏ خلتجرب إذن 
صديقها الجديد » (ص ٠)‏ 


كذلك خفى القصة معض العبارات الأخرى التى يذلهر أنها سقطت 
من سن قلم الكاتب على غير تفكير منه » خمثلا بعد أن عاد إسماعيل 
من بمريطاتية ال الكاهرة © ودعد أن خضى 2 تلك العودة الأسابيع 


ل 5١02١‏ سه 


الطوال » إذا مه خجآة معتريه الوجوم ٠‏ لاذا ؟ لأنه « تذكر أنه لم يأت 
مغه من أوربا بهدية لأسرته ») ( ص هم) ٠‏ أيظن المؤلف أن أحدا يمكن 
أن يصدق هذا ؟ لذلك قلت إن هذه العبارة قد سقطت » يما يظهر » 
من ينين قلمة على غين تبكر هنه »على أن للكاتب » فى تشريح نفسيه 
الأوربيين » لفتات مذهلة ٠‏ خذ عندك مثلا وصفه لشخصية المرأة 
اليونانية صاحبة النزل الذى انتقل إليه إسماعيل بعد ضيقه بالعيشة 
مع أهله وهروبه من الدار 


« باع كتبه وبعض فى الأورات ال احسرها معةبهن اذرنا دكن 
فى غرفة ضيقه ى بنسيون مدام أختاليا ؛ وهى سيدة يونانية يدينه 
أخذت تستغله منذ أول وقوعه فى يدها حتى لتكاد تضع فى كشف 
الحساب تحية الصباح » أو تستقضيه خطوتها إذا قامت وفتحت له 
أاياب ٠‏ حاسبته مرة على قطعة سكر استزادها فى إفطاره ٠‏ بحس 
كانه مم تفتش جيوبه ٠‏ أهداها بعض الفطائر والسجائر 
مود يد جود مي و وم 
طينة أخرى غير التى رآها فى أوربة » » خإن الأوربيين » بوجه عام ؛ 
هم هكذاء فى أوربة أو فى غير أوربة ٠‏ ويبدو أنهم » فى علاقتهم 
فقط » خاذا أعطوا كان العطاء شحيحا وق أضيق الحدود ٠‏ وإنى 
لا أقول هذا الكلام إلا بعد تجارب طويلة معهم ٠‏ إنهم باختصار 
لا يعرفون ثيثا اسمه ذ الاعتراف بالجميل » ٠‏ ومن يرد دليلا آخر 
2 الثقاخة » القديمة » خيما أظن » فى الأربعينات ) عن قصة تأليف 
ا استشرق الإنجليزى إدوارلين لمعجمه « مد القاموس »© وتنكره » بعد 
أن خرغ من تأليف هذا المعجم » للجميعل العظيم الذى قلده إياه شيخ 
أزهرى لا أتذكر اسمه الآن ( ولعله إسماعيل ايضا ) » وهو جميل علمى 
وإنسانى.» ولولاه لما استطاع لين أن يصنف معجمه ٠‏ ولكن طبيعته 


- 1١6" ل‎ 


الأوربية الإنجليزية غلبت عليه » خاتهم الرجل بالجفسع » مع أن 
ده أحط أحن عد روى أن يه | لشي رقف إلى خائطة فى معلة مال 
مر بها » وأبدى له من ضروب المتعاطف والوفاء ما كان كفيلا أن يحرك 
قلب الحجر » ولكن مادا نفعل مم هؤلاءالقوم وهذه جبلتهم 0 


كذلك خان له » فى وصف الجموع التى يموج بها. ميدان السيدة » 
اكلاما ق العظم : « أشرف على الميدان خاذاأ به يمموج كدأبه يخلق 
غفير » ضريت عليهم الذلة والمسكنه وثقلت بأقدامهم قيود الذل ليست . : 
هذه كائنات حية تعيش فى عصر تحرك فيه الجماد ٠‏ هذه الجموع آثار 
خاوية محطمة كأعقاب الأعمدة الخربة ليس لها ما تفعله إلا أن تعثر 
مهأ أقدام. السائر ٠‏ ما هذا الصخب الحيوانى ؟ وما هذا الأكل الوضيع 
الذى تلتهمه الأفواه ؟ يتطلع إلى الوجوه خلا برى إلا آثار استغراق 
فى النوم كانهم جميعا صرعى أفيون ٠‏ لم ينطق له وجه واحد بمعنى 
إنسانى » هؤلاء المصريون جنس سمج ثرثار أقرع أرمد » عار حاف » 
بوله دم : وبرازه ديدان » يتلقى الصفعة على قفاه الطويل بايتسامه 
ذليلة تطفح على وجهه ٠‏ ومصر ؟ قطعة ( مبرطشة ) من الطين أسنت 
فى الصحراء » تطن عليها أسراب من الذياب والبعوض » ويغوص خيها 
إلى قوائمه قطيع من جاموس نحيل' : يزدحم الميدان ببائعى اللب 
والفول » وحب العزيز » والهريسة واليسيوسه » والسمبوسكة بيميلم 
الواحدة ٠٠‏ » (ص *: ”1 ) ٠‏ إن هذا الكلام لا يزال صادقا » ق 
مجموعه » حتى الآن ٠‏ ولا أظن أن ثمة عاقلا يمكن أن تخدعه القشرة 
التى تغيرت » خإن « البلوفرات » المشتراة من المنطقة الحرة ببورسعيد 
حتى لو بلغ ثمن الواحد منها مائة جنيه » لن تقلب التخلف تقدما » ولا 
الاعتماد على هذه الدولة أو تلك ىق معظم حاجاتن إلى استقلال حقيقى٠‏ 
ودعك من الصياح الفارغ بأننا أصحاب سبعة آلاف سنة من الحضارة» 
:فإن الواقع اليومى هو ابلغ رد » خنحن جميعا نخوض كل يوم بحارا 
من المول واليراز اللذين نسميهما » تخفمفا » ب « المجارى »6 والفتانه 
تملأ خداشمينا » ولا تتركنا حتى ونحن ف بيوتنا » بل تعكر صفو 
حياتنا ٠‏ ثم إنه ليس الفتى من يقول : كان أبى « بل الفتى من يقول : 


ا 


د« هآنذا » ٠‏ ومادمنا بصدد الحديث عن التخلف والتقدم خلايد من 
القول بأن الكاتب فى اتخاذه مقام السيدة زينب وزنت القنديل المعلق 
فى سققه رمزا على الإيمان ( الذى ينبغى أن يصاحب العلم ) لم يكن 
موخقا عدوي خييدة الرفى لا » تبتهل إلى السيدة زينب 
أن تتوب عليها » مع أن السيدة زينب » مهما يبلغ من حبنا لها لأنها. 
واخقة عن الست السو الل السك الخش ا من الشرة » لا تملك 
لنفسها نفعا ولا ضرا » ولا تملك توبة أو عقابا ( انظر ص 5 ) ٠‏ 
صحيح أن الكاتب يعود خبقول : « لقد صبرت وآمنت » ختاب الله 
عليها » » ولكنه بعقب على ذلك قائلا : « وجاءت توفى يبنذرها » مع أن 
النذر فى الإسلام لا يكون إلا لله (ص 6ه ) ٠‏ قد يقال إن الكاتب 
بصور تصودرا أمينا اعتقادات العامة فى الأولياء » وهذا قول صحيح» 
ولا اعتراض لى عليه غ إنما اعتراضى على الحفاوة التى يحيط بها 
الكاتب هذه الاعتقادات » كأنه راض عنها » ويباركها ٠‏ وهذا هو 
الابتهال التى سلفت لتوها الإشارة إليه : 

«يا أم هاشم! يا ستارة على الولاية» لا تغضى عينيك ولا تشيحى 
بوجهك ٠‏ تمد اليك يد مسترحمة فخذيها ٠‏ إن ألله طهرك وصائك 
وأنزلك الروضة ء وإن قلبك لرءوف٠‏ إذا لم يتصدك المرضى والمهزومون 
والمحطمون خمن غيرك يقصدون ٠‏ إذا نسينا خاذكرى أنت ! متى 
حكن امد ركان :؟ ابرشييك أن حدم لسن امت لما أشيين: الم وعد 
ينهش نهشا ؟ هأ هى روحى على عتباتك تتلوى وتتمرغ مصروعة تريد 
أن تفيق ٠‏ منذ غادرنى رضا الله وأنا كالناكم يركيه الكابوس » يقبيض 
ونيف :و العدة عانق اموت والهاة :هبرضت لحكية:واسلعت تقد : 
ولن أضيع وأنت هنا معنا ٠‏ أفيطول الأمد » أم إن رحمة الله قريب ؟ 
نذرت لك يوم يتوب المولى على أن أزين مقامك الطاهر بالشموع » 
خمسين شمعة . يا أم هاشم يا أخت الحسين » ( ص ©" ) ٠‏ 

فمن الواضح أن الكاتب قد أضفى على هذا الابتهال غلالة من 
الشاعرية متمثلة فى عدة أشياء » منها هذا الأستوب المترقرق ٠»‏ الذى 
لا بمكن لنعيمة ولا خمسين آلف واحدة مثل نعدمة » حتى لو كانت »؛ 


ننانيا 3 و 5 


هاجهم 


الأنحوفها تاقيلة: فط + دل موجمنا تفاخلة :ووققنة + أن كفير .طن 
أغكارها ومشاعرها ٠‏ أيظن المؤلف مثلا أن أى قارىء » مهما تبلغ به 
السماحة والتفويبت » يصدق أن نعيمة يمكن مثلا أن تستخدم 
الصفة « قريب © ( وهى مذكرة ) نعتا للرحمة ( المؤنثة ) ؟ إن تلك 
عبارة قرآنية » خمن أين لهذه المومس بها ؟ ثم قد يقال إن الله سبحانه 
قد ورد ذكره فى هذا التضرع ٠‏ نعم » ولكن الذى يحتل مقدمة الصورة 
إنما هو السيدة زينب ٠‏ وقد رأينا أن الكاتب كما لو كان سارك هذا »2 
وبخاصة أنه ( أو الراوى ؟ سيان.) يعقب على ذلك مباشرة بقوله : 
ووضعت الفتاة شفتيها على سور المقام ٠‏ ليست هذه القبلة من 
تجارتها » بل من قلبها ٠‏ ومن ذا الذى يجزم بأن أم هاشم لم تسم 
إلى السور قد هيأت شفتيها من ورائه لتبادلها قبلة بقبلة ؟ » إن 
السيدة زينب ليس خقط محل, أمل الفتاة » التى هى » بالطبع » مخدوعة 
فى هذا الأمل » لا » بل إنها لتستمع فعلا إلى ضراعتها » وتبادلها قبلة 
بقيلة ٠‏ يا سلام ؟ 


فهذا عن المقام » أما و عي وا ا 
يصلح أن يتخذ رمزا على الجهل 0 
يذهب بعينى الفتاة لولا لطف المولى سبحانه بها ؟ صخيح أن لكاتب 
يمكن أن يرد بأنه لم يقل صراحة إن ١‏ 0 
القنديل فى علاج عينى خاطمة النبوية » وإنما ".اد خقط أن يخدعها حتى 
يكتسب ثنتها ٠‏ لكن هناك عدة أسئلة معلقةه بلا جواب شاف » إذ لو 
كان مراده هو محجرد اكتساب ثقتها خلماذا ذهب خم له إلى الشيخ 
درديرى » وقال له بالنص : 


« هذه ليلة مباركة يا شيخ درديرى ٠‏ أعطنى شيئًا من زيت 
القنديل » ( ص ٠ه‏ ) لقد كان يستطيع مثلا أن يحضر أى زجاجه بها 
أى سائل » كلماء مثلا » لو كان القصد هو مجرد خداعها لاكتساب ثقتها؟ 
ثم هل يصح الخداع فى هذا الأمر ؟ خأى إبمان هذا الى بنهض على 
هذا الجرف الهارى من الغش والكذب ؟ إن هذا ليس إيماناءبل نزولإلى 


ب 5060 سه 


مستوى .الدهماء ٠‏ ترى كان ينيغى إذن على مؤسى عليه السلام أن 
ينزل على نزوة قومه حين أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم » 
فقالوا : « يا موسى ؛ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » ؟ ثم أليس هذا 
القنديل » كما قلت قبل قليل » هو الذى كاد أن يدمر عينى الفتاة ؟ 
فكيف لا تطمئن إلى العلاج إلا يه » إلا أن تكون معتوهة العقل 
والإحساس » ومثل هذه لا يؤبه باعتقاداتها » لأنها لا يمكن أن مكون 
لها اعتقاد يؤيه به فى أى شىء ؟ ثم إذا كان الكاتب لم يقل صراحه 
أن « إسماعيل « استخدم زيت القنديل فى علاج عينى الفتاة » خلماذا 
نم يقل صراحة إنه لم يستخدمه ؟ آم تراه خاف أن تسمعه « خاطمة »» 
ختحرن عن تلقى العلاج ؟ ( لقد كان يستطيع إذن أن يغمز لنا بعينيه ) 
ولح الى الشف به أن يذيد لها لمر 3 يعت :قر 111:91 البق 
ذلك أمرا مضحكا ؟ ) لقد أراد الكاتب أن يقول إنه لا علم بلا إيمان ٠‏ 
وأنا » وإن كنت متأكدا أن الطب من شأنه أن يشفى المريض كاخرا كان 
أو مؤمنا » وسواء أكان الطبيب هو أيضا كافرا أم مؤمنا » أحب أن 
بتلازم الأمران » ولكن من قال إن العلم عكس الإيمان » كما يوحى 
يذلك الرمز هنا ؟ إن الإسلام بلا علم لا يمكن. أن يكون إسلاما » 
وهذا هو ما يميزه عن غيره من الأديان ٠‏ الحقيقة أن المؤلف لم يكن 
موخقا فى هذا الرمز ٠‏ 
ونأتى أخيرا إلى لغة القصة ٠‏ وأسلوب يحيبى حقى معروف » 

ومن سسماته الفارقة بعده عن الرواسم ( الاكلشيهات ) ما أمكن , 

واكم جكة نو ركذت اكراقة ها بوردة عن ضور ٠ه‏ وأحب أن أقف 
قليلا عند هذه السمة الأخيرة لأقدم للقارىء ٠‏ بعض الأمثلة عليها » 
كقوله عن الصفوف المستندة إلى جحدا 0 اللمسسيدة 

والتوسدين الرميف :ف ثعار سقط من شجرة اليا فتمفتت ف 
كنفها » (ص / ؟١) ٠‏ 


و ( يتقدم المساء » ينعشه نسيم ذو دلال » رص ©؟1١) ٠‏ 


21 اس 


لا يطمئن لها » إلى المنزل الذى لا تنقطم غيه تلاوة القرآن » وحيث 
ااشرع هو الحق والعلم جميعا ٠‏ وثوت هذه الروح فى ركن صغير من 
الدار » وغطت رأسها وتمطت » ونامت منتصرة قريرة العين ٠‏ بلاد بره ! 
ينطق بها الأب كانها إحسان من كافر لا مفر من قبوله » لاعن ذلة » بل 
للتزود بنفس السلاح ٠‏ » ص ٠ ؟١ ١9‏ وقوله عن الشعب المصرى 
د هذا شعب شاخ فارتد إلى طفولته » ( ص ٠ ) ٠٠‏ و « يُحدث 
إسماعيل نفسه » لماذا خاب ؟ لقد عاد من أورية يجعية كبيرة محشوة 
بالعلم 6 عندما يتطلع خيها الآن بجدها خارغة ٠٠‏ هى آمامه خرساء 
ل ا و ا ا 
اي وه د امور ل م 1 0 
وإن وددت لو تحرز كبار الأدياء من مثل هذه الأخطاء ) لا أقول فى 
أحادد ته يدان الأستتاذ: بحى جحقى بخن كشرا. عندما يتكلم » ولا 
أظنه ينفرد من بينهم بهذه « المزية » » بل على الأقل فى كتاباتهم ) ٠‏ 
ومن هذه الأخطاءٍ قوله ( ص ١؟‏ ) : « وأعلم أن آمك وأنا قد 
اتفقنا 0 « أنا » هو ضمير رغم » مع أنه معطوف 
مود حو اد 02 يستطيع أن يقول جريا 
على الطريقة العربية فى ترتيب الضمائر فى مثل هذا التعبير : « وأعلم 
الخو افك © ف السنهورمن هذه اإقللة + ٠‏ أما لو آراد أن بجارى الأسلوب 
الإنجليزى فكان عليه أن يقول : « وأعلم أن أمك وإياى » ( وإن كان 
الاقتراح الأول أفضل » لأنه يخلو من حذلتنة هذا الأخير ) ٠‏ 


ومن هذه الأخطاء قوله « صمت مقبض »© ( ص ٠ ) 4١‏ والصواب :. 
«صمت قابض (للقلب)» وأيضا : «عيون أبيه وأمه تلومانه » (صة:) 
وصحتها » كما لايخفى على أحد : «. عيون آبيه وأمه تلومه » ٠‏ 

ويلحق يذلك سهوه أن يذكر الضمير العائد على الاسم الموصول 
فى قوله : « سجائره » التى لا ينفك بشعل جديدة من منتهية »© » 
( ص مه ) إذ كان حق الكلام أن يكون :.« ٠٠٠‏ التى لا ينفك يشعل منها 
جديدة من منتهيه 6 ٠‏ 


ال لاه6١ا‏ ب 


هذا » ويلاحظ أنه استخدم بعض الألفاظ العامية فى أثناء السرد 
استخداما حكيما إذ هو لم يسرف فيها » وكذلك لم يوردها إلا فى 
المواضع التى يكون إشعاعها فيها أقوى من إسعاع الكلمة الفصيحة ع 
كقوله :.« بلاد بره » ( ص 5٠ » ١9‏ ) » وقوله : « هذا هو القنديل 
قد علق التراب بزجاجته واسودت سلسلته من ( هيايه ) » (ص 5 ) ٠‏ 
وتعجينى جدا كلمة « مريوح » فى العسارة الاتية التى 
وردت على لسان الشمخ درديرق + حن عحفنت الجممسوع 
على إه ماعيل تريد أن تفتك به عندما هوى بعصاه على القنديل وحطمه : 


« اتركوه ! إنذ , أعرفه » هذا هو سبى إسماعيل ابن الشيخ 


رجب » من حتتنا ٠‏ اتركوه ألا ترون أنه ( مريوح ) ؟ » ( ص 1: ) ٠‏ 


وبالطبع قد لاحظ القارىءالكريم أن كلام الشيخ درديرى هذا 
ا اا بعت وار ا ا ا ا 

عن الفا بن المج على طرق العو قار جر الاجل 
لغة ااحوار خصيحة ( انظر مثلا حديث الشيخ رجب إلى إسماعيل 
كذ حدر إلى أور منص :2ب 4006 ورد آم إسنها عل بعلة ب 
ص 9" ) ومرة يجعلها عامية ( كما فى تعنيفه لوالدته ص ٠ ) :٠٠‏ 
وعبثا حاولت أن أعرف سر هذه التفرقة » خأولا » ليس هناك » خيما 
أن » غرق بين والدى إسماعيل وخاطمه النبوية » التى تقول : «مين؟6. 
خلماذا نطقت هذه بالعامية » ونطقا هما بالفصحى ؟ وثائيا : إذا كان 
لابد من التفرقة بين لغة إسماعيل ولغة أبويه أخلم يكن المفروض 
2 ب ا او ا 0 كن 
فى القصة ( ارجع إلى الصفحات التى سبقت للتو الإشارة إليها ) ٠‏ 

آما بالنسبة للترقيم خإنى أرى أن الفصلتين فى الجملة التاليه 
بنبغى حذفهما » لأنهما بريكان ذهن القارىء : « هذا القنديك الصعينم 
اأذى ترآه فؤق المقام » يكاد لا يشع له ضوء » ينبعث منه عندئذ 
لألاء بخطف الأمصار » (ص؟17١‏ ) ٠‏ فقوله  :‏ « يكاد لا يشم له 


- ١68 


ضوء » لبس كلاما معترضا » بل هو تكملة جملة « تراه خوق المقام »6 ) 
أما قوله : « ينبعث منه ٠٠٠‏ إلخ » خهو خبر « القنديل »© » ولا معنى 
لفصل المتداً عن خيره بغير جملة اعتراضية » ولا محسين القارىء 
اننى هنا « أحبكها » » قإن وضع علامات الترقيم ف غير موضعها أحيانا 
7 يريك انقارىء ويفسد متعته » ثم أت ٠‏ نعمات خؤاد » خيما أذكر» 
قد أثنت خيرا على دقة الكاتب فى استخدام علامات الترقيم » خلذلك 
رأيت من واجبى آلا أغفل هذه الإشارة ٠‏ 


١69‏ 2ه 


قاع المديئنة ‏ يوسف أدريس 

طا٠.مركز‏ كتب الشرق الأوسط ٠‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) 

هذ القصة آخر واحدة فى مجموعة بهذا الاسم » وهى فى نفس 
اوقد اطراي » وتقع فى نحو تسعين صفحة من القطع المتوسط ٠‏ وإذا 
اتخذنا العنو ته 1" ن دلملا إلى مقصد الكاتب من هذه القصة » وأظنه دليلا 
جديرا بالاعتماد. عليه » خإننا لن نكون مخطتين حين نقول إن الجهد 
كان أكبر كثيراأ جدا جدا من الثمرة » وذلك لأكثر من سبب : 

آولا : لأن « قاع المدينة » » والمقصود به حوارى القاهرة وأزقتها 
التى اختار الكاتب لتمثيلها العطفات والأزقة الواقعة خلف الجامع 
الأزهز » لم يستغرق إلا خمس عشرة صفحة خقط من الصضفحات 
ااأتسعين ٠‏ ومتى ؟ حين اقتريت القصة من نهايتها » إذ إن هذ هالصفحات 
الخمسن عشرة تيدأ من ص ه65" لتنتهى عند ص وه” ٠‏ أما الصفحات 
من /9؟ إلى 40" خإنها تحضير لهذه الصفحات الخمس عشرة » وهو 
تخضير » كما ترى » جد طويل » ويغص:بالاستطرادات المطولة التى 
جعلتنى أكثر من مرة أئسى موضوع القصة الأصلى ».والتى يفتخ 
المؤلف فى كل واحد منها موضوغا آخر » فتظن أنه سيتابعه إلى نهايته ؛ 
ولكن ظنك يخيب. فى كل مرة ٠‏ غقد تناول فى أحدها مدام شندى 
وسهرأت القمار والنساء اللاتى تعرف اليهن فى بيتها » ولكن ذلك 
كله ينتهى كما بدأ » أى من غير أن تعرف لم أورده الكاتب ولم نفض 
منه يده ٠‏ وق استطراد آخر تراه يتحدث عن جعفرى » خادم الأستاذ 
غك اننال القضية ف الذق .وركة: اناهن هذاكما ميعزل لقره وان 
حين. تقرأ هذا » وتقرأ بعذه أن ( جعفريا ) هذا هو إنسان طيب جدا » 
ماج جدا له ولاء الكلب وإخلاضه » وأنه من أولئك الناس الذين لم 
يكتغوا بالقناعة بمصيرهم » بل عبدوا ذلك المصير ويجلوه » وأن 
كلمة ( سيدى ) عندهم لها قداسة ووقع ؛ وأن حاجة السيد » كحاجة 
الله » أرفع من أن تمتد إليها يد «.. إلخ » إلخ » تظن أن هذا الخادم 

ما 11ت 
(م١١-‏ فصول من النقد ) 


سيكون له فى القصة شأن » ولكنك تنظر خترى ماذا ؟ ترى أن المؤلف قد 
تخلص منه فى أول خرصة ختتساءل دهشا : وفيم إذن كان كل ذلك 
التمهيد عن جعفرى وإخلاص جعفرى » الذى يشبه إخلاص الكلب 
(ولا أدرى ما دخل الكلب هنا ! ) ؟ ولكن هكذا رأى المؤلف وهولا يسأل 
عما يفعل » وهكذا وهكذا ٠‏ إن قصة مثل هذه لو كانت وقعت فى مد 
أحد نقادنا القدماء » الذين كانوا يزنون الأدب بميزان الذهب » لما 
تردد لحظة فى أن يحكم عليها » عدلا ؛ بأنها كالخروب : قنطار خشب » 
ودرهم حلاوه ! 


وثانيا : لأن الرحلة التى قام بها بطل القصة إلى « هذا القاع » 
هى رحلة مفتعلة » لم يستطع الكاتب قط أن يسوق لنا ولو سببا واحدا 
يقنعنا بأئها كانت لابد أن تتم ٠‏ إن بطل ألقصة ؛ وهو قاض ميسور قد 
ضاعت منه ساعته ٠‏ ولكن مهلا أبها القارىء » لا يذهين بك الوهم 
بعيدأ » خها هو المؤلف نفسه يؤكده أنها لم تكن ساعة ( أثرية ) أو 
ساعة عادية جدا » لا ذهب خيها ولا بلاتين » ( أنكر ) ١١‏ حجر ( كذا ) 
كان قد اشتراها قبل الحرب » وقضيت ( وأرجو الا تشغل بالك الآن 
د ( قضيت ) هذه : على رغم خظاعتها ) معه سنى الحرب » وبقيت 
ملازمه له بعدهاأ » بقيت كالشريك المخالف ٠‏ كل يوم لها حادث » زمباك 
ومسح زجاج وتروس » حتى صرف عليها أضعاف ثمنها وزهق منها » 
وأصبح منظرها يثير ») ص 58١‏ » هذه الساعة التى من الواضح أنها 
لم تكن تساوى خردة ( كما كنا نقول ونحن أطفال صغار ) قد اشتبه 
القاضى أخيرا فى أن تكون خادمته ( شهرت ) » التى كانت له خادمة 
بطر د ها فى أول خرصة » هى التى سرقتها ٠‏ والآن أسألك سؤالا من 
غير أن أستحلفك بالله أن تجيبنى بصراحة:» خلا أظن الإجابة تحتمل 
أن تكون إلا شيكئا واحدا : ترى » لو أنك فى مكان هذا القاخى ( الذى 
نسيت أن أخبرك أنه لم يكن بخيلا على الاطلاق ) وضاعت منك 
ساعة يد كساعته تلك التى لم تكن تساوى ( نكلة ) » والتى كان يضيق 
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بها أقذ. القيق + على ما أتنانا به الدكتور يوسف: إدريس “نفسة 2 
والعهدة على الراوى » بذمتك ألم تكن ستقول فى الحال : ف ستين 
داهية » وتكسر وراءها كل القلل القديمة التى عندك ؟ وأكن المؤلف يجعل 
حياة هذا القاضى ترتيك » بل تتوقف وكآن الكون قد انقض على أم 
رأسه » وتيلغ. المسآلة من التعقيد يحيث يستدعى حلها سيجارة » وذلك 
برغم أنه لا يدخن (يا للهول ! ) ص 588 ٠‏ ويفرغ القاضى ( « أليس 
القاضى يعمل خاضى » »؛ على عكس ما يقول المثل ؟ ) تماما لحل هذا 
االغز ٠‏ ألم يقل المؤلف فى أول القصة : ( يكاد يكون من المستحيل أن 
يفقد الإنسان ساعة يده ٠‏ خهو إذا خلعها لابد يضمها ( كذا ) فى 
مكان بثق خيه ٠‏ وإذا ارتداها « ( ما أثقل « ارتداها » هنا ! ) خلها جلدة 
أو« أستيك » يطبق على معصمه » ولا يستطيع أمهر نشال أن يفكه 
( ما أطيب نية المؤلف ! خأين تذهب عشرات الساعات التى تسرق كل 
يوم فى القاهرة وحدها ؟ من المؤكد أن ليس للساعات أجنحة ) ولهذا 
فأغرب ما قد يحدث لإنسان أن يقلب يده ( وهل النظر ى الساعة 
يحتاج إلى أن يقلب الإنسان يده ؟ ) ليعرف الوقت خلا يجد ساعته 
فى المكان الذى تعود أن يجدها خيه » ٠٠٠‏ إلخ ؟ ص 577 ٠‏ وبعد أن 
فكر وفكر ء ثم خكر وقكر » ثم أيضا فكر وفكر » انتهئ إلى أن اللص 
لابد أن يكون ( شهرت ) ٠‏ وحينكذ أآخذ يضع خطة اداهمتها فى بيتها 
بأحد الأزقة خلف الجامع الأرهر » بعد أن قام طبعا بالتحريات اللازمة 
لمعرخة بيتها » وكأنه هركيول بوارو يخطط للقبض على أرسين لوبين 
( اسف للخلط بين قصص أجاثا كريستى وقصص موريس لبلان ٠‏ 
إنها حاجة ( تلخبط ) الدماغ ! ) ٠‏ ليس هذا خقط » بل إنه ما إن 
تجاوز الجامع الأزهر حتى أصابة التأخف من كل شىء هناك + أيمكن 
أن يصدق هذا عاقل ؟ أبمكن أن بيصدق عاقل أن مثل هذا القاضى 
يتخامل على نفسه » ويتحمل الغوص ف هذا القاع حتى يصل إلى بيت 
( شهرت ) » الذى يصفه املف نفسه كالآثى : 

( البيت مظلم » ومابه كفوهة العجوز الأترم ( عد الان عن هذه ! ) 
وعود الكبريت لا ينفع ٠‏ ويهوى إلى أرض المدخل » إذ الأرض منخفضة 
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ولزجة وكلها طين » والمدخل واسع كقبوة الفرن المهجور ٠‏ و « شسهرت » 
ف الدور اشنى » هكذا قالوا ( ولا أدرى ما داعى « هكذا قالوا 6 
هذه:. فهو ف البيت الآن » وبعد ثانيتين يكؤن فى الدور الثانى ليتحقق 
بنفننه أنها تعيشس:غعلا فى هذا الطابق ) » والدور الأول سواد فى سوادء 
والراكخة. ل تطاق» والجدرا ن متآكلةوكأنما نهشتها أغواه ثعابين»وعلبها 
تموجنات :رشح وأملاح » وكأن النيل قد خاض وأغرق البيت ثم انحسرء 
وأتزاة حلت على عنية جر ل ابقل تيل بوجاقيا بدكدا ء مكسوخة 
تضىء فى الظلام تحدق فيه وتتوجس خيفة » وتنعقد يداها خلا تترك 
الغشيل “ولا تغطى فخذها العارى + والسلم متآكل ومتداعى ( كذا ), 
وخشبنه مخوخ » والقدم تزيق » وخطر السقوط محدق ؛ 
وغود كبزيت عاشر ينطفىء ( ياه ! إن الساعة كلها لا تساوى غشرة 
عيدان كبريت ١‏ ) تطفثه ريح تهب من مكان خفى لا يرى » ريح باردة 
رذبه والجو فى الخارج حار » ريح باردة تنفذ فى النخاع خترج الجسم 
( طبعا » ألسنا فى سيبريا » وف غز الشتاء ؟ ) والدور الثانى لا هو 
دوز ولا هو ثان ( عجايب يا أخى ! ) » عروق عارية كضلوع 
هيكل عظمى تصنع السقف » بينها مهاوى ( كذا ) » وحفر وحيطان 
شساخت .ومالت وانحنت » وياب قريب من السلم » باب مكون من ألواخ 
لحي حر ع كولم حر يوا ور روا لكات ابد در ا 
وأضبح ر رمادياأ أزرق ». وعلى ا وبراز 4 0 ( 
ظيور وخيوانات » وكف دم بنية 6 ٠٠٠‏ إلخ » ! كاده ن لذلك من آخر ٠‏ 
د لت نه هذاكلة الى سانا كان لي على لان 
فثله. ميسور أنْ )يطوح بها منذ سنين فى أقرب صندوق للقمامة + آلا 
تذكرك هذه الساعة وما تجشم صاحبها من أجل استردادها بالمثل 
القاكل « الجنازة حارة » والممت كلب ؛ ) ؟ 


. على أن .هذا ليس فو عيب القصة الوحيد » ذإنها كالثوب المهلهل 


ذكره .» وهو.ليس أيدا بالعيب الهين » نجذ أن القصة مثقلة بكثير من 
الزواكد : زوائد فى العبارات » وزوائد فى الشخصيات » وزوائد فى 
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الحكايات الجانبية » التى لا تخدم الحكاية الرئيسية فى قليل ولا كثير ٠‏ 

خبالنسية للزوائد التعبيريه » هل تجد من داع لقول الراوى بعد 
ذكره أن القاضى قد رخع الجلسة : « وانتفض كل من بالمحكمة واقفا » 
بينما مضى المحامون يتهامسون ويتساءلون فيما بينهم عما يمكن أن 
550 » وهل لبلاغة محامىالمدعى عليهعلاقة برف الجلسقيا ترى؛ 
7 ن المحكمة أرادت أن تستشير. قانون عقد العمل ؟ » ( ص 178 ) ٠‏ 
إن الكاتب يريد من. إشارته إلى رغم القاضى للجلسة أن ببيّن أن 
7 الساعة قد أرمك ذهنه ونفسه ٠‏ ومع أنه قد سبق القول إن 
هذه مبالعة مقيتة لا يمكن أن بصدقها عقل خإنها تهون إلى.جاذنب ماذكزه 
الكاتب بعد ذلك من همسات المحامين وتساؤلاتهم » إذ إن هذا كله يخلو 
من أية دلالة » خليست القضية التى كائوا يتراغعون غيها تهمنا ؛ لا بل 
ولا ذكر الولقدهادا كانت عق إنلم ورد لها در بهد دلت + فيا نر 
كيف أضاف الكاتب لقصته » فى هذا الموضوع ثلاثة أسطر 
تحوى أربعين.كلمة » من غير أن يكون لذلك كله أى داع غنى + خكانئت 
النتيجة آ, أنال تمك الع فى اعلا جتنن ينا لمر كاه 
مصابة بالكساح ٠‏ 

إن القصة تغص بهذه الزوائة ٠‏ ومع هذا خإن الناقد لا ب 
أن تقمى فتشبعها جميما نقذاك من تنأنه أن 00078 
القأرىء بالإملال ؛ ومن ثمة خلايد من الاجتزاء بمثالين آخرين خقطء» 
أولهما قوله : (جلس الأستاذ عبد الله على الكرسى » ووضع ساقا عارية 
بيضاء خوق ساق » وراح يفكر ويستغرب »© ( ص ٠ ) 58١‏ والحقيقة 
أن الجدير بأن يروح يفكر ويستغرب هو القارىء المسكين » الذى. 
لا يستطيع أبدا مهما يكن تحمبه للكاتب وفنه أن يجد أدنى مسوغ 
شل هذه العبارة ٠‏ إن المقصود هو أن ضياع الساعة قد شغْله تماما ٠‏ 
. صحيح أننا قد بينأ أن هذه مبالغة مفتعلة ؛ ولكن هل كان لابد أن يجلس 
لكاتب تب بطل قصته على كرسى » ويجغله يضع ساقا على ساق ؟ ( وأى 
ساق ؟ إنها ساق بيضاء » وعارية. أيضا ) حتى يقنعنا أنه يفكر 
ويستغرب ؟ إن هذه كلها تفصيلات لا داعى لها » فإنه كان سيفكر 


ب ١160‏ سه 


ويستعرب ( إذا كان هناك حقنا ما يستحق ذلك ) سواء كان جالسا أو 
ا سه على كرسى أم 
على أريكة أم على سرير أم على مصطبة ٠‏ أما هذا للع د 
البساق بأنها بيضاء خهذا ما حارت البرية خبه ٠‏ ترى لو أن ساقه كانت 
سمراء مثلا أما .كان , مستطيعا أن يروح يفكر ويستغرب ؟ العجيب 
'الغريب أن هذا الوضف قدو أيضا عند دخول هذا القاضى البيت 
ادذى تسكن فيه ( شهرت ) » إذ ذكر الكاتب أنه كانت هناك ( امرأة 
جالسة على عتبة حجرة فى مدخل تغسل وساقها بيضاء مكشوفة تضىء 
ف الظلام » (ص اله ) ٠‏ وكأن هذا لم يكن كاخيا خحول ‏ هذه الساق 
بعد نحو سطر إلى خخذ عار ( انظر ص 705 أيضا حيث يصف ساق 
( شهرت ) بأنها بيضاء محمرة ٠‏ آلا تواخقنى على أنه كان من الأغفضل 
تسمية هذه القصة ب ( النساء لهن سيقان بيضاء ) ؟ مم الاعتذار 
لإحسان عبد القدوس ٠‏ طيب » ساق المرأة وخهمناها ( خالقصة مليئة 
بوصف العلاقة الجنسية المقززة بين القاضى والشغالة ) » خما معنى 
أننص على عرى ساق القاضى هو أيضا وبياض لونها ؟ أهم سيخطبونه! 
ا نون تفتر حركتها » 
التى 9 تختااج إلى زيادة تفتبر 


أما المثال الثانى خهو قوله أثناء وصفه للحجرة القذرة المنتنة 
الخانقة التى تسكنها شهرت هى وزوجها وأولادها : « وعلئى الحائط 
صورة الإمام على يشق بسيفه رأس كافر » والكافر رأسه مشقوق ٠‏ 
ومع هذا لا يزال ممتطيا حصانه واضما قدميه ف الركاب » 
( ص "0" ) » خإن هذه زيادة شديدة القلق هنا » إذ إنها لا تضيف 
شيئًا إلى وصف إلحجرة ٠‏ لا » بل إنها تشتت الانتباه » إذ هى 
تتحدث عن شىء لا يمت إلى ما كان الراوى يقوله بأية صلة ٠‏ ومن 
الطريف » والقصة كلها طرائف » أن هذا الراوى الذى يقول قبل قليل 
إن الشحوب الذى أصاب ( شهرت ) عندما رأت القاضى يدخل عليها 
حجرتها ( ولا أدرى خيم الشحوب » وهى التى كان يضمها.وإيأه سرير 
واحد فى شقته » وكانت تبادله الألفاظ الخارجة ؟ أيمكن أن نبلع أن 


تت 3111 تت 


امرأة «ثل هذه يصيبها الشحوب لرؤية مثل ذلك الرجل ؟ ) « قد 
م ل, قدميها وجعل اظاغرها تبيض » ( ص +70 ) هو هو نقسه 
در وى سدى يقول عن زوجها الناكم خفوق السرير الوحيد بالحجرة : 

عسى المرتبة شىء يتحرك » وإذا بالشثىء رجل »6 ( ص *0” ) » أى 
أنه نم يكن صرصارا أو نملة مثلا ٠‏ يعنى أنه قد رأى من خوره الشحوب 
وهو يزحف إلى أظاخر قدميها » ولكنه احتاج الى بعض الوقت ليتاً 
أن الشىء الذى على السرير هو رجل » مع أن هذا الرجل هو ء كما 
بقول » « رجل طويل أسمر ٠٠‏ ورأسه كالزلعة الراقد بجوارها » 
لاخظ : رجل طويل » ورأسه فى ضخامة « الزلعة » ويظنه الراوى قف 
بداية الأمر شيئًا ممجرد شئءءأرأيتإساءة إلى غنالوضف و النكاعةكهذه 
الإساءة ؟ إن مثل هذا الكلام كان يكون مقبولا من محمود طاهر لاشين 
ل المشرينات مناة + أما من :نويف ادريين على مهارق الشكينات 
( أو ربما بعد ذلك ) فهو غير مقبول على الإطلاق ٠‏ واضح أن الأمر 
فجره رحن كلام » وملء ورق والسلام : 

أما بالنسبة لزوائد الشخصيات فإن معظم شخصيات القصة 
قد اجتلبت اجتلايا ٠‏ ترى ما لزوم شخصية « جعفرى © فى القصة 
حد ع تسو م ا 2 5 
قصته العجفاء ( العجفاء فنا ومضمونا ) ؟ والأدهى الأمر أن حديثه 
عن جعفرى أدى إلى الحديث عن مدام شندى وغير مدام شندى ممن 
لا يقدم ولا يؤخر » ولا علاقة له البتة بموضوع القصة الرئيسي إن 
كان لهذا الموضوع أصلا وجود ٠‏ ثم ماالذى تستفيده القصة من تلك 
الصفحات الطويلة التى خصصها للكلام عن ( شرف ) الممثل المغمور ؟ 
أتكفى رغبة المؤلف أن يقول إن بطل القصة كار ن بحاجة إلى من يستمع 
إليه وهو يتحدث عن لغز ضياع الساعة ( وكأنها مشكلة الشرق الأوسطء 
التى لا يبدو حتى الآن أن ثمة أملا فى حلها.) لكى يستحدث شخصية 
( شرف ) » ويتحدث عن عمله وطباعه وما يعدقه عليه بطل القصه من 
طعام وشراب ؛ وكيفية إنصاته لما يقوله هذا البطل ٠٠٠‏ إلخ ؟ كذلك 
م الذى تضيفه إلى القصة شخصية زوج « شهرت »© ؟ الطريف أن 


ا كه 


المؤلف جعل القاضى وشهرت بتحدثان عن هذا الزوج وهو غائب م 
فلما.ظهر بنفسه على مسرم القصة لم. يتعطف المؤلف ويسند إليه ولو 
دورا تاخها ».أو حتى ينطقه ولو بكلمة واحدة » أو حتى يجعله يكح 
أو يعطين مكلا #]إن المزلفيظن قراءومن البللاعة بعيث يتتتمون بان 
كل ما جرى ف الحجرة التى تسكنها شهرت. مع زوجها وأولادهما قد 
جرى وهذا إلزو ج نائم كالقتيل ٠‏ لكن ألم يجعله المؤلف مجرد شى». 
وجعل رأسه ( كالولعة ) ؟ وهل ( الزلعة ) ) تعطس أو تتكلم ؟ فكيف إذن 
يمكن أن بعطس هذا الرجل أو يتكلم ؟ 


أما الحكايات الجانبية التى قد استطرد إلنها وألصقها اإلضاقا 
بقصته خهى متعددة : حكاية مدام شندى وصالونها » وحكاية جعفرى 
وكيف ورثه القاضى أبا عن جد » ؤحكاية شرف » وحكاية زوج شسهرت 
وانتقاله من عمل إلى عمل ٠ ٠‏ كل.هذه الحكايات هى مجرد استطرادات 
من الصعب ان 'تعثر على رابط مقنع يربطها بالقصة الرئيسية ٠‏ إن 
الأدب شىء » والثرثرة شىء آخرا٠‏ أذكر أنى قرأت ( وان .كنت لا أدرى 
أين ولا متى » وأرجو آلا تكون الذاكرة قد غللتنى ) أن وسف ادريس 
قال إنه يكتب قصصه القصيرة ومطابع الصحيفة دائرة » وإنه كلما فرغ 
من كتاية صفحة أخذوها منه مباشرة إلى المطبعة + إن كان هذا صحيحا 
فإنه قد يفسر لنا سر هذا التفكك وهذه الزوائد التى تعيب القصة » 
إذ إن معنى ذلك أن المؤلف غير متعود علئ مراجعة ما كتب وتنقيحه"٠‏ 
وهذه ثقة بالنفس مفرطة:عاقبتها هو ما رأيناة وما سنراه خيما يلى ٠‏ 
إن بعض 'الشعراء الجاهليين » وكانت معرختهم بالنقد الادبى بطبيعة 
الحال جد. محدودة » كانوا يقضون» على ما يقول مؤرخوالأدب : خولا 
كريتا ينقحون ما نظموا: من شعر » أفيكون بعض قصاصينا المعاضرين 
أقل من هؤلاء . الجاهليين اهتماما بصقل ما يكتبون ؟ إننا لا نريد منهم 
أن ينفقوا. من عمرهم الغالى حولا كاملا فى عملية الصقل والتنقيح » 
ولكن بعض الوسؤسة ى الأدب والفن مطلوب 3 1 

وإلى جانب هذا خإن فى القصة تناقضات غير قليلة » بل إن الراوى 
ليناقض نفسه فى الصفحة الواحدة أكثر من مرة » وهو أمر عحيب + خمن 


01١8‏ -ه 


ذلك أنه فى نهاية ص 484 بتنول إن جعفريا كان يقيم مع بطل 'القضة. 
ف نفس الشقةء ويعقب على ذلك بقوله : وكان هنذا سنب ضيق 
الأستاذ .عبد الله (يطل القصة ) منه ٠‏ ثم فى السطر :التالى لذلك مباشر 3 
( أول سطر.فى من 6 ) نراه. يرغم ذلك يقول : : « لم “تكن هناك 
أسباب واضحه لهذا الضيق. ٠.»‏ أى تناقض هذا ؟ .على أنه بنعد:عدة 
أسطر يقول إنه.2 لم.يكن من اللائق ولا مما يرضى مزاج الأستاذ 
عبد الله الحساس أن يدخل عليه مرة ومعه ختاة 6 :«- اليس ذلك سيا 
ثإنيا واضحا لضيقه فن وجود « جعفرق » معه ؟ ومن هذه التناقضات 
أن «.شهرت » تخبر. القاضى ( ص .0 ) أن لها منتين ولدا:: غاذ ! 
ما بلغنا ص ؟ه؟ وجدنا المؤلف لا يزال يذكر عددهم : « ومن مكان 
فى الحجرة يندخع إليها ( إلى شهرت ) أطفال ثلاثة» » بيد أنه للادف 
لا يعرف كم ولدأ.وكم بنتا » خهو يضيف .عقب ذلك قائلا . :. بنت فى 
العاشرة :٠مء......‏ وطفلان, آخران منت وولد أو منتان 5 ولدان 

ع ا ل ا 

ن بنتا لها قد ماتت تت ٠.)‏ 


كلك كتسوم رعو لدت عن فور الملاقة بين الْقاضى 
وخادمته » بقول : « وحين بدأت العادة تفقد التجربة .ما كان لها من 
إثارة بدا يبخث عن إثارات أخرى ٠‏ بدأ يهمس فى أذنها بكلام وقح 
لترده له »: ونعتمذ أن م ا 0 
مكنوناتها حتى تلك الأشياء القليلة التى تستحى أى أنثى محترمة أن 
تفرط فيها. ».ص -711 ب 2715 لنفاجأ به ( عن 854 ) يؤكد أنه كان » 
رغم كل ما.بينه وبينها » يكن لها نوعا من الاحترام كانت هى بالتأكيد 
7 مبعثه » خلا يذكر أنها لوثت ت لسانها مرة بخطأ » ولا قللت من احترامها: 
له ٠٠‏ » طبعا » فا ن مبادلتها إياه الكلام ( الوقح ) الذى كان يهفس.به 
فأذنها » وبقية ما كان مفعلائه معا مما هو مذكور فى السظور الشانقة: 
عى.( الاحثرام كل الاحترام ) *. وكما. وجدناه يناقض -نفسه أكثر' من 
مرة فى صفحة 860؟ نضيطه أيضا فى صنفحة 0١‏ متلبسا بمناقضة نفسه 
عدة مرات ٠‏ إن البطل يريد أن يعرف أتحبه خادمته لذاته أم لمجرد أنه 


564ل .: 


سيدها ورب نعمتها » ويعلق المؤلف على ذلك بقوله : « كانت هذه 
النقطة توؤرقه ٠٠٠٠ه‏ الشواهد لم تفده ٠‏ أوقعته فى حدرة »© » لبقول 
عقب ذلك :الم يكن يقكر :فى قهرت يكل .ها حولها أى بكل .ها يريطه 
بها إلا فقط فى تلك الدقائق التى يريدها يها » » خآين الأرق والحيرة 
هنذا إذن ؟ إنه يؤكد هذا مرة أخرى حين يقول : « ولهذا لم تشغل 
الأسكلة تفكيره كثيرا » » ليعود مرة أخرى ذيعقب على هذا يما يهدم 
كليسيها سحعنة فاكلا © روتهياةا اللحف والجذوران جيل 
إنه سآلها لمجرد العيث ولمجرد حب الاستطلاع » » وكأن هذا 
الاضطراب جميعه غير كاف » فهو يكمل الجماة كالآتى : « أو لأنه 
كان يتمنى فعلا أن تكون أحبته » » فيعيدنا إلى ما سبق أن نفاه » وكأنك 
يا آبا ويد :ما عزوت : 


وهو يصف هذا القاضى ( ص 7*١‏ ) بأئه خجول » مع أنه قد 
عرف نساء كثيرات » حتى مدام شندى العجوز الطرطبة ( انظر 586 »2 
هداء 59٠‏ »2 5901 » إلخ ) ٠‏ والغريثٍ أنه يكرر بعد ذلك أيضا أنه 
خجول ( ص ”*١‏ » 8 ) » مع أنه ذكر فق ص 56٠١0‏ أنه استطاع 
التخلص من الخجل ( أليس ذلك أمرا مخجلا ؟ ) وغير ذلك من 
التناقضات ٠‏ 

إن هذه التناقضات وتلك الزوائد » ومثلها المبالغات التى أشرنا 
إلى بعضها ين قال بهن انظ على أن ,للك الا يقالن بعر حعة 
ما كتب لتنقيحه وصقله ٠‏ 


1 ونأتى إلى السرد والوصف ٠‏ والحقيقة أن موهبة بوسف إدريس 
ليس له آخر ٠‏ الا أن هذه السهولة كشيرأ ما تغريه بالاستطراد الذى 
لا صلة له بعقدة القصة ٠‏ بل إن اللغة التى يتحدث يها هى لغْة الكلام 
بعدم التفاتها إلى قواعد اأنحو والصرف ٠‏ وهى إن أرضت بعض القراء 
على المدى القريب خإنها لا يمكنها مغالية الزمن إنك تقروّها مرة 


إئ 


0 اله 


لجنة النبيه للكلوة: أ [قه/ذرت: اللفناك:#زواللبنان حيتها كون دري 
فقد ينزلق من موضوع إلى موضوع إلا إذا تذرع الكاتب بقسط 
كبير من اليقظة الفنية » فإذا خاته ذلك خإن المراجعة يمكن أن تخفف 
من هذا العيب إلى حد كبير » وذلك بالحذف أو التعديل أو الإضاخة » 
حسبما يقتضى الأمر ٠‏ ولا أظننى » بعد الذى مر » بحاجة إلى إبراد 
ااشواهد من هذه القصة على هذا العيب ٠‏ إنما أريد هنا أن أتحدث عن 
نقط القوة فى عنصر السرد والوصف ٠‏ 

وثانية هذه النقط » بعد ذرابة اللسان » هى أن المؤلف يتخذ 
القارىء صديقا » خهو بين الحين والحين يتجه إليه خفية بالخطاب : 
كما هو الحال ف المثال التالى : « وأخيرا جاءت معه » وكان نصرا أن 
تجىء » ومع هذا لم يستطم معها الكثير » خهى ختاة » وهو خجول »؛ 
ولولا أنها لا تعد جميلة لما كانت قد رضيت بالمجىء » ودعك من 
الهدايا والتحف ٠‏ وهكذا ظلت العلاقة بينهما ى أخذ ورد » حتى ذهب 
الخجل وقل العناد ٠‏ وبدأت تنمو عواطف مبهمة تجاهها حتى خكر ذاث 
مرة أن يخطبها » خهى بنت ناس ولطيفة » وتحب القانؤن » ولكن مسألة 
قبولها المجىء معه كانت تقض مضجعه » وتجعله يرخض مبدأ الخطوبة 
رغضا باتا ٠‏ غير أنه ما ليث أن صرف النظر عن التفكير فى الخطوبة 
والزواج » خقد استطاعت علاقته بتاتا أن مو ا 
أن تعرف ختاه واحدة لتدرك منها الكثير من أسر ر الفتيات أجمعين » 
وتصبح جسورا بعض الشىء » وتستطيع إذا آن الأوان أن تثنى على 
ذوق صاحية لها 0 20 
وتعرف دقائق الفسروق بين ن لون الغستان ولون قستان وكشكشة 
وكشكشة » وآين يكمن السكس أبيل ف نظ رات جريجورى بيك » 
وتستخدم خبرتك تلك ق الحديث : ثم لا يعدم الآمر بمض القنشات 
الماك 1 ا ران ملم مراك ) رات 
آخر ما يقصد بها أنها نظرات » وإذا بك قد وضلت » وإذا بالأستاذ 


ب (١7١‏ -ه 


عيد الله يصبح لديه ثلاث أو أربع ختيات ٠ «٠و ٠‏ إلخ » ص ب .) 
غأنت , زى كيف أنه » وهو يتحدث عن بطل القصة » ينحرف خجأة ولكن 
على نحو غير محسوس إلى مخاطبة القارىء مرتين : الأولى استخدم 
:غيها قغلا واحدا هو فعل الامر « ودعك » » وهو على ابجازه وخاطفيته 
ببين للقارىء كيف أنه لمَّ يغب عن بال الكاتب لحظة واحدة ٠‏ أما 
فى المرة انثانية خإنه قد أسهب فى الإلتفاف إلى القارىء إسهابا نقله 
إلى مجال التعمل واننكلف » شأن من يثق بلماقته ثقة شديدة خلا يحاذر» 
خيمل مستمعيه ٠‏ ومع ذلك فإن هذا أغضل من قوله ( لا متخذا القارىء 
نجيا » بل ) موجها الكلام إلى .لا أحد « إنه قاض ؛ ولم يتزوج بعد ) 
ومع هذا خشقته خاخرة 'الأثاث » وحياته ملدئة بالأرقام وموووواوء. 
ولا يتسرع أحد ويخمن أن الأستاذ عبد الله خاحشن الغنى ٠٠٠‏ إلخ » 
(ص )١‏ ء وهو ما يذكرنا بتعليمات طاهر لاشين ( عليه رحمة الله )؛ 
الى ينبعى أن يتحرز منها القصاصء وإن كا ن للاشين عذره » فقد كان 

اأخن الققيضئ لا مزال فى أولباته » خما عذر بوسف أدريس وبيئنه 
ذبن لانن كل هذا العف الطويل ؟ 


ومن أسرار حيوية السرد عند يوسف إدريس أنه كثيرا ما يجدله 
بالمواقف الحية » خبينما هو يستخدم. الزمن الماضى مثلا إذا يه 
لاسي 1 
ة تجعل السرد ينبض بالحياة ٠‏ مثال ذلك قوله : « وقرر أن 
0 الحاجب ( عن الساعة الضائعة ) ٠‏ وسؤال فرغلى هو 
أول ها يتبادر إلى ذهنه حين ينقصه شىء » أو يحتاج إلى شىء » أو 
يشكو من شيء ٠‏ إذا لم يجد القلم خفرغلى هو المسثول » وإذا تاه 
دوسية غهاتوا خرغلى » وإذا كان ن لديه صداع فأول من يعلم خزغلى »٠٠‏ 
( ص 70 578 ) ٠‏ وهذا مثال آخر : « وكانت الخطوة التتالية 
هى التخلص منه ( من خرغلى ) » ولهذا ناوله خمسين قرا أجرٍِ 
المواصلات *ء واحتج بملامحه وما يصحش وغيب وأشياء من هذا 
القبيل ٠‏ ولكنه أخذها وعاء يقبل بده » (ص ١ءم)ء‏ 
وينبغى آلا ننسى هذه العبارات التى نستخدمها فى أحاديثنا 


د “لاا ب 


أليوميه ولكنها لم تفقد بعد جدتها » والتى يطعم بها الكاتب كلامه ) 
ذتشعر قارثه » إلى جانب ما مر ذكره » بالألفة » فهو مثلا يقول 
ع ن بطل قصتسه : « وحديثه دائما متوسط العمق فهو لا يحيط بأى 
موضوع إخاطة كاملة ٠‏ ومع ذلك لا يترك موضوعا دون تعليق » إذ 
لايد أن يقول ثسيئا » ولو كلمة »ولوتوغا من + جبر الخاطر »6 رص 1 
وهو يقول عنه أيضا' : « جلس وقد أستبيعد نهائيا أن يكون جعفرى 
عو الذى أخذ الساعة » فهو قد يشك فى نفسه » ولكنه لا يستطيم 
أاشك فى جعفرى أيدا ٠‏ هو خادم العائلة أبا عن جد » ( ص 584 ) ٠‏ 


وهو كذلك يقول عن بطل القصة : « غير أنه كان قد صمم تصميما 
لا نقض خيبه ولا إبرام آلا يتزوج من قريباته أبدا » ولو قطنوا 
رأسه ٠٠‏ » (ص 587 ) ٠‏ 


بالمقدرة على اختراع الصؤر الطريفة التى تنعس القارىء وتمتغ 


خيّاله ٠‏ وهذه بعض أمثلة على مأ تقول : « ولكن أحيانا.تتبخر كل 
مسد يانه ( مفتدولياك القاضى )4 ؛ ولأ يجد ما يعمله ء وتصبح الدنيا 
اال ا ا 


يقضيه مع الواحدة منهن » ( ص ه5؟ ) ٠‏ 

»2 ولكن ذظراته تلكأت طويلا عند وجهها » وكادجت آلا ترتد لولا أن 
انتزعها اذتزاعا »© (رص 20 ٠.)‏ 

« وكأن كرامتها .قد استحالت إلى سائل ذليل يقطر من أنفها 
وخمهأ وذقنها «( (رص ففة بيك إلخ ٠‏ 

بيد أن ثمة صورا-نانية » وهىفوق ذلك لا حظ لها من الحيوية التى 
تجدها فى الصور التى هرت ٠‏ وذلك مثل : « وأصبحت ( شهرت ) 


”ب "الا س. 


بالنسبة إليه شيا كالمرتبة الحية التى يتمرغ عليها ويتثاعب » ويتمطى 
ويعرى ساقه ويستريح » ( ص )"1١‏ ء إنها صورة مقززة جاثمة ليس 
فيها خفة الصور الماضية ٠‏ إنها تذكرنى بإنسان قد ملأ كرشه » وأخذ 
يتجشا وهو يتبيسم رضا عن نفسه وحياته غير مبال بتقزز من حوله من 
غلظ ذوقه ٠‏ أما تشبيه رأس زوج شهرت وهو نائم ب « الزلعة »6 خقد 
تنفم من يريد الدخول ف قاخية'؛ أما ى الأدب خهو كلام سخيف يخلو 
من المعنى والمعزى ٠‏ 


والفكاهة هى أيضا سيب من أسباب ااحيوية التى نجدها في سرد 
يوسف إدريس ووصفه ٠‏ انظر مثلا وصفه لرد فعل خرغلى ( الحاجب ) 
والقاضى بسأله عن اللساعة : « ورمقه القاضى » وتمجب » وسأله عن 
الجاعة . واتكفقت مل ور الطرموقى + واصطكة نخواره: الأحفر 
فى عنف » وخرغلى ينفى نفيا باتا أنه رأى الساعة أو له بها علم «( 
(ص 5/١‏ 09؟ ) » فإن رعب الحاجب قد صعد إلى رآسه وانتقل 
إلى طرنؤفية كاقة مسن 'الكمرباء اتتختض .لهاختل زن :ااطربوقن:* وغده 
الصورة الأخرى » وهى لفرغلى أيضا » لا تقل ظرفا عن سابقتها : 
« كان خرغلى إذا ابتسم يفتح خمه » ويغمض عينيه علامة الانبساطه 
وكاق متزقدئ بدلة ملكة ( انظر بحيونة النفكا هنا »حيو اله وقول لؤيذلة 
مدنية » بل يقول « بدلة ملكية » ) غير بدلة الحاجب ٠‏ بدلة لابد قد 
أنعم عليه بها قاضى ( كذا ) سابق » خقد كانت قديمة ووأسعة متهدله 
لم تعرف المكوى ( كذا ) أبدا طريقا إليها ٠‏ وكان للبدلة قميص كان 
يبدو كالجلباب الذى له ياقة لا أول له ولا آخر » ومع هذا يصر خفرغلى 
عائ إحاطتها برباط عنق من كثرة استعماله آأصبح كفتلة الدوبارة » 
وأصبحت عقدته رفيعة متينة كعقدة الحبل » ( ص ههة؟ , *٠.‏ ) م 
إن المبالغة هنا في محلها تماما ٠‏ ووجه السخرية هنا أن خرغلى يحرص 
حرصا شديد على احترام أصول اللبس » ظنا منه أن ذلك سيضفى 
عليه مذو اللستراق .© رعق عون عن أن القفيضن لبنين ‏ تميصا بل 
حلنات »ورباظ الزقة كد افندى كقدلة الذويارة ٠,‏ وضتدته اصبعت 


735178 د 


رفيعه متينة كعتدة الحبل ٠‏ ترى أيقصد .الكاتب » من طرف خفى » 
إلى تشبيهه بالبهيمة » التى تشد من رقبتها بحبل ؟ ( وإن كانت هذه 
البراعة كلها قد أهدرت على مثل هذه القصة المفككة الياردة » 
للأسف ) ! 


إلا أن الكاتب فى حرصه على إيراد التفصيلات الواقعية قد ينسى؛ 
غيآتى الوصف مصادما للذوق الحساس ٠‏ وإليك »مثلا على ذلك » وصفه 
ليأب مجاور لباب الحجرة التى تسكنها شهرت وأسرتها بالاشتر تراك مم 
إذ يقول : « بياب مكون من ألواحم قديمهة ممسوحة ولم 
تعر اعلنها خارة.« والحقات هد كين لونه .واضيع رهاديا لزرق ٠.‏ 
وعلى الباب عجين جاف » وبراز طيور وحيوانات » وكف دم بنية + 
ووجه رسمهة دثفل بالطباشير 07 إلخ » رص ١ه(‏ ه أن كلمة 
« مراز » هنا تبعث على الغثيان » وبخاصة أنها ليست الكلمة الدقيقة 
للمدلول الذى ف ذهن الكاتب » خإن فضلات الطيور لا تسمى « برازا »© 
بل » زرا » » وهذه أخف وقعا » لأن إبحاءها أقل غلاظة ٠‏ ثم لا 
تنس كيف يجاور المؤلف بين « العجين 6 و « البراز » » خيزيد الأمر 
بشاعة وشناعة ٠ ٠‏ لقد استطاع المؤلف » بدون هذه اللفظة » أن يبين لنا 
فظاعة الحياة فى مثل هذا المسكن » الذى هو بحظائر البهاكم المصرية 
أشسبه ( أقول : « المصرية » » خإن حظائر البهائم فى البلاد اللتقدمة أنظلف 
وأصح ألف هرة من كثير من المساكن فى مصر ) » غهو مظلم » خرب » 
ليست فيه ولو مجرد لمسة من ذوق » ومن ثم خلا أدرى أى شسيطان 
أوحى إليه استعمال هذه اللفظة على رغم عدم دقتها ؟ أغلب الظن أنه 
شيطان الفقر اللغوى عند الكاتب» الذى قد يمبتطيع أن يسوغه بالادعاء 
بأنه يجرى على مقتضى الواقعية ٠‏ إلا أن الذى ينبغى آلا نسهو عنه 
هو أن" الكاتف ال 

والرياض إلا على الأزهار والزياحين ٠‏ وإن المأهب الاتياعى 
( الكلاسيكية ) فى هذه النقطة لهو أجدر بالاتباع » خإنه حريص على 
الآ يصدم الذوق ٠‏ ثم إنه يعنى العناية الواجبة بالأسلوب ٠‏ 


اد 


..وهذا يقودنا إلى الحديث عن لغة الكاتب ٠‏ وأبادر 'خاقول إثنئ 
لا يسعنى إلا أن أعترف بحيوية أسلوب.المؤلفٍ فى كثير من الأحيان » 
بيد أن هذه الحيوية هى..كحيوية الطفل الشقى ذى الأسيمال الباليه 
والوكحه الديز :و الضتن. المفصمعق و القدفن الخافيعى: اللقدة 
لا تعرف أظاخر أصابعهما ولا أظافر البدين المتسختين مقصا ولا 
قصاخة ٠.‏ إننى أتخيل أن يوسف إدريس لم يكن يمسك فى بده » وهو 
يكتب هذه القصة قلما » بل مرزية يهوى بها. على أم رأس اللغكةء 
فيهشمها + « مناكفات المحامين » هى عنده « مناكفات المحاميين » 
رص 8748 ) ؛ و « قضت ٠ه‏ ( ساعته ) سنى الحرب » تصيبخ 
« قضيت. ٠٠٠‏ » اص 58٠‏ ) و « ثخين 6 .هى فى لغته « تخين » 
(ص ١م؟‏ ) 5251 « فوهه العدوز الأترم ») (ص ١ه"‏ ) ٠‏ ولأن 
أخطاءه النجوية والصرفية هى من الكثرة بحيث تيدو كأنها. القاعدة 
وكأن الضواب :هو الشذوذ أ» فإنى سأكتفى بذكر أمثلة منها وهم 
ألصواب بين قوسين من غير تعليق » هكذا : 


(« مع أنه لم يكن فى الشقة أحدا ( أحد ) » ص +58 « ومعارغه 
رجال كبار محترمين ( محترمون ):») ص 4؟  ١‏ أسرار الفتينات 
أأجمعين ( جمعاوات ) » ص ١9؟ ‏ « فهنو لا ينصت وهو ضيق 
بالحديث أو متعجلا لنهايته ( أو متعجل ٠٠‏ )) ص 4ه ( لا يزى 
نفسه 'سوى إنسانا تاخها ( إنسان تافه ) » ص.هو؟ ‏ « وأقل 
القليلون. هو.من ٠.٠٠٠‏ ( القليلين ) » و« تحسن إذا ما رأيته أنه 
لابد غنانا ( خنان ) »6 و « لبس كلا منا قادر ( لبس كلا منا قاذرا ) » 
ض 5ة؟ - < ما وراؤك.يا همام ؟(ماوراءك ) ».ص 590 ( الطزيف 
أن هذه هى المرة. الوحيدة النى برد خيها شىء من الحوار بالفخفصحى: ) 
أى أن شخصياتة هئ أيضا لم تسمع عن شىء أسمه تحصو وضرف * 
ومغذرة للقارىء عن. هذا التعليق  )‏ « لمتعرف المكوىأبدا طريقا 
إلبهبا ) المكنواة) ») ص ٠٠م‏ ( وفوجئء بعينيها محتقنتان 
( محتقنتين ) » » ض ه - ١‏ ولم تسمح لعينيها بعد ذلك أن تلتقى 


ات 


بعينيه ( أن تلتقيا ٠٠‏ ) » ص وه" ه « ولم يأتى صدفة أبذا » 
( ولم يأت ٠٠٠‏ ) ص 7١1+‏ « ترى هل أستحوز على شسهرت تماما 
( استحوذ ) » ض "١4‏ - « وليس هذا كله ثنيء ( شيئًا ) » 
ص مجم « ترى مأذا تفعل بعد انتهاءها من عملها عنده ( انتهاتها ) » 
1 و.« وذوى الملاءات لابد أن سعرهن قليل ( ذوات.) » ص جم 
« إنها وقاحة وتحدى ( وتحد ) » ص وسم ‏ « وكأنما فرضتينيا 
دبابير ( زنانير ) 4 ص 47 « وكأن بين العتيات أسلاك ( أسلاك 6 
ص ١ه‏ لا ل («( والسلم متاكل ومتداعى ( متداع ) 6 ص ”0١‏ ل 
( قد يقتلوه أو يسرقوه ( قد يقتلونه أو يسرقونه ) 4 ص +70 ٠‏ 
وهذه معد مجرد أمثلة » ولعل القارىء قد لاحظ أنها أخطاء فى أولبات 
القواعد اللغوية ٠‏ آليس مخجلا أن يقع كاتب مشهور فى مثل هذه 
الأخطاء فى اغة قومه + التى درسها ثلاث مرات على الأقل » أثناء حياته 
الدراسية ٠‏ إن الكاتب معروف بأناقته » فكيف لا يهتم بالمثل بأفاقة 
لعته ؟ إننا لا نطمع أن بيذل فى صياغة أسلويه من العناء والجهد 
هااكان ميذلة.والحد كللوبير بنثلة » الذئ .وقول :عنه لاقسون: تيفوو :: 
”032801556 62نا5 أندكتة؟ 16 4ناء20(6 ونثل عنأمتك ع.آ إنه كان 
يتصسبب عرقا فى سبيل البحث عن نعت مناسب ! » » ولكن شيئًا من 
الوسوسة ( كما سبق القول ) مطلوب فى مجال الأدب ٠‏ ولا ين أحد 
أن ذلك يتعارض مع المواقف الفكاهية » خإن المازنى مثلا » رحمه الله ؛ 
كان حتى فى كتاباته الفكاهية أحد العباقرة الفطاحل فى خن الأسلوب ٠‏ 
أقول هذا وأنا أعرفآأن بعض كتاب القصة عندنا بقولون ! ن الهم هو أن , 

نقول كلاما مفهوما ٠‏ وهذه مغالطة مفضوحة » خإنه ما من شىء قف 
الها إلا وله فو اعدزو اول يعرف عليها . بلل باع اللثة الجامية :التو 
بلجا إليها كاتينا دونما داع فى أغلب الأحبان إلا العجز عن العثور 
على أسلوب خصيح مرن » هى أيضا لها قواعدها » وإن كنا لتعلمنا 
إياها عن طريق التلقين والمتقليد لا نلقى بالا إلى ذلك ٠‏ وأحب أن أضيف 
هنا أننى أشك شكا قويا فى أن يكون للأعمال المكتوبة بالعامية أو التى 
يكثر خيها استخدام هذه اللهجة أى مستقبل ٠‏ وشاهدى على ذلك أن 

الاك7 ١‏ - 
(م 1١"‏ فصول من النقد ) 


أدينا العربى » على طول تاريخه الطويل » » لم يحفظ لنا مما هو مكتوب 
بها غير الأزجال الأندلسية ت تقريبا » وكم منا يستطيع أن يقرأها قراءة 
صحيحة » بله يفهمها ؟ أما الذين بتوهمون أن الفصحى سوف تنحسر » 
وتخلى اأطريق للعامية فإنهم يتعلقون بالأحلام الماطلة ٠‏ ثم أليس 
مخزيا أن تكون الأعمال الأدبية الشعبية كألف ليلة وليلة والسير 
الشعبية مكتوبة بأسلوب أصح وأرقى من اسلوت مثل هذه القصة 
ألف مرة ؟ 


١74 


عمالتة الشمال 
008 المختار الإسلامى ( ع بية ١‏ ( 


ترجع صلتى بكتابات نجيب الكيلانى إلى الأيام. التى تلت هزيمة 
بونيو مباشرة » خقد وقعت فى بدى مصادفة قصة له عن حرب خلسطين 
أبامكذ من غصة وحسرة ٠‏ 

ثم قرأت له بعد ذلك بحثا عن إقبال » حصل به على جائزة وزارة 
يتأبع فيه الكلام عن « منهج الفن الاسلامى » » الذى رسم خطوطه 
محمد قطب ف كتاب له بهذا العنوان » وقد قرآت فيه قصة قصيرة له 
موضوعها أهمية دور الإيمان فى حياة الإنسان » وعدم استطاعته 
الاسنتفتاء عئة: اه والقصة رمزمة #:وهتستو اها الفى ممتاز » وأذكر أنى 
شعرت بفزع لنهايتها الغريبة » لأن غيها طفلا يقتل زميله ١!‏ 

ثم قرأت له قصة « ليالى تركستان » فى سلسلة « روايات 
إسلامية معاصزة » ثم « رمضان حبيبى » و « عمالقة الشمال » ف 
السلسلة نفسها ٠‏ ورايعة هذه القصص وهى « عذراء جاكرتا » لم 

وقد سعدت مُصدور ههة ‏ السلسلة ؛ وبيدو أن أحدا غيره 
ل يشاركه فيها » وهى تصور نضال المسلمين فى العصر الحديث للتحرر 
من قبضية البغى والاستعمار والاستغلال والوصول إلى غد مشرق 

وقد ذكرتنى هذه السلسلة بروايات جورجى زيدان عن تاريخ 
الإسلام » وآرجو أن يثابر الدكتور نجيب الكيلائى على المفى ق 
هذا السبيل » وهو أمر ضرورى وحيوى » وينبغى أن يجعله القصاص 


١/4 


المسلم مسئوليته التى سوف يسأل عنها أمام الله » ما دام قد أعطاه 
الإمكانيات الفكربة والقنية التى يستلزمها هذا العمل » بدلا من أن 
تتسيصيدق هاضر الستلفن 4« الذين موفميا اول |" العددة 
خلن يستطيعوا إلا فى النادر والشاذ ٠‏ وجورجى زيدأن نفسه » برغم 
أتزانه وهدوء نفسه » متهم بأنه كان بختار من التاريخ الإسلامى 
خفترات التمزق » أو يجنح بالأحداث والشخصيات إلى الإساءة 
لإإسلام والمسلمين على نحو خفى » معتمدا على مبالغات مؤرخى الأدب 
القدماء » ومضيفا إليها من عنده الخيالات والتهويلات التى توحى بما 
يريد أن يبثه من أغكار ضارة ٠‏ 

هى مسئولية دينية إذن » لكن لابد أن تسندها مقدرة خنية خذة » 
حتى لا تآتى هذه القصص دعاية خجة ينفر منها المثقف المتذوق ذو 
الحس الفنى المرهف » خفى مجال الفن والأدب لا تكفى النية 
الخلدية وجوه :و قور أفى أن الله مسكانة سوق يتساعة: الأخز ليمك 
الأجود خنا » لأن الذكاء مطلوب فى كل جهد مخلص » وكذلك الجمال ٠‏ 

ولا شك أن نجيب الكيلانى يتفوق على واحد كجورجى زيدان » 
وإن جاءت قصة « رمضان حبيبى » دون مستوى ااقصتين الأخريين 
اللتين قرأتهما له فى هذه السلسلة » ولا أدرى السبب : خقد كان المتوقعم 
أن تكون هذه انقصة بالذات أجود » لأن أحداثها وشخصياتها مصرية 
معاصرة » وكذلك البيكة » على عكس اللقصص الأخرى ٠‏ 

أما قصة « عمالقة الشمال » خقد شدتنى منذ الصفحة الأولى ٠‏ 
إنها تصور جهاد تاجر مسلم نيجيرى يدعو إلى الله » وتقع أحدائها 
على امتداد النصف الثانى من العقد الستين ٠‏ وهى تعرض إستقلال 
نيجدريا » والانقلابات العسكرية التى حدثت ف تلك الفترة » وتختلط 
فيها السياسة » والحب » والدعوة إلى الله » والحرب الأهلية ومؤامرات 
الاستعمار'» والرحلة فى الغائدات » والتجارة والرقصات الإغريقية ) 
والنشاط التبشيرى +٠٠‏ إلخ ٠‏ 

فالقصة حياة حاغلة بألوان الصراع والمغامرات والجهاد والألم ؛ 
وهى ؛ برغم ما خيها من مخاطر وأحداث دامية وتنكيل بالمسلمين » 


ل ١80‏ سه 


مغعمة بالتفاول : وتنتهى بانتصار الحق » والقضاء على ختنه الانفصال» 
وإن كانت تلمح مع ذلك إلى أن الاستعمار والصهيونية تن يهدآ » وأن 
على المسلمين أن يستعدوا لجواة أخرى » بل جولات » غطريق الدعاة 
إلى الله » كما يقول راوى القصة ق السطور الأخيرة » يمتد إلى بعيد » 
لا مقطعه الموت ولا تطمسه العواصف ٠‏ 

ولكن أين تكمن جاذبية القصة ؟ ما سر امتيازها الفنى ؟ 

هذه الشاعرية التى تسريل القصة كلها فى أحداثها » ووصفها » 
وحوارها » واستبطان لنفوس شخصياتها » سبب من أسياب ٠‏ 

ا أظننى شانيئ الهزة التى اغترت روحى » وأنا اطالع وصف 
الغامات الاستوائية ٠‏ كل ما قرأته فى الجغرافية وفى كتب الرحلات وف 
المجلات والصحف يتضاءل ويضيع أمام هذه الروعة الغامرة التى تملك 
عليه نفسك وأنت تقرآ هذا الوصف الكثف للغابة فى ظل الليل » وهما 
وحدهما ؛ يتناهى إلى آذانهما صوت غريب هو تركيبة من عشرات 
فى الوقت ذاته : 

« ولم أستطع أن أتابع أشعار « الإيبو » » خفقد غلينى النوم : 
ولم أعد أعى شيئا » ولست أدرى أطال النوم أم قصر » خقد استيقظت 
على حركة عنيفة وضربات متتالية » ونظرت حولى ٠‏ كان عبد الرحيم 
بضىء الكشاف » وبهوى ممؤخرة البندقية فى ضربات قوية » وصحت : 

ماذا حرى ؟ 

وزحفت صوبه ٠‏ كأن يقتل حية كبيرة ٠‏ 

ولم أستجب لإلحاح عبد الرحيم كى أستأنف آالتوم » هما كان 
منه إلا أن استلم مكانى » وراح فى سبات عميق بعض دقائق معدودة ١‏ 
وجلست وحدى مسكا مغدارتى » أدقق النظر غيما حولى ٠‏ الظلمات 


ب ١8١‏ سه 


المتكائفة تختلط بالخضرة الزرقاء » وقطرات مطر تتساقط » وعشرات 
الأصوات للهوام والحشرات والحيوانات الغريبة تمتزج » ختخرج 
فنجة لا يمكن وصفها بدقة ٠‏ وبدت لى الغابة المكتظة بالأشجار 
والحيوانات وكأنها صحراء مليئة بالغموض الفسيح ٠‏ هنا لا توجد أية 
معالم » كالصحراء تماما » والإنسان يلجأ إلى الفطرة والإيعاز الداخلى 
ليجد طريقه ! »6 ٠‏ 

وهذا الحوار السريع المركز كل كلمة خيه مشحونة بما لا يحصى 
من المعغانى والمشاعر ٠‏ تومىء إليها مجرد إيماء ؛ولكن لها فى النفس خفعل 
السحر ٠‏ وهذا هو الفن : أن تقول ولا تقول ٠‏ أن تكون الصنعة 
خقية » ثم أن يكون المحصول غزيرا رغم قلة البذور : 

« وعند العودة إلى بيت شيخى همست : 

شيخى ٠٠‏ قلبى يرتجف من الخوف ٠‏ 

لاقيمة لذلك ٠‏ 

وأبحث عن الاطمئنان ٠‏ 


عندما تطلق شهوات الدنيا 

خلا داعى للزواج إذن ٠‏ 

ضحك شيخى » واحتقن وجهه »؛ وقال : 
الزواج سنة الله وليس شهوة من الشهوات ٠‏ 
وعدت أقول : الدنيا مغرية يا شيخى ٠‏ 

ولية 1 انك متركة الاسكان تسم امقمسنه.ه 
لماذا خلقها الله هكذا ؟ 

أستغفر الله ٠٠‏ لا بسأل عما يفعل ٠.‏ 


ل ١85”‏ ده 


دائما أمحث عن علة الأشباء ٠٠‏ عن حكمتها ٠‏ 

فكر كيف سكت مأ عثمان .٠‏ لكن حذار أن تقترب من حاغة 
ااشك » أو يخالط ذكرك نازعة تمرد على حكمة الله 

كسيف + 

ع تعمت هم 0 

أنا المخلوق وهو الخالق ٠‏ 

0 

وشتان بين العقل وخالق العقل. 

عه احمه مدل ٠‏ 3 

وميدان الروح خسيح ٠ ٠.‏ والبصيرة الصافية مجالات 
لاحدود لها ٠‏ 

وانهمرت دموعى فجأة » وأخذت أنشج » وربت شيخى على 
رأسى » وقال فى رضى : 

ناذا معمى ؟ 

بل أنت قوى ٠ ٠‏ قوى بدموعك ٠‏ 


و همست لشيخى : 
أبكى كثيرا فى الليالى الطويلة » ودخلت جاماكا حياتى 


1 له 


قال شيخى فى جدية ظاهرة : 
_ّ لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله ألحب إليه مما 


ديو اهما + 

جوامةا كيتيا من حياتى ٠‏ 
لل اذا؟ 

لأن حبها طريق إلى الشرك ٠‏ 
١‏ 
1 


السامقة الخضراء كل الدنيا ٠٠‏ آتفهم ؟ كل الدنيا ٠٠‏ 
اشير بالحكيرة ٠‏ 
خالف ذه اولوق فيب :و الشياة فى سبيل الله حب » وتنفيذ 
شرام الله حب ٠‏ ال ا 


م ب 

قلت فى فرح مباغت : هذا ما أردت أن أعرفه بالضبط, ٠‏ 

ضحك شيخى قائلا : ما زلت تفكر طول الوقت فى جاماكا ٠‏ » 

خالحوار مملوء بالمعانى الصوخية العميقة 4 ولبس فيه ثرثرة ٠‏ 
الجواب على قدر السؤال ٠‏ ومن بين السطور يطل القلق والسكينة فى 
جدل حى » بأجنحة رفرامة حول نار اليقين » وف النهاية يسقط القلق 
ويحترق » وتنطلق السكينه محلقة فى الآخاق ٠‏ 1 

..وهذا الحوار » وغيره كثير » بين الشيخ ومريده يذكرنا بحوار 
نظيره فى ( اللص والكلاب ) عند نجيب محفوظ » لكن شستان ٠‏ خهناك 


ب ١86‏ مه 


.قلق قاتل يغتال روح البطل » التى خرغت من الإيمان » ولم تعد تعيش 
إلا على الحقد. والتعطش إلى الانتقام » وكلمات الصوخى غامضة 
مهمومة +:لا تستطيع أن تقبض منها على شىء ٠‏ لعل نجيب محفوظ 
بشير إلى أن الدين لم تعد له القدرة على أن يقنع ويريح ٠‏ آما هنا 
غفى النفس حيرة » وى العقل تطلع وهواجبن » ولكن شيا من ذلك 
لا معكر صفاء الروح وسرعان ما تيدده أنوار الرضا والبقين ٠‏ 

وقد روى الكاتب قصته بلسان البمل »؛ وكأنه صديق يسار 
ضديقا ٠‏ والكلام عن النفس أقرب إلى النفس » وأقدر على إثارة 
تطلعها #»وابعث لتدفء+,وبتقاصة أن الإطل تهوذح لكثير .هن الشبيات 
المسلم المعاصر » خهو مرغم إيماته » وتحمسه للدعوة إلى الله » ورغيته 
فى للتضحية » لا يخلو من-هواجس تدور فى عقله كلما ادلهمت الأمور » 
وظال الانتظار » ودارت للباطل جولة ٠‏ وهذا لا يناقض الإيمان على 
أية حال » خالقر آن يصور المؤمنين فى وقعة الأحزاب مثلا كيف ظنوا 
باللّه الظنون ؛ حينما أطبق عليهم أعداؤهم من خوقهم ومن أسفل منهم » 
وانسل من صفوفهم المنافقون يخذلون ويرجفون ٠‏ وتقلك الظلنون في 
عصرنا أكثر شبوعا » لأننا أضعف » وإن كنا نوقن أن المستقيل لنا ٠‏ 
وشخصيات القصة منوعة تنويعا خصبا » خإلى جانب عثمان أمينو 
المختاج بين العين والآخر 6 إلى من ضع عن نفسيه خزات الحزن 
والقاق » وببث خيها الامل » ويذكره مسنة اثله فى خلقه » التى تقتضى 
الأكمار مبوتففى ينصر | للمنن إذاتصعرا بوسائروا شاك الشيخ. 
عبد الله أحد مشايخ الطريقة القادرية » نبع من الثقة والإيمان المتين 
بستمد منه الأتباع المحبون السكينة والتفاؤل » وعبد الرحيم رخيق 
عثمان فى أسفاره » صاحب الذكاء العملى ؛ والتصرف اللبق فى أشسد 
المواقف حروجة وخطرا > وجاماكا النيجيرية الحسناء » التى تركت 
|الوثنية وتنصرت »ثم لما عرخت عثمان أحبته » وأحبت دينه » فدخلت 
فيه » ولقيت ما لقيت من أذى ضباط المستعمر الذين يتفكرون فى ثياب 
الحشرين » ونور » مثال الشاب الذى دمره المستعمر والفقر » وعصفت 
نه عواطف الشكوك والخوف والانانية » وكانت نهايته غاية السوء » 


١56 


والأب توم الذى برسم على وجهه ابتسامة زائفة سرعان ما تقع 

والحب بين عثمان وجاماكا سر من أسرار امتياز القصة ٠‏ وهو 
لبس حبا بسيطا ذا وجه واحد » خقد اقتحمت جاماكا عليه قليه كشيطان 
جميل » خصارع طيفها : الذى كان يلح على خياله إلحاحا شديدا » 
وف كل مرة بحسب نعسه انتصر عليها سرعان ما تظهر فى حياته من 
جديد » فترجه رجا عنيفا » وإن تظاهر بغير ذلك » ولا ينقذه إلا شيخه 
محنائه » واتساع قلبه وعقله » وإيصاتئه آباه بالصير ٠‏ 

ثم تتجه الأمور اتددها آخر حين تأتيه فى السجن جاماكا » التى 
ترغب أن تكون له زوجةء ليس ذلك خقط » خنور » الذى كان عثمان يحبه 
رغم ضعفه وأنحراخه : ويأمل فى أن يتمكن من هدايته يوما » يحاول 
أن يغرى جأماكا بأن تكون له » ساخرا من عثمان » زاريًا عليه انغلاق 
ذهنه: ظ 

٠ أنا أحمك‎ ٠ ٠ اجاماكا‎ « 

وامتسمت له » وقالت : لكن الأمر لا يتعلق بى ٠‏ 

هذا حق » والأمر يتعلق بقلب الإنسان : 

إنه لا يصلح لك ٠ ٠‏ إنه سجين » ومستقبله مظلم » وهو 
إنسان مغلق ٠٠‏ أورثه التعصب للدين ضِيقا فى الافق » ٠‏ 


«٠ «٠ ه- 0 » 3 « 3 « و«‎ 


« س سأحطم حياتكما أنت وعثمان ٠‏ 
عثمان لم يسىء إليك يا نور ٠‏ 


قهقه قاثلا : كان غنيا » وكان ينظر إلى كتابع ٠ ٠‏ وكان عطفه 
بثيرنى أكثر مما يبعث على الاحترام والحب » 1 


مويه كخمى ١‏ هده 


وأنا أعجب كيف أستطاع نجيب الكيلانى أن يصور النيجيريين 
هذا التصوير الناجح » وأن يتابعهم فى رحلاتهم عبر الغابة » وى 
اضطرابهم فى شئون حياتهم » فى المدينة والقرية » وق تحولهم من 
الوثنية إلى النصرانية إلى الإسلام » وف تجارتهم ف. الفنادق التى 
يختلط فيها العرب والأوربيون وأهل البلاد واليهود .*٠‏ ظ 
والكاقب بصوي على لمان الرارى الأخيار الساية والسكرية: 
لكنها تأتى متضاغرة خيوطها ممع الذكريات والمشاعر والأحداث 
والحوار » غلا يحس القارىء بنبوها » بل تستحيل جزءا عضويا فى 
الشية ا« به لآ يساق .قنها: قدره ياف ل يعاد بينها وين ماكر 
عناصر القصة » خيأخذ كل من الآخر ويعطبه » فى وحدة فنية متبنة : 
« الطريق من كاتو وسوكوتا إلى مدينة إينوجو عاصمة بياخرا 
الانفصالية طريق وعر طويل شاق » على جانبيه أريقت ت دماء كثيرة » 
وسقط عدد من الشهداء ٠‏ وأصبحت الغابات مسرحا للانفجارات 
العنيفة » وطلقات الرصاص المستمر ٠‏ وكانت الطائرات تحلق ف 
7 حاملة الموت والدمار والدماء » وتنفث الدخان الأسود ٠‏ 
صمتت الأغنيات الشعبية الجميلة » أغنيات الحب والمنماء والأمل 
والزهور والحصاد » ودقت قت فى الأنحاء المارشات العسكرية المخيفة» 
وطبول الحرب يعلو عويلها المتحشرج المزعج » وعمالقة الشمال 
يتدفقون صوب الهدف © ٠‏ 
وهو نلف هذا كله بنظرته إلى .الحياة والوجود » ودائما يسحث 
عن حكمة الله » وأحيانا يستنبطها بنفسه » وأحيانا أأخرى يهديه 
التقينا فى المساء حول أمير القبيلة ٠‏ كان يجلس وحوله 
الحراس » والأب توم على مقربة منه » والنار مشتعلة » والسماء يلا 
مر .٠‏ وأخذ الرجال والنسوة يؤدون رقصة قومية حول النار » 
والطبول تدق فى قوة وحرارة » والأغانى ترتفع فى نغم أخريقى شسجى٠‏ 
كنت أغهم جيدا معنى أغنيات الإببو » وكنت أشعر بالاندماج خيها » 


ب 187 ا 


وأتمثلها حقيقة » وأذوب فى أحلامها العذراء ٠٠‏ شغرت برباط عجيب 
يشدنى إلى عؤّلاء الناس ٠‏ وكم كانت دهشتى حينما رأيت 
عبد الرحيم يثب إلى حلبة الرقص » ويترنم بصؤت شجى بأغنيته 
المحيوية : 
كس التسحعستفراء: ‏ الفببيياتتة 
70 غوق الأغصان الخضراء المجدولة 
تحمل فى عينيها المسوق العارزم 
تتساب أغانميه ا الحلوة 
كالسهيو : السييانف تله التعيانة 
أيوهما ملت كك القسيمتلطلة 
اورسسيية سيوم ا ظيييم 


ونظرت من حولى » غوجدت زعيم القبيلة يبتسم فى رضا 
الثار المشتعلة على وجهه » ووجدت رجال آلقبيلة ونساءها يطريون 
لعناء عبد الرحيم » ويرددون بعض المقاطع وراءه فى حماس منقكلم 
مكفهر! » بدو عليه القلق والاضطراب فى جلسته » لكنه كان يملك 
عبد الرحيم على الاشتراك فى الحفل كان نقطة تحول كبيرة » فقد 
بدا لى أن الجميع ينظرون إلينا كأصدقاء ٠٠‏ كإخوة ٠‏ وتوارى. تماما 
وتكلمنا عن بعض الصفقات التجارية » وقال أمير القبيلة : 


سوق تقضون معنا على الأقل عشرة أيام » ٠‏ 


فهذا الجو الاخريقى متلويناته الخاصة يشهد يبراعة الوصف » 
ورغق.ء محيطا بالمنظر كله ء ظاهرا وباطنا » لا ترك شيئًا خيه من 


١848 


الطبيعة أو الناس الا وخأه حقه ف كلمات موجزه موحبية عميقه 
الأمعاد ٠‏ 


والقصة على ما خيها من القضايا الإسلامية الخطيرة لا تخلو من 
و 0 لسار ا 0 0-06 
الا 

« قال عبد الرحيم » وهو يمسح المكان بنظراته الجادة : 

هذه بقعة جميلة لا يأسف المرء أن يدخن خيها ى لي 

قلت لعبد الرحيم : أتخاف الموت ؟ 

على الأقل يجب آلا أسمَّى إليه . 

ا الا مذ ٠.‏ 

وكيف لا أخاف أن يشكلوها :هنا يطريقة مرعقة ٠ه‏ وقد 
يكتتاف الوتنيوي لكوي ؟ لتشك: أن جاحمة لدية ده 

افقنس ابدتى + .وتصورت الوليمة: الوفنيبنة 'ااماشة والشنار 
وألدماء » والتراتيل الوحشية » والطبول المجنونة وسمعت خادمنا 
اأعجوز الذى 52-7 مشدوها مرتعدا يبقول : 


ما كان يجب أن أتى معكم ٠‏ 


اطمئن » خلن يكون لحمك طيبالمذاة. » ولم يبق لك من 
أأعمر إلا أقله حسيما أعتقد قق 2 فلن اكخير كثيرا + 

وبعد » خهناك معض الهنات التى كنت أحب أن تخلو منها القصة » 
اذ إن فيها بعض أخطاء نحوية أرجو أن تراجع ف الطبعة القادمة » 
وأنا لا أرى رأى الذين بتساملون ق هذه النقتئلة مم 


ب 584 2. 


أساس كل فن ٠‏ 


وقد سها الكاتب » وهو يصف الليلة التى قضاها بطلا القصة فى 
الغابية والخواطر التى مرت بذهن عثمان » وهو مستيقظ بجوار زميله 
الناكم » حتى « تسلل إلينا ضوء خفيف بعد أن أشرقت الشمس ٠‏ وكان 
من المتوقم أن نترك هذا الوادى الذى تغرقه الغابات » ونبلغ تلا 
تقعا بعد السير بضع ساعات ٠‏ واستيقظنا » وتناولنا القليل من 
الطعام » وشرب كل منا كوبا من الشاى » ثم استأنفنا الممسير 6 » 
اذ معنى هذا أنهما لم يه .يا الصبح » أخلا يجور هذا على وإقعية 
الأحداث والشخصيات » لأن هذين الشخصين اثنان من الدعاة إلى 
الله » والكاتب حريص على الإشارة إلى صلاتهما وعبادتهما ؟ 


على كل كال < يذه نات سنيرة نهو الا انين الكيافت 
تداركها خيما بعد ٠.‏ 


15 هد 


رحصلة ابن فطومة 
طء مكتبة مصر ١98*(‏ ) 


هذه القصة تنتمى إلى القصص الفكزية » أى القصص التى 
لا يهتم كاتبها كثيرا ببنائها الفنى » ولا تقرأ للمتعة الفنية » بل لما 
ستمل عليه من مضمون خكرى » ولكون القضايا إنتى تعالجها ذات 
أهمية شديدة ( إنسانية كانت هذه القضايا أو اجتماعية أو أخلاقية )» 
مثلها مثل قصه « حى بن يقظان » مثلا ٠‏ إنها تختقر إلى هذه الحيوية 
العبقرية التى تعج بها « الثلاثية » وما سبقها أو أعقبها مباشرة من 
فصص لم يسم إليها » فى نظرنا وق حدود غلمنا » قصاص بعد ىق 
أدبنا العربى ٠‏ بل لا أظنى مغاليا ولا متجنيا إذا قلت إن قصه 
ك5 « حديث عيسى بن هشام » هى أكثر منها حيوية » وأجدر أن يحصل 
المرء هنها على نصيب أكبر من المتعة الفنية ٠‏ هذا » وقد اخترت 
للمقارنة هنا « حديث عيسى بن هشام » بالذات ؛ لأن هناك وجهى 
شبه قويين بين هذه وتلك. » فكلتاهما عبارة عن رحلة من أرض الوطن 
إلى 'لعمالم الخارجى » وإن اختلفت حدود العالم الخارجى بين 
اأقصتين اتساعا وضيقا » وكلتاهما كذلك :تقوم على قياس الأوضاع 
فى بلادنا إلى أحوال المبلاد الأأخرى ٠‏ 

أول ما يلفت النظر فى تصميم الروادة أن الكاتب قد بناها بناء 
رمزيا ٠‏ ولست بحاجة إلى أن أثبت أنه لا توجد فى أى خريطة للعالم 
بلاد تدعى الحيرة أو الحلبة أو الجبل ٠٠٠‏ إلخ أسماء هذه البلاد 
ااتى أزارها بطله » والثى قد نستطيع أن نعرف أو نخمن على الأقل 
أنها هى الدولة الفلانية أو المجتمع العلانى » ولكننا مع ذلك لا نقدر ؛ 
فيما يخيل إلى » أن ندرك العلاقة بين بعضها وبين الأسماء التى 
اختارها لها ٠‏ خمئلا » لماذا اختار تسمية « دار المشرق » لليلد المسمى 
بها ؟ بل مأ المقصود أصلا بهذه الدار ؟ أهى أحد المجتمعات اليدائية 
فى عصرنا الحديث ؟ ولكن أين نجد مثل هذا المجتمع فى وقتنا الحالى ؟ 


5532 اي 


شم ألدار المشرق علاقة بدار الغروب » التى هى » يما يبدو لى ؛ 
أرب ما تكون إلى الرمز للتصوفٍ وحياة أهله ؟ أيقصد بالشروق 
6 الفصل الخاص بدار المرق هو مجتمع قائم على الفطرة فكان 
شمس الحياة قد أشرقت لتوها عليه ؟ إن صح هذا أخيقصد بدار 
الغروب أنها محتمه» أناس كد أداروا ظهور هم للحناة 4 وكان تلعيسنها 
قد غابت عنهم ؟ إننى ق الواقع لا أستطيعآن أجزم بشىء » بل 
حو أخاف أن تكون هذم التفسبرات هى مجرد أوهام طاس مها 
خاطرى ٠‏ ولكن تسمبة « دار الجيل » » فيما يبدو لى » أسهل تفسيراء 
فاذا كانت هذه الدار سى « الجنة » التى وعد الله بها عباده المتقين 
الدار على ذروة الجبل الساحق الذى بناطح السحاب ٠»‏ كما وصفه 


على أن هذا يسلمنا إلى أسماء شخصيات القصة ٠‏ وإذا كنا 
قد وجدنا أن أسماء بعض البلاد التى زارها البطل تستعصى على 
التفسير » أو بصعب على, الأقل تفسيرها » خإن أسماء هذه الشخصيات 
ا استعصاء » وإلا خما معنى اختمار الكاتب لأسماء « قنديل » 
وغطومة » ومعاغة » وحليمة » وعدلى الطنطاوى » وهام ؛ وديزنج » 
والقانى بن حمديس »© » وغيرهم وغيرهم ؟ إن الأستاذ نجيب محفوظ 
مشهور بدراعته فى اختبار أسماء شخصياته » على غراية هذه الأسماء 
أحيانا 5 « رؤبة لاظ » مثلا » ولكنه فى هذه القصة »؛ للأسف » 
لم بعد خيما بيدو يهتم بذلك أيضا ٠‏ 


إلا أن السؤال بعد ذلك كله هو : لم اختار الكاتب هذا النهج 
الرمزى ؟ ألأن فى موضوعه والقضايا المتعلقة به ما يحرج من 
يتناولها ؟ لا إخال » خها هو الكاتب » برغم المبناء الردزى » لا يورى 
فى آرائه أو ( إن أخذنا بالظاهر ) فى آراء أبطاله ٠‏ فهذا قنديل ينقد : 
بلسان طُلْق خصيح ليس خيه أدنى مواربة » الحاكم والمجتمع وما يعانيه 


ا 


الإسام ماجمة يح ل باون ف ذك إل رردلا بل طم . 
بل لنقترض أن موضوع الزواية ايفاو دن يهب .ب انكون 
الأستاذ نجبب محفوظ أقل جدارة من أبى العلاء مثلا مثلا » الذى لم 
يتورع عن أن يصور أيطاله فى « رسالة الغفران ») فى مواقف الحشر 
والحساب تصويرا ساخرا مضحكا ؟ ومتى ؟ فى وقت كان للدين غيه 
رهبة أشسد وسلطان على النفوس أعظم ٠‏ آم لأن البناء الرمزى 
كان أعون للمؤلف علن تصيسوور ها أرآد تصويره من أشخاص 
ومجتمعات » والتعبير عما قصد إلى إيصاله للقارىء من أخكار وار .أء ؟ 
ولا هذه أيضا » خان القصة قد جاءتٍ » بسيب بنائها الرمزى » جافه 
يتلقاها المرء بعقله » قلا تثير خيه انفعالا جياشا » ولا تحرك منه 
الخيال ٠‏ ترى لو أن الكاتب قد وضع قصته هذه فى الوقت قت الذى 
آلف خيه « خار ن الخليلى » مثلا أو « الثلاثية » » أخلم تكن ستخرج من 
تحت سن قلمه موارة بانحياة » تعصف بعقولنا وعواطفنا وخيالاتناء 
كما غصفت ينا تانك القضتان ومثيلاتهما ؟ الواقع أن بلى ٠‏ وليعذرنى 
القارىء إذا لم أسبتطم أن أخلت من إسار « الثلاثية » وجاراتها » فهى 
قمم يصعبٌ بلوغها فى مدان القصص قَومَيه وعالميه على السواء ٠‏ 
بل أين الأسلوب هنا بجفاقه وهموده وخقره من أسلوب تلك القصص 
المتوتر .حينا » والمتفجر حينا » والشجى حينا » والمبكى حينا ؟ لا لا 
الفسيك هده عن احة بنصفه محدوظ الف مر فيا لقف قاد اك أن اج 
فى هذه القصة عبارة فيها يعض العيق القديم » خلم أكد أجد شيئا ٠‏ 


ليس هذا فحسب » بل إن من الصعب أن نرى علاقة مطردة مين 
الدتور التى زارها قنديل بطل قصتنا هذه واحدة بعد الأخرى » خبعض 
هذه الدور ( أو البلاد ) تنتمى إلى عصر واحد » كدار الحلية » التى 
ترمز ؛ فَيما أقمم » إلى ما يسمى بالسالم الخر أو إحدى دوله 
كبريطانية مثلا » ودار الامان » وهى خيما أظن رمز على دول المعسكر 
الاقتراكن: او على روجنة خم دوين كمه فالعائقة من هادن الداروة 
هى علاقة مكانية ؛ أى أن الرحالة حين ينتقل من تلك إلى هذه خإئما 
يه 
(م١١-‏ فصول من النقد ) 


ينتقل من مكأن إلى مكان ٠‏ ولكن مثل هذه العلاقة ليست هى التى 
تربط بين دار المشرق مثلا وهاتين الدارين » إذ ليس هناك » خيما نعلم» 
مثل ذلك المجتمع ألبدائى ى عصرنا هذا » بل ربما كانت أقرب 
المجتمعات المعروفة إليه هى مجتمعات قلب أغريقيا عشية الهجيمة 
الاستعمارية على القارة السوداء » أيام أن كان الأفارقة يعيشون 
عنى الفطرة » على النحو الذى يصوره كاتب الكبير فى الفصل الخاص 
بدار المشرق ٠‏ أفيمكننا إذن أن نقول إن العلاقة بين هذه المدار وما 
انتقل إليه قنديل » حين غادرها » من دور هى علاقة تاريخية » بمعنى 
أن المجتمع الذى تضمه ذار المشرق ينتقين إلى حقبة من التاريخ 
أسيق من تلك التى ينتمى إليها ما تلاه ى القصة من مجتممات ؟ ثم 
فا 'القول .دان الغروب > القئ © نيما متخيل إلى © ترقز إلى امبلوت 
حياة المتصوخة وانصرافهم عن عالمنا هذا بمشاكله وهمومه مولين 
وجوههم وقلوبهم إلى عالم آخر ؟ وما القول فى العلاقة التى تريطها 
بما سبقها من دور ؟ إنها ليست العلاقة الجغراخية » ولا كذلك العلاقة: 
التاريخية » ولكنها علاقة التطوز الروحى والخلقى » أى أن على 
الإنسان الذى يريد أن يسلك هذا الطريق أن يضطلع بالمجاهدات 
ااخلقية والرياضات الروحية » حتى يستطيع أن يخلع نفسه من 
أوهاق الأرض: واهتمامات الناس ف المجتمعات الأخرى ٠‏ 


والاط عن <للن كيدا عدو ون القدامف كا المصكدة .وى 
تناقضات تسىء إلى حبكتها » وتوهى بناءها ٠‏ وها هى بعض أمثلة 
لي ذلك لاها لزاه مقرل فلن لس تنكل هن :0 2 )ال 
أول الرحلة » وذلك قبل أن تغادر القاخلة أرض الوطن : « وانتظمن 
فى آخر صلاة جامعة تتاح لنا » » بينما نجد قنديلا نفسه ( ص 5 ؛ 
٠١86٠١١ 8‏ ) يصلى بعد ذلك جماعة أرمع مرات على أقل تقديرء 
رمال ألخر فقول فتديل ايشا( سوم ) عن دوع تسل اليه تديحة 
انشيخ مغاغة عن الإسلام والفقر والجهل إنه ( لا يذكر فى أى خترة 

من العمر كان ذلك اليوم ) » ليقول له الشيخ بعيد ذلك : « أهنكك 
على قولك ٠‏ إنه أكبر من سنك » » ويقول قنديل نفسه بعد ثلاث 
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صفحات ( ص ١١‏ ) : « غير أن الأيام التى وهبتنى الدرس والتربية 
دفعت بى أيضا إلى مشارف الشباب » »© وتسأل أمه بعد عدة 
صفحات ( ص ٠١‏ ) ف انزعاج : « أى رحلة ؟ إنك تبلغ العشرين من 
اتعمر » » مما يدل على أن هذا اليوم الذى يدعى بطل قصتنا أنه 
لا يذكر ى أى خترة من العمر كان » كان فى خواتيم الصبا ومطالع 
الشباب » فكيف صح منه بعد ذلك كله أن يغفل عن أمر جد وافضح 
كهذا ؟ ترى أنعرف نحن من أمور حياته أكثر مما يعرف هو » ونتذكر 
عمره أكثر مما يتذكر ؟ 


وليست التناقضات عى وحدها ما يعانى منه بناء القصة » بل 

إنه يعانى أيضا من عدة زوائد لم أستطع أن أجد ما يسوغ ورودها 
خيها ٠‏ ومن هذه الزوائد المقدمة التى يتحدث خيها البطل حديثا عاما 
عن الضاة :ؤااوك و الوطن عمو ذكرفاقة عن تتاف العمطارين: :و الرهاق 
والماذن والقباب ٠.٠٠‏ إلخ » مما ليس من السهل أن نجد. له علاقة 
وثيقة بالقصة » إذ هو كلام يصلح أن يكون مدخلا لأى قصة » بل 
لأى شىء » لأنه ليست له خصوصية ما ٠‏ خمثلا ما إن يغادر قنديل 
أرض الوظن ,حتن :سمت فى ذاكرته واهتماماتة هذا 'الوطن وؤكرياتة 
خيه » وهكذا ٠‏ بل ما علاقة التفصيلات الخاصة بيوالده وإخوته وخوف 
وألدته عليه وزواجها من الشيخ مغاغة ببقية أأحداث القصه » ويخاصه 
أنه لن يأتى لهم ذكر بعد ذلك تقريبا فى سائر القصة ؟ أليس ذلك 
كله دلبلا على أن مؤلفنا الكبير » وهو المشهور بإحكام تصميمات. 
رواياته ووضع خطة تقصيلية لأى قصة قبل أن يخط فيها حرغا » لم يعد 
يبألى بذلك » بل لم يعد » يما نظن » براجع بدقة ما بخطه قلمه ؟ 
بل ما معنى اختياره لحليمة بالذات عروسا له ؟ وأيضا ما مغزى 
اعتراضٍ الأم على هذا الاختيار ؛ وخصوصا أن القصة رمزية ؟ كذلك 
ثم جعل المؤلف رحله الشيخ معاغة تنتهى عند دار الحلية ( ص ه »6 
) ؟ بل ما مغزى سؤال تنديل عن لوقت الذى ستستغرقه رحاته ؟ 
وما معنى تحديد ألوقجت 0 لذاك ؟ وما دلااة الأرقام ألتى مننيسر, 
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بينهما ؟ وكذلك ما معنى اتهامه للدين وحليمة بأنهما قد خاناه ؟ إن 
خليمة لم احفنة مقيفا #«يل: إن والدها قد ري خطيته لها تت وملا 
رعبه من الحاجب الثالث ( لا أدرى مغزى اختيار الرقم ‏ هنا ) » 
خما ذنيها إذن ؟ والدين » كيف يتهمه قنديل بالخيانة وقد ظل مرتبطا 
به » مشدودا إليه » مهموما بأمره إلى آخر المدى ؟ أليست دار 
الجبل » وهى الجنة » هدف الرحلة النهائى ؟ وهل الجنة إلا وعد 
( الدين ) لأتباعه المتقين ؟ وخوق ذلك » ما معنى النص على أن دخول 
قنديل ورفاق قاغلته إلئ أى دار يزورونها كان يتم دائما فى الليل 
( منتصف الليل عند الوصول إلى الدارين الأوليين ص 0؟ »؛ وه 
وأثناء سطوع القمر عند بلوغ دار الحلية ص 8 » ودار الغروب 
ص ١:5‏ والفجر عند مشارفة دار الامان ص ١7‏ - وبعد مرور 
ريع من الائل عند بح الرهال غلى ابوايه داز التروجاض 118 ).؟ 
بل ما معنى أن تسلبٍ منه زوجته فى كل دار يدخلها » سواء كانت هذه 
الزوجة حليمة أو عروسة أو غيرهما ؟ لا إخال إلا أن هذه المأخذ 
جميعها » وغيرها كثير » هى إن صحت دليل قوى على أن المؤلف لم 
عد ويخل ال تحوية: تاها كان ونؤلةتجق قبل :من نقظة واهصمام :+ 


والآن أحب أن أقف عند ملامح كل دار زارها قنديل لنرى أترمز 
هذه الدور لما خمنت فى أول هذا البحث أنها تزمز إليه أم لا ٠‏ 
ففى دار المشرق نرى الخيام ٠‏ ويصف لنا الكاتب الحجرة التى نزل 
خبها قنديل »© خاإذأ هى حجرة بدائية » وأرض الشوارع والمساكن 
رملية ( ص 5؟ ) ٠‏ وليس عند الناس أدنى فكرة عن الطب (ص ٠)”‏ 
وعندهم من الفراغ الكثير ( ص 8؟ ) ٠‏ وهم عراة إلا مما يستر 
الغورة فحسب ( ص 88 ) ٠‏ وهم يعبدون القمر ( ص *” »؛ 0" ) ٠‏ 
وينظر الحاكم هناك إلى شعيه على أنه عبيد له ( ص 45 ) ٠٠٠‏ إلخ. 
مثل هذه الملامح لا تميز أى مجتمع من المجتمعات التى نعرخها الآن ؛ 
إنما كانت تميز مثلا بعض المجتمعات الإخريقية ى وسط القارة 
أو جنوبها قبيل الهجمة الاستعمارية عليها » إلا إذا كان الكاتب قد 
قصد أن يصور بها مرحلة بدأئية من مراحل التاريخ البشرى عموما » 
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وإن لم يكن ثمة خرق كبير بين الحالتين ٠‏ 

اما نستنا وساف ييدان الشوة غانها قدو النها طن عنم ]د 
لا أزال متحيرا ف المجتمع أو البلد الذى ترمز إليه ٠‏ إن المؤلف يضف 
مناخها بأئه معتدل بصفة عامة » صيفه محتمل » وشتاوؤه مقبول 
( ص ٠4‏ ) » ويذكر أن دينها يقوم على تأليه الملك ( ص ١‏ ) » 
كما يقول عن عاصمتها ( على لسان قنديل ) : ذ إنها مدينة كإحدى 
مدن بلادى » خيها ميادين وحدائق : وشوارع وحوارى ) كذا ) ع 
وعمائر ونيوت » ومدارس ومستشفيات عامرة بالخلق ٠‏ وى كل موقع 
شرطى » وملاهى الرقص والغناء موفورة » وسوقها كبيرة مترامية 
متعددة الحوانيت » ويها سلع من الحيرة ومن جميع اليلدان » 
(ص م ) ٠‏ آأما عن بقية الدار فيؤكد على لسان أحد مواطنيها أنه 
« عدا العاصمة لا يوجد إلا الريف ٠‏ وليس به ما يسر الرحالة © 
(ص 850)ءإن هذه السمات تكاد أن تكون صادقةعلى كثير من ملاد العالم 
بُآاالث » أختقول إذن إن دار الحير ة ترمز إلى دول هذا العالم 0 
إن قنديلا يرد على صاحب القاخلة قائلا بحزن : « ما من سيئة عثرت 
بها فى رحلتى إلا وذكرتنى ببلادئ الحزينة » ( ص 56 ) » مما من 
شأنه أن يجعلنا نفكر فى بلاد العالم الثالث وبلادنا معها ٠‏ إلا آن 
النظام السياسى والاجتماعى لهذه الدار لا يساعد كثيرا على هذا 
الاستنباط ٠‏ صحيح أن تآليه الملك يمكن أن يفهم فهما رمزيا » لكن 
مأ القول فى اللكلام التالى الواضح الصريح ( ص 507 58 ) من أن 
الملك هو الذى « ينشىء الجيش » ويختار له قواده » خيكون جيش 
اننصر » ويعين من أسرقه المقدسة الحكام » وينتخب من أهل الصفوة 
قادة للعمل فى الأرض والمصاتع » أما بقية الناس خلا قداسة يهم 
ولاجواهي: ف بيساوح رقة الاكسفال البدوية عبوت قن لهم اللفية: © زلى 
هؤلاء الحيوانات » وبلى الحيوانات النمات والجماد »© » ومن أن 
ليلو د تيحاطيون يما مترض. ل كترسوف القزة بر التيمسة روا الهو 
وذاك بتوفير التعليم لهم والطب » بينما.تقوى فى الاخرين مواهب 
الطاعة والانقياد والقناعة » ومن أن الذى يملك الأرض والمصانع 
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هو الإله » وأن الصذوة هم ملاكها بالنيابة » والريع يقسم 
ديعاي اسبيباو اباو .0 إلخ ؟ 
بددو أن من الصعب أن نرئ فى هذا النظام صورة دول العالم الثائنث 
ولو على .نحو عام ٠‏ ترى أهذه هى صورة بعض المجتمعات القديمة 
التى تعدت الطور البداكى الذى قابلناه فى دار المشرق ؟ الحق أنى 
لا أستطيع تماما أن أجزم برآى ٠‏ 
غير أن الأمر يختلف خيما يختص بدار الحلدة ودار الأمان » 
غالأولى » خيما أفهم » رمز على دول العالم الغربى . إذ الرحالة حين 
يذخلها لا يسمع تحذيرا ولا إنذارا ( ص هه ) » والحرية هناك فى 
كل المجالات » حتى حربية التسعيرة ( ص وه ) ٠‏ وحرية المطالية 
بالشذوذ الحنسى (ص آة ؟) » مكفوله ومقدسة » ومثلها العمل 
الجنسين ( ص ٠ ) ١١١‏ ومظاهر التقدم بادية العين فى كل مكان 
(ص كهم).٠‏ والنظام السساسى وكذلك النظام الاقتصادى بذكزاننا 
مما نعرفه عن بلاد ذلك العالم ؛ خرئيس الدولة هناك ينتخب تبعا 


مواصفات عامية وأخلاقية. وسياسية » فيحكم مقدار عشر سنوات 
أبعم م حم بنرا بك فداه قاشى القضاة » 
وبطرئيس 55 من أغل الغدرة ف م الأنشطة يغاونه بالرأى ١‏ 
وعند أختلافه معهم يعتزلون جميعا » وتجرى الانتخابات من جديد ٠‏ 
والدولة علتزمة بالأمن والدخفاع والمشروعات العامة التى يعجز عنها 
الأفراد » ولكن جل الأنشطة فردية ( ص كوه الاو ) ٠‏ وهضصم 
لا يؤمنون إلا بالعقل » ولذلك لا يهتمون بدار الجبل ( ص ٠ ) ٠١4‏ 
وهم قد صنعوا حياتهم بأنفسهم » وهدف الحياة عندهم هو الحرية ء 
ااتى لم يكن طريقها سهلا » بل دفعوا ثمنها عرقا ودما حتى انتصرت 
أما الثانية فإن سماتها تنم على أن المقصود بها هى روسية أو 
دول المعسكر الشبوعى بعامة » وإن كنت أميل ال الاختراض الأول » 
لأنى أستبعد أن تكون توايع روسية من دول المسكر الشيوعى قد 
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داخت ما بلغته هذه من قوة عسكريه واقتصادية وسياسية » مما ورد 
ذكره ف القصة ٠‏ والذى بمبز دار الأمان من ناحية المناح هو أن 
شةاءها غقاتل » وخريفها قارس » وربييعها لا يحتمل : فعليك ( كما 
قيل لقنديل ) بالصيف ( ص ٠ ) ١١‏ وااحركة خيها مقيدة » بل إنهم 
يتوجسون من الغريب والسياح ( ص؟ ٠ ) 1١50 ١‏ والنظام صارم 
مرهق ( ص 155 ) » والعمل مقدس »؛ والعمائر ضخمة » ولكن 
لشوارع خاوية ( ص 8؟١‏ ) + والجميع متساوون إلا من يميزه 
عماه » والفروق فى الأجور يسيرة » وأقل أجر يكفى لإشباع ما 
يحتاجه الإنسان المحترم من مأوى وغذاء وكساء وتعليم وثقاغة » 
وتسنية أيضا ٠‏ والوجوه متجهمة صلبة بإردة ( ض ٠ ) ١*‏ وهناك 
محكمةه التاريخ » حيث حوكم أعداء الشعب وقضى عليهم بالموت » 
وهم ملاك الأرض وأصحاب المصانع والحكام المستيدون ( ص ١)‏ 
أما اإنظام. السياسى غيتلخص ف أن لهذه الدار رئيسا منتخبا , 
تنتخبه الصفوة التى قامت بالثورة » ؤهى تمثل صقوة اليلدان جميعا 
من ااعلماء والحكماء » ورجال الصناعة والزراعة والحرب والأمن: ٠‏ 
ويتولى منصبه بعد ذلك مدى الحياة » ولكنهم يعزلونه إذا انحرف ٠‏ 
وهو المهيمين على الجيش والأمن والزراعة والصناعة والعلم والفن ؛ 
إذ إن الدولة هى صاحيبة كل شىء ( ص ٠ ) ١١5‏ وإذا كانت الحرية 
فى دار ااحلية هى العقيدة فالعقيدة هنا هى احترام النظام وصرامته ٠‏ 
وهم يعبدون الأرض باعتبارها خالق الإنسان ومدخر احتياجاته » 
وق العقل الغنى عن أى شىء آخر ( ص ج١١‏ ( 5 

إخال أن الرمز » بعد ذلك كله » قد اتضح يما لا يذع للمماراة 
مجالا ٠‏ 

أما دار الغروب خإنها » كما قال صاحب القاخلة لقنديل حين 
أبدى دهشته من عدم تنبه أحد من سكانها له ولا رده السلام عليه » 
د جنة الغائبين لكن خيراتها مبذولة بلا حساب » ( ص 140 ) ٠‏ 
وفى هذه الدار يرى قنديل جماعة من نساء ورجال تجلس على هيئة 
هلال » بين يدى شبخ هرم » عار إلا مما يستر العورة » كأن هالة 


3555 تت 


تحدق بوجهه. المضىء وعينيه الجذابتين » يعلمهم الغناء » وهم يرددون 
الدوت ب حنان بالغ ( ص ٠ ( ١58‏ وحن بسأله قنديل :ا 2 أأنت 
0 . الدار ذ» برد مقوله : « لا حاكم لهذه الدار » وأنا مدذرفب 
ا 12 : « أن ن حياتهم هنا مواخقة للحق » 
ومفارقة 'للخلق ع«( ولتعار هم 2 الصير على مرارة اليلوى لإدراك 
ا النجوى ( 4 6 (( < جحصعهم جميعهم مهاجمون من ستى الأتحاء 6 
الخيل ا ل و 1 لا 
بيانه » هى الجنة خإنى أظن أن ذلك دليل آخر عى أن دار اغروب هى 
طريقة حياة المتصوفين ٠‏ 

تمقى دار الجيل ٠‏ وهى غابه الرحلة امنهائية » وقد ورد ذكرها 
على طول القصة عشرات المرات » ومن ذلك ما جاء ى الصفحة املعاشرة 
حين أخبر الشيخ مغاغة قنديلا أن ظروف الحياة والأسرة أنسته آهم 
هدف من الرحلة » وهو زبارة دار الجبل » خسأله هذا بشغف : ١‏ 

:غقال متنهدا : 

تسمع عنها الكثير » كأنها معجزة البلاد » كأنها الكمال الذى 
يس يعد ه كمال ٠‏ | 

فملق قنديل بقنوله. : 

. لا شك أن كثيرين من الرحالة ( كذا ) قد كتب عنها ٠‏ 

فقال بنبرة لم تخل من أسى 

لم أمنادف فى حياتى آدميا ممن زاروها » ولا وجدت 0 
عنما أو مخطوطا ٠‏ 

غقال قنديل يضيق : 

إنه أمر عجيب لا يصدق 


750 مك 


ذقال بكآبة : 
إنها سر معلق 


ومعظم ما ورد فى القصة عن هذه الدار لا يخرج عن هذا المعنى ‏ 
إلا أننى أحب أن أضيف إلى ذلك أن حكيم أهل الحيرة » الذى يرئ أن” 
بلاده هى مثال الكمال » يؤكد هاتفا أن « دار الحيرة هى دار الجبل' #8 
رص و5 )ء بينما إمام المسجد فى دار الحلبة يعلق على النظلام 
السياسى. فى هذه الدار قائلا : « إنه نظام غريد © لم يضادخك خنما 
رأبيت ٠‏ ولن يصادخك خيما سترى » » خيتساءل قنديل دهشا : « ولا دار 
الجيل ؟ » » وبكون رد الشينخ : « لا أعرف شيئًا عن دار الجبل حتى 
أدخلها فى المقارنة.» ( ص 5 ) ٠‏ وهو رد غريب من إمام. مسجد » 
واكننيه: لبمس اعرف من عوققة من اميل .| لطالنين بحوية الشدوة 
امود وا الم 1 وك 
المقدسة المسلم بها عند الجميع ») » إذ من من الواضح أ ن إسلام هذا. 
الشيخ قد مسه قدر غير ضئيل من التحوير تحت تأثير الحضارة التى 
يعيش هو وطائفتة فى ظلها كأقلية فى بلاد الحلية ٠‏ ويمكن خهم هذا 
فى ضوء رد . الحكيم الذى أعد الشيخ لقنديل زيارته ( وريما كان 
المقصود بهذا الحكيم أحد المستشرقين » إذ يقول عن نفسه إنه يعرف 
العرب » خقد زار بلادهم » ودرس معارفهم ) » إذ كانت إجابته على 
سؤال قنديل عما إذأ كان قد فكر يوما فى زمارة دار الجيل : 
« ع من أمن .بعقله أغناه عن كل شىء »6 (ص -.1١١”‏ 64). 
وكذلك لا بخلو من الدلالة العميقة تعليق سامية ( أينة إمام المسجد ) 
على قول قنديل ( زوجها ) إنه سيكون أول من يكتب عن دار الحيل »2 
إذ قالت ضاحكه ا نو لي ل 
التعليق الضاحك دلالة وإيحاء رد قنديل عليها بإصرار :: « إذن أكون 
أول من يبدد الحلم ا 00 
صفحة تساؤلا لا يخلو من نبرة ارتياب : « هل يوجد الكمال حقا 
فى دار الجيل ؟ » وطريقة رده على خلوكة مراخقه فى دار الأمان » حين 


لا كك 


سأله : « إذن لم كانت الرحلة إلى دار الجبل ؟ »© إذ قال بفتور : 
د العلم نور » ( ص ٠ ) ١4‏ أما فى دار الغروب خلهم رأى مخالف 
تماما لكل هذا » إذ برون أن الناس يقصدون دارهم إعراضا عن الهواء 
الفاسد مولشعدوا أنفسهم للرحلة إلى دار الجيل(ص )١ ٠*5‏ مفيستخرجواأ 
من ذواتهم القوى الكامنه خنها (ص١١١)»‏ لأناًهلدار الجيل بعتمدون ف 
حداتين على هده الصور 6 قلا بسستمطلون. اللقواض بولا الأطراف 
(رص ١‏ ( 5 وإلى جانب ذلك هناك هذا الرأى الذى يبدو لنا نحن 
[لزمدقيالجنة غرييا »وان كان «طرا + لذ تقول أحد .هوالت :ذار 
الغروب ( أى أحد المتص.خة » خيما نفهم ) :  «‏ هناك ( أى فى دار 
الجبل ) بالمقل وانقوى الخفية يكتشفون الحقائق ( إلى هنا وليس فى 
الكلام غرابة ) » ويزرعون الأرض » وينشئون المصانع » ويحققون 
العدل والحرية والنقاء الشامل ( الله أكبر ٠‏ هذه ليست الجنة فى 
حدود معرختنا وغهمنا » والا فكأنك يا أبا زيد ما غزوت ٠‏ وهل يعقل 

أن جهاد الإنسان المضنى على هذه الأرض لن ينتهى عند رحيله عنها ؟ 
يا ضيعة العمر إذن » وبأ خيبة الآامال ! هذه هى المدينة الفاضله خقط : 
وليست الجنة ) ٠‏ 

ظ مهما يكن الأمر فإن قنديلا لم يصل ( فى القصه ) إلى دار الجيل٠‏ 
وهل رأيتم أحدا قد مات وخرج من قبره يحدثنا عن دار الجبل » أوحتى 
عن وهاد الجحيم ؟ 

والملاحظ أن بعض الأحداث الوليديه فى حياة قنديل » بطل 
قصتنا » تكاد أن تتكرر بعينها فى كل دار مغل .نا ٠‏ وأظن أن قصاصنا 
الكبير قد قضد بذلك إلى القول بأن مكثه فى هذه الدار أو تلك إنما 
هو حيأة كاملة » خمثلا نرى قنديلا فى كل دار يجد عروسا له خيعيشان 
معا سعيدين » لينتزعها منه واحد من رجال السلطة أو من أذنابهم ٠‏ 
ولابد من أن أسارع هنا إلى القول بأن الدا ر الوحيدة التى لم يخطف 
فيها أحد من قنديل زوجته هى دار الحلبة ٠‏ خهل هذه إشارة معينة 
من الكاتب » وبخاصة أن تحمسه لهذا المجتمع واضح لا يساويه حتى 
رأبه الطيب فى إنجازات دار الأمان ؟ أخلم يتخذ قنديل نفسه من دار 
الحلبة وطنا ثانيا له ؟ ( ص ٠ ) ١4١‏ 
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إن هذا يؤدى بنا إلى أهم قضية تثيرها هذه القصة » وهى 
قضنه المقارنه بين الإسلام وداره وبين الدور الآخرق وما تقوم عليه 
حياتها من مذاهب » إذ إن. هذه المقارنة هى السبب الذى حدا بقنديل 
إلى الضرب فى أرض كله الواسعة » لعله أن يقع خيها على ما يمكن أن 
يكون نافعا لوطنه » ومن ثمة خما من بلذ حط قنديل رحاله خيه إلا 
وسار ع إلى مقارنة أحواله بأوضاع وطنه ٠ ٠‏ فمثلا عندما تظالعه فى دار 
المشرق مظاهر التخلف والقذارة والإهمال والفقر يبادر إلى التعليق 
عليها قائلا : « الخق آقى لم أتماد فى نقد مظاهر البؤس ف هذا اليلد 
الوثنى ٠‏ الذى قد يكون له من وثنيته عذر » ولكن أى عذر أعتذر يه 
عن أمثال هذه المظاهر فى بلدى الإسلامى ؟ » ( ص ٠ ) ١8‏ وعند تعرغه 
على نظام الملكية المححف فى هذه الدار لا يعتم. أن. يقول .:. « نيا له من 
نظام غريب ٠‏ إنه يذكرتى بالقبائل الجاهلية » ولكنه مختلف » كما 
يذكرنى بملاك الأرض فق وطنى » ولكنه مختلف أيضا ٠‏ جميعها تمثل 
درجات متفاوتة من الظلم وعلى أى حال فإثمنا » نحن دار الوحى * 
أفظع من سائر الخلق »6 ( ص نسم ) ٠‏ أما بالنشية للحرية الكاملة ف 
علاقة الرجل بالمرأة فى قلك الدار » التى لا يقيدها زواج ولا عرف » 
بل مجرد الرغبة » خإذا ما زالت اخترقا » وأنشأ كلاهما علاقة أخرى 
مع شخص آخر ء» وهكذا ء غيلقانا هذا الحوار بين قنديل » الذى 
استغرب هذا اللون من العلاقة بين الجنسين » »وبين حكيم.تلك الدار ٠‏ 


قال قنديل للحكيم :. 

و أعجب ما صادخنى ف المشرق علاقة الرجل بالمرأة ٠‏ خابتسم 
قاكلا : 

نصف المصائب فى البلدان إن لم يكن اها تجىء من القيود 
المكيلة لاشهوة 4 خاذا أشنعت أمكن أن: تضير الحياة لهوا: ورضا ٠‏ 
ذقلت يحذر : 

فى دارنا بأمرنا الله مغير ذلك ٠‏ 

عرخت أشماء عن داركم ٠‏ عندكم الزواج ٠‏ وكشرا م 


350-02 


يتمخض عن مآس مؤسفة ٠‏ والناجح منه يستمر بيفضل الصبر ٠‏ كلا 
با صاحبى » حباتنا أبسط وأسعد ه وتساءلت بقلق : 

قد تزهد المرأة عندكم فى رجلها وهو ما زال مقيما علئ نحيها ٠‏ 

النساء كثيرات » والسلو يسير ٠‏ كل متاعبكم من الحرمان ٠‏ 

حتي الحيوان يغار على شريكته ٠‏ فايتسم قائلا : 
تقزرو : 

ا ثية سييل إلى "تحسادقى ٠‏ 

ره 0 واعتيجا كوا اننا لجسم 

ومن أن لااقى» بيدوم أن الجزاة وأتها إلى محاق تسير ٠‏ بذلك أثسار 
إلى الطريق فى صمت ؛ أن نجعل من حياتنا لعبا ورضا »6 ( ص 14 » 
٠ 6‏ وعندما أبدى استناء من النظام الطبقى هناك قاكلا : 
ذلك بين الحاكم وآقل الخلق مشأنا » لوح اأحكيم بيده استهانة » وقال : 
ما قلت هو حقا شعاركم » ولكن هل يوجد لتلك الأخوة المزعومة أثر 
فى المعاملة بين الناس ؟ خقلت بحرارة وقد تلقيت طعنه نجلاء  :‏ 
إنه ليس شعارا » ولكنه دين ٠‏ 

خفقال ساخرا : 

ديننا لا يدعى ما لاا يستطاع تطبيقه ) ٠‏ 

وحتى عندما بعترض على عبادة الناس هناك للقمر نجد هدا 
اأحكيم يرد بجدية » بل وحدة لأول مرة : 

أننا نراه ونفهم لعته ٠‏ هل ترون إلهكم ؟ 


2” 0 0 


اك 
الله له لدي ٠‏ تر ملا كاى جوا )قد ا اسم 
قنديل من هذه ور سمي ميري م 
تعليقه هو : ( ديننا عظيم » وحياتنا وثنية » رص 15 4: ) ٠‏ 

وفى كل دار تدور مثل هذه المجادلة التى تتكرر خيها المقارنات 
التالى بين هام صاحب الفندق وقنديل. » الذى بسأله :2غ وما دين 


الحيرة يا سيد هام ؟ 
إلى خفراشى وأنا أقول لنفسى : 


الملك بعد القمر » ما له من ضلال ٠‏ ولكن رويدك » آلا يتصرف 

الوالى فى وظنك كأنه إله ؟ » ٠‏ وعندما تقوم الحبيرة بشن الحرب على 
دار المشرق بقول قنديل لصاحب القاخله : 

« ل يزعمون أن الحرب قامت من أجل تحرير العبيد فى المشرق ؛ 
هلا حرروا عبيد الحيرة ؟ 
غتساءل الرجل هامسا : 

وماذا تقول فى ملادنا + بلاد الوحى ؟ 

خقلت حزن ٠.‏ 

ما من سيئة عثرت بها فى رحلتى إلا وذكرتنى بيلادى 
الحزينة » ( ص ٠ ) ١4‏ 


8 


وحينما يرى رؤوسا معلقه يقترت من حارس ويسأله : 
فأجاينى محجفاء  :‏ التمرد على املك الآله 7 
غذهبت مسديا إليه شكرى » وأذا على يقين من أنهم شهداء للعلم 
واآحرية قباسا على ما يقع عادة ف بلاد الوحى ») ( ص 50 ) ٠‏ 
أما في دار الحلية » تلك الدار:التى بصفها بطل قصتنا بأنها « دار 
« د هل آتاك با مولاى حديث !الماهرة التى تطالب بالاعتراف؛ 
بشرعية العلاقات اإشاذة ؟ 
خقال الإمام باسمأ خبها مسلمون أيضا «٠‏ 
- لآ شك أنهم يتعرضون للجزاء داخل طائفتهم ٠‏ 
الحرية هى القيمة المقدسة المسلم بها عند الجميع » خقاد 
محتج ا : 
هذه حرية جاوزت الحدود الإسلامية ٠‏ 
لكنها مقدسة أيضا فى إسلام الحلبة ٠‏ 
لو معث نينا اليوم لأنكر هذا الجانب من إسلامكم ٠‏ 
غتساءل بدوره : 
ولو بعث عليه الصلاة واأبلم أما كان ينكر إسلامكم كله ؟ 
1١‏ 


8 0_3 5 
8 1 | 1 أ» . أ : ل 9 
اك ضاق لردل م 8 ا وتكممااا.دية: 5ك و رمم ١‏ تقرداجة 1 5 
: 3-5 0 ٌ/ كا . 


وعندما يتمنى قنديل » فى حديثه مع هذا الشيخ » لو أنهم ىف 
وال مسق اط رك لبوا 

« - كلكم تطبقونها ٠‏ 

فقلت باصرار : الحق أنها لا تطبق ٠‏ » (ص 40 ) ٠‏ 


أما غيما يتعلق بالمرأة ومخالطتها للرجال » وعملها خارج البيث » 
عيقول بعد أن استقر ف حجرة الجلوس فى شقة إمام المسجد » التى 
ا وي المعيشة فى دار الحلية :. 
وصادختنى تقاليد غربية ‏ تعتير ىف وطنى بعيدة عن الإسلام » خقد 
رحبت بى زوجه 4 الإمام وكريمتها بالإضاخة ال أبنيه 0 وتناولنا العداء 
عا مائدة واحدة » بل قدمت إلينا أقداح النبيذة ٠‏ أنه عالم جدمد 
وإسلام جديد ٠‏ وارتبكتٍ » وغلبنى الحياء ولم أمس قدح النبيذ ٠‏ قال 
الإمام باسما : [ 

55 دعوه لمايريحهه 

فتلت ٠:‏ 
خقال : لا حاجه إلى ذلك » خالاجتهاد عندنا لم يتوقف ٠‏ ونحن 
نتسرب مجاراة للجو والتقاليد ولكننا لا خسكر . 
كانت زوجته ست بيت » أما سامية كردسته خكانت طبيبة أطفال 
0 الامنان ذكانا بعدار ن نفسيهما ليكونا مدرسي + 
فى المشرق ٠‏ تحدثنا بتلقائية وشجاعة وصراحة كلل رخال هوا تسو ا 
وسألتنى سامية عن الحياة فى دار الإسلام وعن دور المرأة خيها ٠‏ ولما 
وكفثت على وأقعها انتقدته بده » وراحت تعقد المقارنات بينة ودين 
المرأة فى عهد الرسول والدور الذى لعبته » حتى قالت : 


0 


وهوهه وحكى لهم الإمام جانبا من حياتى ورحلتى وهدفى منها ٠‏ 
٠.‏ ال : 
9 ان عي ا ٠‏ خقالت سامية لى : 
مووي 
لمر ) مادا حول الحو و الاتقصا رقيو «٠‏ 00 المئاسية 
الفببير] عذوائنا تأي موا ا 0 
7 آل 6 
لديكم مبدا عظيم » ولكنكم لا تملكون الشجاعة الكاذية 
للاعتراف به.»6 ( ص ؟١٠‏ ) ه 
أمَا بحيتما يحترضن قنديل. على لآ اخلاقية النساسة والخرف فى 
دار الحلية هاتفا : ْ 
 «‏ لابد من الاعتراف بأساس اخلاقى » وإلا انقلب العالم 
إلى غابة ٠‏ : 
ترد ساميبة ضاحكة. : « لكنه كان وما زال غابة © 
وبقول الإمام : « انظر با قنديل إلى وطنك دار الإسلام » خماذ أ 
اتجدٍ به ؟ حاكم مستبد يحكم بهواه » فأين الاساس الأخلاقى ؟ ورجال 
دبن بطوعون المدين أخدمته ؛ اين الاساس الأخلاقى ؟ وشعب لا يفكر 
إلا ف لّءته 2,2 فأين الاسام الاخلاقى ؟ 4©- 
ويعلق قنديل على ذلك قاكلا : اعترضت حاق غصة ٠‏ فسكت © 
رص )١ ١١‏ 
وف دار الأمان يزور رحالتنا فى أحد الأيام بعض المصانع واللتاجر 
ومراكز التعليم والطب ويكون حكفه « أنها لم تكن تقل عن أمثالها فى 
الحلبة عظمة ونظاما وانضباطا » واستحقت داثّما إعجابى وتقديرى ٠‏ 


ام 


وهزت عقيدتى الراسخة فى تفوق دار الإسلام فى الحضارة والإنتاج» 
(ص١١1) ٠‏ ظ 

ويتذكر ما أخيره به شيخه مغاغة الجبيلى عما نشب ف دار 
الأمان من حرب أهلية » ويتذكر أيضا تاريخ الحلبة الدامى ى سبيل 
الحرية : خبتساءل لتوه : « وهل كان تاريخ الإسلام ف دارنا دون 
ذلك ذموية والاما ؟ » (ص 16 ) ٠‏ 


ومع إعجابه يحضارة بلاد الأمان الباهرة يثير اشمئزازه عبادتهم . 
دناك الارض وتبويئهم العرشس رجلا منهم ينزلونه منزلة الإله » ولكنه 
لا ينسى أن يضيف : « ولكن ساءنى أكثر ما آل إليه حال الإسلام ف 
بلادى » خالخليفة لا يقل استيدادا عن حاكم الأمان »© وهو يمارس 
انحر اخائه علانية » والدين تهرأ بالخراخات والاباطيل » أما الأمة فقد 
اغترسها الجهل والفقر والمرض »© (( ص ٠ ) ١8١/‏ 


وبعد هذا العرض الذى » وإن كان موجزا : أرجو أن يكون 
.واضخا فى إبراز المقارنات بين المجتمم الإسلامى والمجتمعات الأخرى » 

عتقد أنه لابد من التعليق على ما أثارته القصة من قضأيا ٠‏ أولى هذه 
القضاما هى ما يلح الكاتب عليه » على لسان أبطاله » من أن هناك 

خجوة فظيعة دين مبادىء الإسلام وواقعم المسلمين ٠‏ ولسست أخال أحدا 
ا ا يحجيبها الكلام ٠‏ 
ومع ذاك خلابد من التنبيه دائما إلى أن هذه المقارنات لا بمكن أن تكون 
صادقة إلا على المجتمعات الإسلامية فى خترات تخلفها »“ومنها هبذه 
الفترة التاريخية المعاصرة » التى نصطلى جميعا بالاكتواء بل بالاشتو 
بنارها » وإلا فقد غير زمان كانت كفة هذه المجتمعات هى الراجخة » 
لم يكق يروك الن الوحوف ع بلول ىبخظررات الختمير :و التمين + 
دارا الحلبة والأمان » وهما الداران اللتان يبدو أنهما تحظيان بإعجاب 
المؤلف » وإن كان نصيب الأولى من هذا الإعجاب أكبر +٠‏ ومن ثمة 
فقد كنت أود لو أن الكاتب » برغم أنه أقام قصته أساسا على انتقاد 
واقعنا الراهن بتخلفه وخساده » قد أتاح الفرصة لأبطاله ليشيروا إلى 

ل 5 
(م ١6‏ فصول من النقد ) 


من عيوب خظيعة كانت بدورها سببا من أسباب التخلف الحالى ٠‏ 


هذا ؛ ولا أظننى بحاجة إلى أن أبين أن رأى حكيم دار المشرق فى 
نظام الزواج فى الإسلام لا يستحق أن يؤبه له ٠‏ ويكفى أن نثسير إلى 
أن خلضتة هذه الداز دض الن كمل الحاة لينا ورزهة ١‏ رتفد إن 
البساطة واللعب ٠‏ إن الحياة » وإن احتاجت إلى اليساطة واللعب » هى 
فى أصلها الأصيل جهد وعرق ومكابدة ومشقات » ولذلك خإن هذه 
المجتمعات لم تصمد للغزوة الأوربية الاستعمارية » بل إن بعضها قد 
أستؤصل من الوجود استتثصالا ٠‏ وفوق ذلك خريما كان الزواج ى 
الإسلام هو أقل الأنظمة قمودا مع رنوه إلى المثل الاخلاقى الأعلى « 
ذلك أنه يعترف بمقتضيات الواقع » ويتفهم الطبيعة اليشرية » ويأخذها 
الحساب ٠‏ أما المفاضلة بين عبادة القمر وعبادة الإله الواحد » الذى 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » فهى غنية عن التعليق ٠‏ 

ومثنها المفاضلة بين دين يؤله الملك ودين يعبد الله ( وإن كا 
الحكام فى المجتفع الإسلامى يتصرفون كأنهم ألهة ) خالعيرة بالعقيدة 
التىإن توأرت جذواتها زمنا تح تالرماد خالأمل معقود بأن تتأجج نارها 
من جديد يوما » ختأتى على الفساد والطغيان وما ينجم عنهما من مذلة 
وتخلف ٠‏ 

وننتقل الآن إلى دار الحلبة ٠‏ ويبدو لى أنه ما من أحد من 
اليقس ا » بمكن أن يجادل ف أن الحرية 
قيمة جليلة » وأنها هى الأليق ه يبنى اليشر » وإن ن كان لابد فى ذات 
الوقت من الاعتراف بأن الحرية المطلقة خراخة من الخرافات ٠‏ إلا 
انه فبذو لى انضا أن اللألف لم مضت عاتب التوفاق ناشيرك رن 
المسلمين من دار الحلبة فى المطالبة بحرية الشذوذ الجنسى » وجمل 
زمام المسجد هناك ييارك هذه الحرية ٠‏ إن من الصعب الاقتنباع 
بوجهة نظر من يدعى الإسلام ولكنه فى الوقت ذاته يهاجم شريعته 
ز من جوانيها التى هى ليست من استنباطات الفقهاء » بل القاكمة على 
نصوص قاطعة من عند رب العالمين ) ٠‏ أنا أغهم أن يهاجم مثل هذه 


00 للكت 


انتشريعات من لم يدخل الإجااع 6 أو اي جرح مده أورون تفترية 
الشكوك خبه » أما الجمع بين دعاء الإسلام ومهاجمه تشريعاته مهو 
تناقض غير مفهوم لأنه غير منطقى ٠‏ 

كذنك أظن أن الكاتب قد كا ن يستطيع أن يختار مثالا آخر 
عن كفي عاد اي الحلبة الاجتهاد ى دينهم غير شرب 
الخعر «« عن برخم أن ,يعض النتهاه يتاراون اللصصوس الوازوة ل 
تحريمها بحيث يستثنون منه بعض العصائر المتخمرة إذا لم يبلغ 
شاربها حد السكر ٠‏ إن كثيرين من حكماء الغرب ليحملون على الخمر 
حملة عنيقة تتناسب مع ما تجليه على الأغراد والمجتمعات التى تتعاطاها 
من أضرار لا يتمارى بها ٠‏ ثم إنى » وقد أقمت فى بريطائية سنوات 
ستا » لم أسمع بآى عالم دينى مسلم ف أى بلد أوربى يدافع عن الخمر 
مجرد دفاع ٠ومع‏ ذلك خإنى مع المؤلف تماما فأن الاجتهاد لا ينبغى أن 
بتوقف تحت أى ظرفا٠‏ 

تفسير مرهم الحلبى بدأ الجهاد فى الإسلام تفسيرا عدوانيا 

وتنبيهه المسلمين إلى مدى أعميته » فإننا » وإن لم نقره على مثل هذا 
التفسير : نحب أن نلفت النظر إلى أن أواكك المستشرقين الذين 
يهاجمون هذا المبد هم هم أنفسهم الذين ينصرون بلادهم وحكوماتهم 
وجبوشهم ف عدوانها الظالم الغادر على بلاد المسلمين ٠‏ كذلك أحب 
أن أقول إننا يتبغى آلا تصيينا الحساسية كلما تكش هؤلاء المستشرقون 
هذه ألنقطة » خإن الأمم بقوتها وهيبتها » وهى إما آكلة أو مأكولة أو ف 
انتظار.أن تكون إحدى الاثنتين ٠‏ 

ونأتى أخيراأ إلى تعليق قنديل الخاطف على ما رآه من تقدم 
صناعى واقتصادى وعمرانى فى دار الأمان » اذ قال إنها « هزت 
عقيدتى الراسخة فى تفوق دار الإسلام ىق الحضارة والإنتاج © ٠‏ 
ل م بر عر الكاتب قد أشار » على 

ن أحد أمطال قصته » إلى أن المجتمسع الإسلامى الذى يقارنه 
0 الأخرى إنما هو المجتمع الإسلامى فى عصرنا الحالى بتخلفه 
وضعفه وانهزامه » وإلا فقد خلا زمان كان هذا المجتمع » برغم عيوبه 


كه 11 عر ” 


آنذاك » منارة التقدم » وكانت المجتمعات الأخرى تعشو بأيصارها 
إليه ٠‏ آما تساؤل قنديل حين تذكر الحرب الأهلية التى نشبت ف دار. 
الأمان وتاريخ الحلبة الدامى فى سبيل الحرية : « وهل كان تاريخ 
الإسلام فى دارنا دون ذلك دموية وآلاما ؟ » غليس من يستطيع 
أل وكالية ايه وقد يعد » طبيعة اليشر ينقصها والتوائها » والكمال - 


لله وحده ٠‏ 


ولا يفوتنى فى ختام هذه المناقثشة أن أقول إننى كنت أخضل لو أن 
لكاتب ؛ بدلا من التركيز على الحكام بوصفهم أس البلاء » لم يهمل 
الإشارة إلى مسئولية الشعب ف هذا ء كالحاكم ما هو إلا خادم لشعمة» 
خاذا غغل صاحب الدار وترك أخادمه أن يتسلط عليه ويسرقه : ويركب 
خوق كتفيه » ويدلى قدميه على النحو الذى يروق له » خلا يلومن حينئذ 
إلا نفسة ٠‏ وصدق ال ملف إذ أنطق سعد زغلول ( ص ٠١4‏ من قصته 
« آمام العرثى » ) بهذه العبارة : « إن الديمقراطية الحقيقية تؤخذ ولا 
لمجسسع »6 ٠‏ 

. مما مر يتبين لنا أهمية هذه القصة:» التى » هى كما سلف القول » 
أدمية خكرية » ذلك أنه مغلب علبها الجفاف » خقد حول اإلكاتب المجتمعات 


التى تقلب بينها قنديل بطل قصته إلى هياكل عظميه » وبدت شوارعها 
وعمائرها وناسها وكأنها دمى خشبية وعدد من صناديق الورق المقوى ٠‏ 

إن المؤلف فى قصته « أولاد حارتنا ») قد شد الماضى إلى عصرنا وجعل 
حادق تجرى فى حى من أحياء القاهرة الشعبية بحيويته وخورانه » 
اما ف «قسها ماه كانه هد .يسهت: العاخي إلى المافى التفيف ٠‏ ]دنا 
إذ نتجول معه فى دار الحلبة مثلا لا نرى سيارات ولا قطارات أنفاق » 
بل كثرة من الهوادج الذاهبة والآكبة ( وخذ بالك من « الآثبة » هذه ؛ 
بهمزتها الثقيلة كاللقمة فى الزور ) » وعلى ضوء ماذا ؟ على ضوء 
المشناعل ' وهو حين يضف الشوارع والميانى والفنادق يسوق كلاما 
موجزا عاما » كأنه يكتب كتايا فى الجغراخية ٠‏ ولا يفوتنى هنا أن أقرر 
أن الذى أعرخفه أن زخم الصوت بالنداء للصلاة فى أوربة » وإن كان 
مكفولا للكنائس » خهو ممنوع على المسلمين » على عكس ما ذكر الكاتب 


111 حم 


( ص ؟؟ ) » حين جعل قنديلا يسمع » وهو يتجول فى دار الحلبة » 
صوتا يتهادى فى الجو صائحا ( الله أكير ) ٠‏ وحتى هنا فإن قنديلا 
يسمع الأذان » ويسير على هديه حتى يجد مسجدا » فيدخل » ويتوضاء 
ويقف فى صف » ويصلى الظهر فى خرحة متوهجة » بعين دامعة » وصدر 
منشرح . كل هذا من غير أن يأتىذكر لأى أناس فى طريقهم إلى 
المسجد » أو يحدثون شيئًا من الضوضاء وهم يتوضأون أو وهم 
نخلعون نعالهم ليدخلوا الجامع ... إلخ » وإنما تأتى الإشارة إلى 
الناس بعد ذلك كله على نحو خاطف كالبرق » إذ يقول : « وتمت 
الصلاة » ومضى الناس ينصرفون » ولكنى تسمرت فى مكانى حتى لم 
يبق فى الجامع إلا الإمام وأنا ) ( ص 9 ٠)‏ وإنى لأتساعل : أهذا 
هو التصرف الطبيعى نرجل جاب اخاق العالم » وبعد عهده يبلاد 


المسلمين وبالمساجد والمصلين زهاء ربع قرن ؟ وهل يمكن أن يكبث مثل 
هذا الرجل انفعالاته إلى أن يفرغ من الصلاة » ويفرغ كذلك المسجد من 
الناس ليهرول بعد ذلك كله نحو الإمام » فيحويه بين ذراعيه » وينهال 
عليه تقبيلا ؟ أين الأصوات ؟ أبن الألوان ؟ أبن حركة الناس من حوله ؟ 
أين وصف المسجد وقبته ومكذنته فى وسط هذا المحيط الغريب ؟ آلا 
تحس معى أنك كما لو كنت تتجول ف مدينة قد مستها عصا ساحر : 
ذحولت البشر يها وكل كائن حى إلى صخر ساكن ؟ إن الملاحظ أن 
قصص كاتبنا الكبير العبقرى قد تحولت منذ خترة ليست بالقصيرة 
إلى ما يشبه المسرحيات » غهى تقوم ف معظمها على الحوار خارجيه 
وداخليه » مما يفقدها كثيرا من المتعة الفنية ٠‏ 


أما لغة القصة خلا داعى إلى أن أعيد القول فى رأيى غيها : 
ولكنى أحب أن أنيه إلى بعض ما ورد بها من أخطاء مطبعية أو غير 
مطبعية » حتى يمكن تلاغيها فى الطبعات القادمة » ككلمة ( « أويت » 
إلى الفراش ) » وصوايها « أويت » ( ص ١‏ ) ( كثيرا ما أجد هذا 
ااخطأ فى الكتابات العصرية ) » وكلمة « حوارى » فى الجملة التالية : 
فيها ميادين وحدائق وشوارع وحوارى ٠٠٠‏ » ( ص *8 ) » وكان 
دندغى أن تكون منونة بغير ياء + لأنها مرفوعة » وكذلك كلمه « تواجد © 
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فى الجملة الآتية « تواجد هذا الوغد معى » ( ص 26 ) » وصحتها 
«وجود»» لأن التواجد هو إظهار. الوجد » وكلمتى «وجنتان بارزتان » 
فى للعبارة الآتية : :« ذو لون كتيب ٠٠٠‏ ووجنتان بارزتان » (ص هم) 
وصوابهما « وجنتين بارزتين » » وكلمة « مقدما » فى قوله : « لا شىء 
مقدما على النوم الأن »© » وصوايها « مقدم » بالرخع » لأنها خير 
« لا النافية للجنس » » وكلمة أول فى « شبكة من الشوارع لا تعرف لها 
أول من آخر. » قهى مقعول » وصوابها يذن هو«أولا»بالتنوين»إذ هى 
ليست ممتوعة من الصرف » قهى اسم هتالا صقة »ء وكلمة 
« عروسين » فى الجملة التألية : « ومن طرائف ما شاهدت فى الحديقة 
عروسين يقضيان شهر العسل » ( ص 1١١‏ ) » والصواب « عروسان 6») 
لأنها ميتداً. 
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